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الصف والإخراج 
مركز دار المسلم للصف والإخراج القني 


الریاض ۱۱4۸٤‏ - ص.ب ٣۷۳۵۹۱۰‏ - هاتف وفاکس 4۹۳۱۱٤۹‏ 


الحمد لله الذي أمر بالاستعاذة عند قراءة القران» فقال -عز 
وجل N‏ م f‏ , والحمد 
اله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : « المد لله رب العلييت © 4 
وحمد نقسه على إنزاله» فقال: المد ند أل آنزل على عبد اكب ور 
مە ت 4 )۲( 
مل لم غ 0 ٣‏ وافتتح سوره سورة سورة بقوله - تعالی - بو 
آله ي نن ار 4 سوی مىورة برأءة» لھا أ في ذلك من اللحكمة 

وشک و | E‏ 

أحمده - تعالى - على أن هدانا للإسلام» وخصنا بالقرآن» وجعلنا 

فلك الأحمد ريي بالإيمان› ولك البحمد بالقرآن» ولك الخمك 

ولك الحمد على أن وفقت خلاصة من العبادء نذروا أنفسهم 
وأوقاتهم لخدمة هذا القرآن حفظاً وتجویدا» ا وها ودراسة 


(1) سورة النحل الاي :۹۸ . 
(۲) سورة.الكهف. الآية:٠ ٠.‏ 


. 
a 
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وا ا ا ن اا وان الا والأحكام» 
والحلال والحرام» ولما اشتمل عليه من الأخلاق والآداب والمواعظ 
الجسام. ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ) 

ا حيث قلت» وقولك الحق : ی 
زک ركوط 045 

) ا اله ا bA‏ 0 الأول أفضل e‏ 
وخيرة الشاكرينء وسید الخلق أجمعين » نبينا محمد الذي أل ا 
عليه هذا الكتاب ليخزج الناس به من الظلمات إلى النور. قال تعالى: 
ڪب ابراه لتک شرج الاس من أطلْمَتِ ا الور اذو یهد إل ) 
E‏ 2 


) فقام به - بلا - حتی تفطرت قدماه" وأقرأه أمته i‏ ا 
وعلمهم ما فيه من الهداية والأحكام» وأوصاهم ا وفاته - 4 
بقوله: : «إنما أنا بشر يوشك أن بأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم؛ 
N E EE‏ فخذوا بکتاب الله واستمسکوا 


)1( سورة الحجر » الا 

(۳) آخرج مسلم في صفات المنافقين وآحکامهم - حدیث ۲۸۲۰ عن عائشة قالت: اكان 
رسول اله ن و إذا صلی قام جتى تفطر رجلاه. قالت به ياو شون الله أتصنع : 
هذا وقد ا ما تقدم من ذتاكڭ وما تأر ؟ فقال : ايا اعائشة افا أكون عبدا!؛ 
شكورا»» وأخرج البخاري معلقا . في التهجد قول عائشة فقط بلفظ. «كان يتوم نحتى 
تفطر قدماه» وآخرجا نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري حديث ١۴١‏ 
وعند مسلم ۔حدیث ۲۸۱۹ . : 


ي | @ 


AEE DE E EER NR AED E EE E RES EA RRO RIOTEREEERERERES HEHEHE 


DEE E 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى نبياً عن أمته» فقد‎ 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهادهء‎ 

حتى آتاه اليقين» فعليه من الله آزكى الصلاة» وأتم التسليم. 

ورضي الله عن صحابته الكرام» لذن كارا دا تعلموا شر اات 

من القرآن لم یتجاوزها حتی يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» اا 
القرآن والعلم والعمل جميعا"› ا و 
بعدهم» ونقلوه بحروفه ومعانيه وأحكامه إلى أقطار الدنيا كلهاء» فرضي 
الله عنهم» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

ورحم الله من جاء بعدهم» من سلف هذه الأمة من التابعين 
وتابعيهم» ومن تبعهم» الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب» بما دونوا من 
مۇلفات فیها بیان معانيه وأحکامه» وحلاله وحرامه» وناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه و وآسباب نزوله» ومکيه ومدنيه e‏ 
علومه فرحمهم الله» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وعم بالرحمة كل من رفع بهذا الكتاب رأساء أو قدم له خدمة» 
ا ال وجه ولوار د و 


)1( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة - فضائل علي ب ن أبي طالب - رضي الله عنه - 
حدیث ۲٤٨۸‏ . 

(۲) أخرج هذا الطيري من حديث ابن مسعودء وأبي عبدالرحمن السلمي بإسنادين 
صحیحین - الاثرین ۸۱» ۸۲. 


) ا ا م كي اهب ان Seo‏ 
ا E‏ _ ل - في الحديث الصحيح الذي رواه عثمان ‏ 
E LL .‏ لله عنه د: ا و وعلمه») رواه 
E.‏ ۰ : 
ولا شك أن الهمم قد قصرت» ن 
کرت حتى أصبح ما نقرأه في سير علمائنا السابقين وما قاموا به من 
جهود في التعليم والتاليف أشه شي ء بالخیال - رحمهم ا 
واسعة وجزاهم عن الإسلام e O NEN‏ 
ا ار ا چا ار وکما قیل : 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ان لے ب الکرم نا 
«وما لا يدرك بجله لا يترك کله»: 
وقد عاتن آى الابات الي دعتتي إلى الكتابة في هذا 
الموضوع ما يلي: o.‏ | 
أولاً: أن الاستعاذة والبسملة مما المدخل لکتاب الله ا E‏ 
ا القرآن» وافتتح سوره كلها سوي ٠‏ 
براءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» فيشرع الم أن يفتتح قراءته 
E‏ ا ا | 


۰ ۷ 


CC اللاب‎ 


ثانياً: أنني رأيت كلام أهل العلم - رحمهم الله - على الاستعاذة 
والبسملة والفاتحة مفرقاً في كتب التفسير والقراءات» وكتب الحديث 
) والفقه والأحكام» لا ا على وجه تتم به الفائدةء لا من 
كتب التفسير» ولا من غيرها. 

ثالثا: أن سورة الفاتحة: افتتح الله بها كتابه العزيز» وهي أعظم 
وأفضل سورة في القرآن الكريم. 

رابعاً: أن هذه السورة تحوي من المعاني والفوائد والأحكام 
الشيء الكثير» وقد جاء في الآثر آنها تتضمن جميع معاني القران 
الكريم» وبهذا قال بعض أهل العلم» كما سيأتي بيانه. ولهذا آفردها 
بعض أهل العلم بالتأليف كابن القيم في كتابه القيم «مدارج السالكين 
بیین منازل # إتاك نيد ولاك ن تیر ‰ وناهيك به من 
کتاب» كما خصصها جمع من المفسرین بجزء کبیر من تفسیره کالرازي 
مثلا فقد تكلم عليها في مجلد كبير من تفسيره» وكذا أطال الكلام في 
تفسيرها إمام المفسرين الطبري والحافظ ابن كثير وشيخنا عبدالرحمن 
الدوسري - رحمهم الله جميعاً -. 

خامساً: آن هذه السورة مما يجب على كل مسلم تعلمها وفهم 
معانيها إذ عليها مدار صحة الصلاة وبطلانها. 

فأردت بهذا العمل أن أجمع شتات كلام أهل العلم - على 
الاستعاذة .والبسملة والفاتحة» وذلك حسب الإمكان راجياً أن يكون 
هذا البحث بمثابة مدخل لتفسير كتاب الله - تعالى . ) 


وقد ميت هذا الكتاب : اللباب في تفسير الاستعاذةء ا 
وفاتحة الكتاب وبيان ها ا اشتمل عليه كل منها من المعاني و 
والأحكام. 

وقد قسمت الكلام إلى ان 
الباب: الأول : الاستعاذة والبسملة - معناهماء وأحکاهنا وفیه 
فصلان : ۰ ) 
E‏ الأول الاستعاذة e‏ اما ا 
E me‏ 4 

ب الفصل لاني البسنماة معناهم - وأحكامها وفيه تسعة مباحث 

الباب الثاني: سورة. الفاتحة» مغناهاء وأحكامها وفیه 
فصلان : 

الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة وبيان ما فيها من المعاني 
والفوائد والأحكام. | ) 

الفصل الثاني : الأحكاء ا و 
E E E )‏ 
العلم والتحقيق في الاستعاذة والبسملة"" وهذه السورة 0 


ان ار ا سا ات اف ا 
کن الان ي ت اله الرحمن الرحيم من الخلاف». وممن أفرد البسملة بالتاليف 
ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والخطيب وابن طاهر واين عبدالهادي و محمد 
عبدالرحمن بن إسماعيل e‏ والزازي والقرطبي وابن کئیر وغیرهم :. انظرة 


RHECRRARAABEIROOHSHBISESREEEEEEEEERER GALE EEE ANEEREERSEREERE 


سورة الفاتحة. وبذلت في ذلك جهدي وطاقتي» مع قلة البضاعة وكثرة 
المشاغل والعوائق . 

وقد اعتمدت اعتمادا كبيرا على كتب المحققين من علمائنا - 
رحمهم الله - سواء في التفسير أو غيره» وخاصة كتاب «مدارج 
السالكين» للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی - فقد اعتمدت عليه 
اعتماداً كبيراً - خحاصة في الكلام على سورة الفاتحة» ونقلت عنه في 
كثير من المواضع» لأنني لم أجد من تكلم عن هذه السورة بمثل كلامه 
رحمه الله تعالى -» وقد أشفقت أن آختصر كلامه أحيانا فتجيء 
عبارتي قاصرة عن الوفاء بمضمون كلامه الذي هو في غاية الدقة 
والتحقيق وحسبي آني أحلث إليه. 

والله أسأل أن يرزقني وجميع إخواني المسلمين الإخلاص في 
القول والعمل إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم . 
وصلى الله وسلم وبارك على ا ت رفا الوت 


اخ 


ٍ 


(صحيح ابن خزیمة) ۲٥١۲٤۹:١۱‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ۱ ازصب 
الراية» .۴٠١:۱‏ 
ااتفسير ابن کثیر 14:۳ طبعة دار الشعب . 


الباب الأول 


الاستعاذة والىسملة› معناهما» وأحكامهما 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: الاستعاذةء معناهاء وأحكامها وفيه 


الفصل الثانى : البسملةء معناهاء وأحكامها وفيه تسعة 


RREAEOTEEEEETEROTEESEEEEERE HARRIET URAEUEIRESAIMAGA HERARISEEIALALERERSR 


e OLEN 
4 2 قاقرات الان سود ياه من ليطن جير‎ 


عوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


RRESEEREEEUSEEEERSERIMSEREHHEEEHERERERESNHBEPESIEOo HARE Soa ll HEHE 


الفصل الأول 


الاستعاذة» معناهاء وأحكامها 


وفيه نمانية مباحث : 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة الصحيحة. 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة. 
الميحث الثالث: الاستعاذة ليست باية من القرآن. 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها. 
أ - إعرابها. 
ب _ معناها. 
ا ا أحكام الاستعاذة. 
أ - مكان الاستعاذة من القراءة. 
ب _ حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها. 
ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة. أو في الركعة الأولى فقط . 
د - حكم الجهر بها أو الإسرار. 
المبحث السادس : المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة. 
المبحث السابع : بيان أن شيطان الجن أعظم ضررا من شيطان اللإنس› 
ومن النفس «المذمومة). 
المبحث الثامن : السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده. 


٠‏ المبحث الأول 
م الاستعاذة الصحيحة 


الصيغة الأولى : ا بالله من الشيطان الرجيم 
E E CT NT‏ 

قال اله - تعالی: ۴ کا قت ال سيد ياه من لطي | 

i , f 

. ال : اسب رجلان, عند‎ e. or 

ا ایا As‏ واوا ی ا ۰ 

اتير وجههء فقال النبي - بلا -: «إني لأعلم كلمة لو قالها e‏ 

ما يجد» لو قال: أعوذ ا الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل :ألا 

تسمع ما يقول النبي - 45 فقال: ا 

) وهذه الصيغة هي المختارة عند أكثر القراء . E‏ 


متهم . : أو عمرو البصري» YT‏ وغبدالله 
ابن كتير آلمکي ٠.‏ ويها كان يتعوذ جمهور السلف من الصحابة اتابن ؛ 


2 ٠. .۹۸!١ سورة ة التحل» الآية :4۸ . انظر اك ل السبعا‎ )١( 
س ا‎ ATS أخحرجه البخاري - في الأدب اا :الحذر من الغضب‎ )۲( 
. ۲٦۱۰ ۔ حدیٹ‎ ES البر‎ 

(۳) انظر «النشر» .۲٤۳٩:۱‏ 
٠‏ (6) ابطر «المبسوط١٠٠ r:‏ القرآن» للا :۱ امجمح البيان» | ۱ :4 


ا )1( 0 
منهم : عمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-. 


E (TY) 


وهي اختيار: أبي حنيفة» والشافعي" واا بن حنبل 


ع 
قال مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع“»: «الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول 
القارىء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . للاية». 

وقال ابن عطية في «تفسيره»": «وأما لفظ الاستعاذةء فالذي عليه 
جمهور الناس» هو لفط كتاب الله - تعالى: #أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم#). 

الصيغة الثانية : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

يدل على هذا اللفظ › ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - في دعاء الرسول - ية - إذا قام إلى الصلاة في الليل» وفيه: 


)١(‏ أخرجها عن عمر - ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو 
بعدها ۲۳۷:١‏ والبيهقي في الصلاةء باب التعوذ بعد الافتتاح ۳1:۲. وأخرجها عن 
عبدالله ابن عمر ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. 

(۲) انظر «فتح القدیر» لابن الهمام ۰۲۹۱:۱ «النشر» ۲٤۲۳:۱‏ . 

(۳) انظر «الأم» ٠٠۷:١‏ «آحكام القران؛ للشافعي .٦۲:١‏ «المهذب» للشيرازي ٠۷۹:١‏ 
«التبيان» للنووي ص٤1٦٠‏ اتفسیر ابن كئير» ٠۲:١‏ . ۰ 

(4) انظر «المغني» ٠٤١:۲‏ «إغاثة اللهقان» ٠١۳:۱‏ «النشر؛ ۲٤١۲:۱‏ . 

(ه) ۸:١‏ وانظر أيضا «التبصرة٠‏ لمكي ص١٤۲‏ «الإقناع في القراءات السيع؟ ٠١٠:١‏ . 

۸4:١ )7(‏ وانظرهالجامع لأحكام 9 TEE: 0 (AT‏ ا في 
القراءات العشر» ٠:١‏ . 


a AT SRT O EOE TCT! 
RRS gi To e E Rp SF of AF, Fer HF REGEN o: 


ثم يقول: «أعوذ بالله السب العليم من الشيطان ارجم المذيت 


وا مامه . 


ji E BEER RARARHBEOEARHEBEHGSES EEG RRR RS 


e 0 E‏ ولِمَا يارعتت من الك َر 


اتید راو تی 8 . 
2 بے 2 ی و ل ر 2 ار i‏ 
وبقولہ - تمالی  :-‏ ایارک و الین ی کد ا الغ 


اسيع ا PEG‏ 


وهي اختيار طائفة من القراء“ منهم حمزة) e‏ بن آي 
0 ۰ 
N‏ وبها. 


يقول الحسن البصري"“ ومحمد بن سيرين والحسن:بلن' 


صال' والشافعي' وأحمد بن حنبل» فی EE‏ 


(NY) 


. انظر:. الصبغة الثاللة‎ )١( 

(۲) سورة الآية:۰٠۲.‏ 

)۳( سورة و فصلت الاأية E‏ 

() انظر «التبيان» للنووي ص٤٦‏ . 

10: ١ انظر «الإقناع في القراء ات٠ 0۹:1 01 «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.۲٤۹:۱ «النشر»‎ ۱٠۵:۱ انظر «غرائب القرآان»‎ O 

)۷( آخرجها عن مر اين أب شيبة. - في .الصلاة - التعوذ كيف هو ۲۳۷:۱ . 


(A)‏ أخرجها عن الحسن عبډالرزاق - في الصلاة ۔ متى يستعيذ» الأثر 9۹۱ وان جرم 


فى «المحلى» ۳~ 
0 انظ «إغاثة اللهفان» ٠١۴:١‏ . 
(4) انظر ۰ et‏ 


(۱۱) انظر «آحكام القرآن» للشافعي A‏ > المجع» " FIVE‏ 
٠‏ انظر «مسائل الإمام أحمد» للنيسابوري ص٥‏ فقرة ۲۳۸ الغتي» AEM:‏ غات 


EHH 


HERNE RRRRREDUEEEiS SNES SENSES 


قال بو عمرو الداني في جامعه: «إن على استعماله عامة آهل 
ل ار اران واا 
ج -الصيغة الثالثة : أعوذ باله السميع العليم» من الشيطان الرجيم› 
من همزه ونقخه ونفثه . 

يدل على هذا اللفظ» ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال : كان رسول الله - ية - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبرء ثم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ثم يقول: «آعوذ باله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من 


همزه ونفخه ونفثه» 


FP E 


وهمزه ونفخه ونفثه. 


. ٠١١:١ اللهقان»‎ = 

TET AR (0 

(۲) . اخرجه أن 4:۴ وآپو داود - في ال .بات من ا الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك - حديث ۷۷١‏ والترمذي - في أبواب الصلاة - باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة - حديث ۲٤١‏ - قال الترمذي «وحديث أبي دای اق في هذا 
الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة ›٠١۲:۲‏ 

بن ماجه في الإقامة اديت ۸٠٤‏ وجه أحمك شاكر في تحقيق سنن الترمذي 

ا والألباني في «(صحيح سنن 1 داودا حديث »۷١١‏ وحسنه الأرناؤوط في 
تحقيقه لزاد المعاد .۲٠۵:1‏ وقد أخرج هذا الجديت نخدي غانشة ابو داد ب 
الحديث ٦١۷۷ء‏ والترمذي - الحديث ٠۲٤١‏ وابن ماجه في اللإقامة الحديث ۸٠٦1‏ 
والدارقطني ۱۱۲:۱ والحاکم ۲۳٠:۱‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح . 


HHH HES BRRRETTEESRESEEERESES AMER SHEFEETESSS ARSE ا‎ EMRE 


ا - رضي الله عنه ا 
- له قال : : «اللهم إئي أعوذ بلك من الشبطان الرجيم» وهمزه وتيخ 


0 
ونفثه). 


8 ّ | 


جمعا بين أدلة الصبغة الأول وأدلة الصيغة الثانية والثالكة. 


وبها قرا نافع وان عار والکساتی ۵ ا وعن 


أبي عمرو وقد زويت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه E‏ 
.0 أ 


" 


(1) أخزجه ابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة. - حديث ۸۸ u‏ 

٠ ٠‏ خزيمة - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حديث ٤١١‏ . وصجحه 
الألباني في «(صحیح سنن این ماجه» حدیث 10۸ . وأخحرجه ابن بي شي في الصف 
- في الصلاة - التعوذ كيف هو ۲۳۸:۱ . 

.0( أخرجها عن الحسن عبد الرزاق في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاةء الأثر ۰ 

(۳) انظر «إغاثة اللهفان» Ro :٠١٤:١‏ 


وقد أخرج عبدالرزاق في الموضع السابق» لائر ۷ وان حزم في eS‏ 


٣ ۰‏ عن ابن عمر انه کاڻ يقول: : «اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم»: 

(4) انظر «غرائب ٠‏ ١ء‏ اإغاثة اللهغان» ٠١١:١‏ . : 

(0) انظر «الإقناع في القراءات' السبع؛ e Nor:‏ ۱ 8 و ايان 
foe: ۱‏ 

(0) انظز «النتشر» ٠:١‏ 


LOIRE PEBEESAHREERREAGREEBBBE 


وهي مروية عن ييف آهل العلم. متهم الحلن البصري 


الصيغة الخامة: أعوذ بالله. من 1 ا إن الله هو ۰ 


وهي اختيار سقيان الثوزري” والأوزاعي"» ومسلم ا 
وأحمد في رواية» اختارها القاضي N TE‏ 

و الصيغة السادسة: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم › من الشيطان الرجيم . 

لما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 4ي 
أنه كان إذا دخل المسجد قال: 2 بال العظيم› وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم من الشيطان 2 


وهناك صیغ أخرى رویت عن بعض کک وبعض آهل العلم . 
منها : أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيم 

ومنها: أعوذ بالله العظيم» السميع العليم» من الشيطان الرس 0© 
ومنها: أعوذ باه العظيم»› من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 


)١(‏ انظر «التفسير الكبير؛ ٦1:١‏ االمجموع» ۲ ٣:‏ «إغاثة اللهفان» ١:٤١٠ء‏ اتفسير 
ابن کثیر» ۲٠١٠:٠ ٤رشنلاا ۳۲:١‏ . 

(۲) انظر التفسير الکیر؛ 1۱:١‏ الاب التأاویل٤‏ :١٠ء‏ «تفسیر ابن کثیر» ١٣۲١ء‏ 

(۳) أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنف في الصلاة - في التعوذ كيف هو ۲۳۷:۱؛ 
وانظر «إغائة اللهفان» ٠٥٤:١‏ «النشر» ۲٠١‏ . 

. ٠١١ ء10۲:١ «إغائة اللهفانه‎ 1٤٦:۲ انظر «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ٠‏ الجديت ٤٤١٠‏ وضخحه الألباني. وانظر النشرا 
۱ : 

(7) ذكرها ابن الباذش في «الإقتاع ؛ في القراءات السبع» ١:۹٤۱ء‏ وقال: اهي رواية أهل 
ر ووک ی وای . وانظر «النشر» ۲٤۹:۱‏ . 

(۷) رواها هبيرة عن حفص فيما ذكر ابن الباذش ذ في قناع" ۱ وانظر الط 
ik‏ 


وا e e‏ إفاق جرا 
السميع العليم. ) 


e‏ ا باش أو نستعيذ بالل رجیم 


ومنها: أعوذ بالل القوي؛ من الشيطان الغوى”“ 
زا غود eR‏ من الشيطان المريد 


ومنها بالل من الشيطان 7 راع الله وهو خير 
1(2( 


وها عر اق ال الرحمن الرحيم» من الشيطان الرجيم. 
وأعوذ بك رب أن يحضرون» آو يدخلوا ب بيتي الذي يؤويني“ 
وميا راب أعوذ بك من همزات الشيطان» رأعوذ بك زب أ ن 


(۱) انظر «النشر» 2 

() اظ ر «المجموع) ١ ۰ io:‏ . 

)۳( نسبت لحمزة الزيات ا االمبسوطه | Ar:‏ س البيان» 
۱ اغرائب القران؛ للنيسابؤري ٠٠١:۱‏ وقد نفى این الجزري صحتها عن ج 

: انر االر ا ۲ :ا 

() قال ابن الہاذش في 1:1 e‏ بعضهم لجميح القراء». 

(۵) انظر اتفسير ابن عطية» ٤4:١‏ . ۰ 

i O A EE 

)¥( أخرجها. عبدالرزاق عن غطاء - في الصلاة - ہاب الاستعاذة في الصلاة ا 
i ۷۶‏ 


RENEE ENES 


يحضرون» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› إن الله هو السميع العلي'. 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» وأعوذ بالل أن 
ا 
وهذه الصيغ وإن رُويت عن بعض السلف» فإن أقل أحوالها 
الجواز» وما صح عن المصطفى - بي - هو الأولى بالاتباع . 


بډ کډ لډ 


. أخرجها عبدالرزاق - فى الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حدیث ۲۵۷۸ عن طاووس‎ )١( 
أخرجها. ابن أبى شيبة في الصلاة - في التعوذ كيف هوء» ۲۳۸:۱ عن محمد بن‎ )۲( 


سیرین ۰ 


آ- صيغة الاستعاذة ولفظهاء وق 2 


E ES‏ وهي اا الذي رضي يالله نا وبالاساام 
e ™‏ ا .نبي ورسولاً ونطق بالاستعاذة» وواطاً عنده . 
القلب اللسانء فابقن أن هله الاستعاذة تحميه» بإذن الله من الشيطان 
الرجيم . 
) و TT e‏ 
وأجاره وعصمه» وحفظه a‏ كما أعاذ مريم ابنة عمران وذریتها 
وعصمها بسبب دعاء والذتها امرأة عمران وإعاذتها إياها باله 3 
الشيظان الرجيم» كما ذكر اله عنها نها قالت: ) . ٤‏ 
þ‏ کین تتا انی وا عر یا وسَعت وی الگ ا e2‏ 
میڈ پک بعاد الین الور © تمادن جولو کیو اا 
اکا 4 ارک ° . 


f 
FS: 
3 


رعن آي هريرة - رضي الله عن قال: قال رسول الله - ل ٠:‏ «ما ٠‏ 


)1( انظر «التفسير ا V1:‏ «اغرائب': القرآن» ۱ 


)۲( سورة آل عمران» الآية :1 ۳۷ 


من مولود يولد إلا نخسه الشيطانء فيستهل صارخا إلا ابن مريم 
)1( 


وأمه» 
فالاستعاذة إنما تكون بالله _ جل وعلا -» وأسمائه الحسنى› 
وصمقاته العلياء وکلماته التامة» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 


وأكثر ما ورد في القران الاستعاذة باسمه - تعالى - الله . 


قال اله - تعالی: * وا أت القن سود بال من ليطن 
ا 

وقال - تعالی  :-‏ وما يَرَعَنَت م ليطن َر اود باه ِنَم 
E‏ 

وقال - تعالی -: # وَلِمًا عك م ليطن ت اوذ باه لَه هو 


. د‎ if If 
و -: ان فی وره إلا ڪا ما شم لغيه‎ 
. م م با4‎ EN 


eT‏ - فیما ذکر الله عنه: # أعوة با انان 


(1) أخرجه - مسلم - في الفضائل - باب فضائل عيسى - عليه السلام - حديث »۲١١١‏ 
وا 

O TD 

(۳) سورة الأعراف» الأية٠٠٠٠‏ . 

( وة فضت اة 

.(0) سورة غافرء الآية ٥٦:‏ . 


1 : : 
1 gL 
. a . ِ : : 
HEEE ETTORE 
HARREEBSHHEEORLEEN 


EEE E HEEHEPEREGH DIREH RIERSRMARGNHHE BEBA 


E E‏ وقال إوسف عليه السلام و ا4 , آّ 


کما وردت ا کنیرا اة ا : «الرب». 
قال الله ا O O‏ 
SS E )‏ 
وء زر r‏ ا 4 : 
پویں یوز ب : : 


و عليه السلا :م E‏ € 


وي0 . 
وقالت مرا عمران « ا ول عا یما ست واش 


(1) سورة.البقرة» الآية :1۷ . 
(۲) سورة يوسف» الآية :۲۳ ۷۹: 
(۴) سورة غافر» الآية :۲۷ : 
)٤(‏ سورة الدخانء الآية:٠٠.‏ 
() سورة المؤمنون» الاأية :۹۸-4۷ . 
(7) سورة هود» الآية:۷٤..‏ 


HFRS CNAME ESEREN SRSA ARR RES 


وال سرو مرس ہے 


آل کہ انی وان سسا مید وؤ يدها پل وَذْريَها م ليطي جير 4 . 
ووردت الأستعادة باسمه الرحمن مرة وأحدة. قال الله تعالی ك 
عن مریم - عليها السلام - « فالتإ اعود اَن ودک إن كت تًا . 
وفی الحديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»" . 
«(أعوذ بحلمات ايله التامات التي لا بجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وبرأ وذرآ» الحديف° 
ولا تصح الاستعاذة بغير اللهء فيما لا يقدر عليه إلا اللهء لأن 
الاأسغاةة بالنخارق ‏ فى أمر لا قفن عليه إلا اة ٠ل‏ تدقع شرا 
ولا تجلب ` ا aS‏ فاً ورهقاً. قال تعالی - 
جز یر جو 


ا 


في سورة الجن 5 تھ کن رال من لون بعوذون رال من ألمي فرادوهم 
ر هتا م 0 
رقا . 


د - الركن الرابع من أركان الاستعاذة: المستعاذ منه» وهو الشيطان 
الرجيم» أعاذنا الله منه . 


RTO a O) 

(۲) سورة مريم الآية ٠۸:‏ . 

(۳) سيأتي تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

. ٤۱۹:۳ آخرجه الإمام آحمد‎ )٤( 

() سورة الجن» الأية ٦:‏ انظر «التفسير القيم“ ص۲٤٥‏ . 


: 7 TTT Ê TIE ا‎ EH ااا و اا و و و و‎ HHBREPEEHOREEERRREEEE 


e‏ وهو السلامة فی دده a‏ من الشيطان ' ووسوسته ته ومکاید. 
ررر 


O TT 
قال لله . تعالى ا د پر الناص ر ملك التاس ي‎ 


ST 42 الاس امن سر الوسواد اگاس‎ ٠ 
ا ااا ا ديك رب ان‎ 
: رون 0 و‎ 
وقال - کل لل قاط ارتا فان القبب‎ 
والشهادةء رب کل شيء وملیکه» آشهد آن لا إله إلا أنت› أعوذ بك من‎ 
٠ شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه» وآن أقترف على نفسي سوءأً أو‎ 
2 ٤ ) ل‎ 2 
قال ابن القيم «إغاثة اللهفان»““ بعد أن ذكر هذا الحديث:.‎ 
«فتضمن هذا الحديث الشريف› الاستعاذة فن الكو اة وغایته».‎ 
فإن الشر كله إما آن. يصدر من النفس› الشيطان» وغايت : : إما‎ 


ا المسلم. . 


٠ )9(‏ سورة التا الامة: ا 

. 4۸-۹۷: سورة المؤمنون. .الآية‎ )۳( ٠ 

0 تمامه قي البوافع ع التي تشع فيا الامتماة ي المت اء سن 
هذا الفصل .. Ct‏ 


E ر‎ 


وقال الطبري“ - رحمه الله - في كلامه على معنى الاستعاذة: 
«أستجير بالله - دون عیره»› من سائر خلقه - من الشيطان› ن يضرني في 


ديني › أو يصدني عن حى يلزمني لربي؟. 

وقال ابن کثیر - رحمه الل - «أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم› أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما مرت بهء 
أو يحثني على فعل ما نهیت عنه». 


1۷:١ في اة‎ 
E E E E 


المبحث الثالث 


الاستعاذة ا بأية من القرآن الک 

مر الله بالاستعاذة عند القراءة بقوله - تعالى 8 ا 
اَذاَم ليطن اير OS‏ 

فهذه الاية" هي الأصل في و الاستعاذةء زل m0‏ وهي 
۰ مشتملة على جل آلفاظ صبغة ة الاستعاذة «أعوذ الله من الشيطان الرجيم 
التي هي أصح الصيغ. ) س 

وقد أجمع لابا ء على أن الاستعاذة بهذا اللفظ ليست آية حك 
ذلك ۱ بن عطية “ 2 . 


وا ان «لكن a‏ ولم کنب في 
En‏ ونما فيه e‏ بالا ساد وھهل! قرآن» . 


. ۸: سورة النحلء آي‎ )١( 
ALE 

. ۱۷:١ االبحر المنحيط)‎ ۸1 a ا «الجامع لأحكام'‎ E 
. ۳١۱:۲۲ في «مجموع الفتاوی»‎ )4( 


المبحث الرابع 
إعراب الأستعادة» ومعناها 


أ - إعرابها : 

لعل من المناسب إعراب الآية التي هي الأصل في مشروعية 
الاستعاذة عند القراءة. وهي قوله - تعالی - ٭ اذا قرات الان فَاسََود باه 
من ليطن اليم 43 لأنها مشتملة - كما شرت سابقاً - على جل 
ألفاظ صيغة الاستعاذة المختارة وهي : «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). 

فقو له لذا رات ااا . فإذا: الفاء للاستئناف» وإذا: اسم شرط 
غير جازم مبني على السكون» في محل نصب مفعول فيه» ظرف 
زمان» متعلق بجوابه «استعذ). 

قرت : قرا فعل ماض مبني على السكون لا تصاله بالضمير» والتاء 
ضمير للمخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل . القزان: مفعول 
به منصوب . 

فاستعذ: الفاء رابطة لجواب الشرط . استعذ: فعل آمر مبني على 
السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت. 

بالله:. الباء حرف جر»ء ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة 

جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 


. ۹۸: سورة النحل» الآية‎ )١( 


URGE HERES NPSRERRRSHERETAARAIAELIGEAIESEASAPBEESRL UE EE E E HEHRARRREEE E 


من الشيطان: aS‏ والشيطان اسم مجرور بمن»؛ وعللامة 0 
و الظاهرة على آخر. والجار والمجرور متعلقان بب(استعذ). 
الرجيم: صفة اللشيطان: . مجرورة مثله» وعلامة ج الكنرة 8 
الظاهرة على آخرها. | 
و 

E ا‎ 
O e 

عوذا ومعاذا . قال يوسف عليه السلام واد چ آي 


عیادا باللّه . 


E 
الدعاء عند دخول المسجد «اللهم اعصمني من الشيطان و‎ 
ر‎ . )( 

ن : بن الحمام یخاطب قبیلته 


وعصوذي بأفناء ا إنما ايعود ز الذليل بالسزيز لصت 


(1) انظر مأدة لاعوذ» و فی «النهایڈه» السان العربا.. 
(TY).‏ سورة يوؤسف الاي Ag:‏ 


)۳( انظر مأدة اعوذ في E‏ لسان العرب»» وانظر «اغاثة اللهفان» ۱ MEV:‏ التقسير 
القيم“ ص9۳۸ . 


.)0( سياتيٴ تخريجه في المواضع التي e e‏ 


الفصل. 


Mi EN انظر «المقضليات» صا‎ )۵( ٠ 


SR 


قالت وفضهاحيدة ودعر قوذي بربي منكم وحجر 


وبمعنی . ألتجىء لے الله . قال ابن ا «(العين والواو 


الشيء) 


(TD RE‏ ت C9‏ (ه) 
وبمعنی : استجیر بالله > وأتحرز به کک : 
وأمتنع به من ا وأتعلق ي EE‏ الد 


)4( 
ب 


o 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 
(7) 


(¥) 
(A) 
)۹( 


لم أقف على قائله» وانظره في «إصلاح المنطق» ص۸۱ «مجالس ثعلب» ص۱۸۱ 
«المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» ص۸۲ «اللسان» مادة «عوذا. 

قى «مقايیس اللغة»: مادة «عوذا» وانظر «المفردات فى غريب القرآن» «النهاية»ء 
«لسان العرب» نفس المادة» وانظر أيضاً «إغاثة اللهفان» 1 م االتفسير القيم» 
ص0۳۸ اتفسیر ابن کثیر“ ۲٣:۱‏ . 

اثظر «تفسير الطبري» ٠:١‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ ١ء‏ االنکت 
والعيون» ٤۸:١‏ المحرر الوجيز» ٤۸:١‏ . 

انظر «التفسير القيم» ص۳۸٥‏ . 

انظر «النكت والعيون» ٤۸:١‏ . 

انر «الكشف عن وجوه E‏ السيع» ال قالمرر الو جنرز ١‏ :۸ ؛ #إغائة 
اللهقان» ٠٤١:١‏ . 

انظر «المفردات فى غريب القرآن» مادة «عوذا. 

انظر «المحرر الوجيز» EA‏ 

انظر ا اعود في «النهاية». «لسان العرب» وانظر «زاد المسير .۷:١‏ 


: EEE UHIEBEBEREEREEEES NEE FERFELAEBHSARSSNEERURRHEESTES EERE TF Ts rG RHEAS ALT ga 


و العياذة لدفع ال ۳ 
قال این کف( : «والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ کرن طب 
الخير كما قال المتنبى“: ) . SS‏ 
يامن ألوذبه فيما أؤمله ومن E‏ 
لا يجبر الناس عظما أت كاسره ولا بهيضون عظما أنت جابره . 
لكن بعض أهل اللغة E E EEE‏ قال 
ا «الملاذ مثل المعاذ». 
E O NE‏ 
اله علم على ذات الوت r‏ اا 
٠‏ وتعالى» ومعناه: المألوه المعبود محبة وتعظيماً. وسياتي تفصیل | 
الكلام فيه في البسملة إن شناء الله . . 
) وجملة أعوذ بالل ا طلب الإعاذة 
من الشيطان : من لابتذاء الغاية. 


TE ET OY 

CE O TR ا‎ 0 

( في. «اللان» مادة «عوذ , 

.: :٤۸ ١ انظر «النكت والحرتة‎ )٤( 

() قال ابن کثير ١‏ :۳۳: «الأستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق بجنابه من اشر 
کل 
وانظر «غرائب القرآن» ا۲ :۷ 

)7( انظر «النكت والعيون» E cA:‏ ا A ER‏ ےی 


O1 06 ` ص‎ 


DD الإبباب‎ 


NE SEEOUREUHIIREBOEERRTARA SHEA RTARRESE IARRSRESUSERESEEG 4 HERRERTEERRSMHNSEEE 


بمعنی . بعد يقال : بئر شطون› ا بعيدة القوي 

٠‏ قال النابغة الذبيات": 

نات بسعاد عنك نوی شطرن فبانت والفزؤاد بها رهينن 
الا واا ا غ 

-يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بر في لبان الأدهم 
فأشطان جمع شطن وهو الحبل الطويل. 
فالتون فيه أصلية . قال ابن فارس”: «الشين والطاء والنون أصل 

مطرد ويدل على البعد؟. 
والشيطان على وزن فيعال» للدلالة على آنه بلغ الغاية في 

e 


وقيل : إنه مأخوذ من «شاط يشيط» إذا هاج واشتد غضباًء وهلك 


(۱) انظر «الکتاب» لسیبویه ص۰٠۲٠ ۳۲١ ۲۸٦‏ اتفسير الطبري» .١١۲:١‏ وانظر مادة 
اشطن» فى تهذيب اللغة» و «مقاييس اللغة». وانظر «الكشف عن وجوه القراءات 
السبع» ا «(المفردات في غريب القرآن» مادة «شطن». «المحرر الوجيز» ٤۹4:١‏ › 
«النهاية؛ لابن الأثير مادة «شطن» اتفسير ابن کثير؛ ٠۳:١‏ . 

(۲) دیوانه ص۲٣۳‏ . 

(۳) انظر «النهاية» مادة «(شطن). «المحرر الوجير» ٤۹:١‏ «لسان العرب» مادة «(شطن» . 

)٤(‏ ديوانه ص٠٠۲٠‏ «شرح القصائد» لابن الأنباري ص۹١٠‏ - معلقة عنترة البيت الثامن 
والستون. 

(۵) فى «مقاييس اللغة» مادة «شطن» وانظر «النهاية» مادة «شطن) . 

(7( انر تقسير الطبريا ١١٠١:١‏ «المحرر الوجيز ٤۹:١ ١‏ . 


i HERARETA REEILAEEOARAISRGEIETHIREHFIGEBEDEEEEEKRIRREHEERRERIELAHEEEREMA RAIA 


و :بطل و عل هدا لرن ف رد 
والصحيح القول الأول 
قال سيبويه"" : «العرب تقول تشيطن». 
وقال الطبري : بعدما ذكر القول يانه مسقن ف من اشطن»: لاومْما. 
يدل على أن ذلك كذلك قول أمية بن أبي الصلت :©“ . 
يما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأکبال 
EE IA E ES db‏ 
: ل 2 2 : 
ولکنه قال : آيما شاطن» لأنه من شطن يَشطن فهو شاطن» .. 
و«آل» في «الشيطان» ال فهو شل کل و عات» ۴ 
خارج عن الطاعة› م الجن › والاإانس› والدواتب»› وکل ف 


)۱( نظر «مقاييس اللغة» مادة «اشطن»» «الكشف عن وجوه القراءات السبع؟ء e n ١‏ 
«المحرر الوجيز؛ ٤4:١‏ مادة «شطن» فى «المفردات فى غريب القرآن»» ' «النهاية)» ' 
«لسان العرب». وانظر االجامع. لأحكام ا ق ابن لیر ۳۳:۱۰ .' : 

(۲) في «الكتاب» ۴١١ »۲۸٠:٤‏ وأنظر «المحرر الوجير» ٠٠:١‏ «الدر؛ المصون» ' 
CE : ) _ I‏ 

(۳) في تفسیره؟ ۱۱۲:۱ . 6 

, ا مادة «اشطن». ومعنى عكاه: شدةء وأوثقهء‎ E E ٤٤٥ص دیوانه‎ )٤( 
: والأكبال: القيود.‎ 

)٥(‏ وانظر مادة «شطن» من اتهذيب اللغة)ء E‏ «لسان العرب» و ر 
الؤجیزه ›٥۰:۱‏ «تفسیر!ابن کثیر» ۳۳۲۱ ' 

1: ۲ e ١ االتفسير الكبير“‎ ۷: e انظر «الكشف عن وجوه القراءات‎ )١ 
ا‎ NE ١ القرآن»‎ ٠ 


الإباب 


LE E EE E U EE 


ولهذاجمسىع في قوله-۔تعال م 

Oa E OS O e A 
6 | ا‎ ٠4 2 وقل رب اعود بک من همرت السَبطین‎ * 
. والصحيح الأول‎ 


e 0 8 

وهو يکوت سن الات والجنء كما قال اله د تال # وكذلك 

0 2 س اا‎ r کے ا‎ ae 

جَمَلَتَا لکل تي عدوا سيين آلو الجن بوجي بعصهم إل بعض رحرف آلقول 
مرس ر و کے رس جو ۰ 


رورا ولو سا ربك ما لو درشم وما قرو > 4 . وقال - تعالى - 
واھ کن رال م آلونیں مودو جال ن ان ادوم رقا ج 4 أي: 
شياطين إنس يعوذون بشياطين جن. وقال - تعالى: فل آعودٌ رب 
لتاس ج می الاس ج الہ الاس ج سر الوسواس اگاس ج 


1 2 ےھ ا E N‏ ا N‏ () ^۲ 
اوی وشوش فف صذور الاس ے من َة والتاس 4 أي 


شياطين جن وإنس يوسوسون في صدور الناس. وقال تعالى: * ولا 
FOUL» r a7‏ „ 8 : 

لوا إل شطينيم4 '" آي شياطين إنس پانس . 

„(¥ 


قال جریر" 


س 3 


أيام يَذْعُونني الشيطان من عَرَلٍ وهن يَهويتني إذ كنت شيْطانا 


ويكون من الحيوانات كما جاء في حديث عبدالله بن الصامت أبي 


09 سور ةالمۇمتون ية :۹¥ 

(۲) انظر «التفسير الكبير٤‏ :٥۹ء‏ «التسهيل لعلوم الريا 0 ٠۹4١‏ 
(۳) سورة الأنعامء الاية:١١١.‏ 

. ٠: سورة الجن الاأية‎ )٤( 

EE a: O) 

E E a OD 

(۷) ديوانه ص١١٠‏ لسان العرب» مادة «شطن». 


در - رضي الله عنه ٍ قال : قال رسول الله ۔ عل _: «إذا قام احدکم 
يصلي» فانه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم یکن بين 
يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع الصلاة الحمار. والمرأة والكلب 
الأسود.. قلت: ياآباذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر» من 
الكلب الأصفر ؟! قال: ياابن أخي» ښالت رسول ال 2 :كما 
سألتني» فقال ا السود طا ) ا 


وعن زيد بن ا آن عمر بن الخطاب - رضى الله عله ا 


رکب برذونا فجعل یتبختر, به» فجعل یضربه» فلا یزداد إلا تبختراء؛ 
فنزل عنه» وقال: ما جملتمونی إلا على شیطان» ما نزلت: عنه :حتی. 


0 Rt انكرت‎ 


„+ 


أخل<قه» U a E‏ وضبأعدته لهم و سسا 


وبعده عن الحق والهدى والخير› وعن رحمة الله - تعالى - : 
۰ 2 ۰ د جو 


)١(‏ اخر جه - مسلم PS E‏ حدیث 21١‏ رابو داود في 


الصلاة - باب ما يقطع: الصلاة حدیث ۷۹۲. 


وأخرجه أيضا مسلم  E EA GB‏ 
رسو الله . ٣‏ ي الصادة الم رأة واليحمار والكلب› ویقی ولاك مثل مۇخرة 


الرحل». : 
ومعنى الكلب الأسود شيطان: أي آنه خبيث يتلود . 


e وقال: إسناده‎ TE: ا تشسبره‎ ek آخرجه الطبر > ی الاثر ۳ وذکره این‎ (Y۲) 


(۳) انظر اتشسير ا N‏ اال الوجيز» ١‏ :6۹ء اتفسير ابن کر E‏ 


)٤(‏ انظر اتفسير الطبري» ١١١:١‏ اتهذيب اللغة» مادة ارجما: «الكشف. عن وجوه 


RRPRBAREEEREEE Sie HOURBEBIPER ESEREN RRR TORA ar e 


WD f : E 
. مسعور. مأخوذ من الرجم: وهو الرمي بفعل أو قول‎ 


فمن الرجم بالفعل : الرجم والرمي بالحجارة. قال ابن فارس"" : 


الراء والجيم والميم» أصل وأاحد» پر جح ا و حه وأاحد» وهر الرمي 
بالحجارة. 


ومن الرجم بالقول قوله - تعالی « رما َيب ٠4‏ آي قو 


بالظن. وقوله - - تعالى - عن آزر أنه قال لإبراهيم ا 
ا هرن ما 45“ أي لأرمينك بسيء القول: 


قال المرقش لاض 


وإني وإن كلت قلوصي لراجم بها وبنفسي با فطيْم المراجم 


ومنه القذف بالزنى» فإنه رجم ورمي بالقول . 


فهو مرجوم فعلا وحسا بأاخراجه من الجنة وطرده عنها» وعن الملا 


الأعلى وبإهباطه من الات ا 


القراءات السبع' ١‏ االمحرر الوجيز» ٥١:١‏ السان العرب» مادة ارجم“ 
اتسر اا ك 2 : 

انظر «تفسير الطبرى» ١٠٠١:١‏ . 

«مقابيس اللغة» مادة «رجم»» وانظر «لسان العرب» نفس المادة. 

O a 

المفضليات ص٦٤۲‏ المفضلية .)0١(‏ 

انظر «تقسير الطبري» ١١١:١‏ ومادة ارجم فی «المفردات فی غريب القران»: «لسان 
العربا» وانظر اتفسير أبن E E‏ 


قال الله تعالى : Li}‏ و ما یکو ك أن نکر فا احرج نك مي | 
ف کے ال E o RET‏ ر ٤‏ : 
صمت < 4 وقال تعالی : ارج ینا مذموما مورا 4 وقال ' 


تمالی: 6 ا چیم 2 ون عت الع إل بوم آنه" . 


وهو رجیم سا وفعلا بای . قال الله - تعالى « وقد ر الا 


ألدنا بمصبيح جلها وما ليب TS pen‏ 
وقال - تعالی : o‏ زا السا آلدنیا رة آلکرک ن ور ا 


کے ا ےو : مو2 ل ر 8 
رب لا يعون إلى آل کل د ر ا عاب 

ا و ل س م 

ص O‏ ذطة ً1 ل ائبع شا اف و 4 


وقال م راد جت ف السا ہروا وبتھا ارک 3 
ص E 0 E‏ سارق سمح انعم شیا م 4 
وقال تعالی: ٭ ورتا السا f‏ | 


دتا ييح ونا 4 . وال ال 
واا مسا الا تھا لقت رسا تیدا وش ا 


e 


ہ وور چ ص 


. ٠۳ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: .٠۸‏ 

9 وة الجر الان ۳ 
© سور ص الآیتان: ۷۷ 1 ۷۸. 
() سورة الملك آية:٥.‏ ' 

. ٠١ ٠.:تايآلا سورة الصافات‎ )٦( 
AE a A 
:. ١١ سورة فصلت. آية:‎ )۸( 


مامد للع فمن بیع الان تی لو شمارا ج 4 . 

وهو مرجوم قولا ومعنى لأن الله بعد أن أبعده ورجمه بالفعل 
بإاخراجه من الجنةء ومن بين الملاً الاغل. وطرده من جواره» وساط 
عليه الرمى بالشهب حكم عليه أيضا باللعنة فهو ملعون بلعنة الله إلى يوم 
القيامة مقفضی عليه بالخيبة والخسران› ومطرود عن رحمة الله » وعن 


CT. en 
.' کل خير‎ 


تعالی : ولح عك لَعْتّ إلى وي أَلبَينِ ي 4 وقال تعالى: # وإن 
غوت إلا سیظگاریدا 3 لَه اد4 . 

وقیل : فعيل بمعنى فاعل» لأنه يوسوس للناس» ويزين لهم 
المعاصي» وطرق الشر» ويحثهم عليهاء ويبعدهم عن الخير» ويكيد 
لهم في ذلك كله أنواع المكايد" . 

قال ابن كثير: «والأول أشهر وأصح“" . 
هذاهو معنى أصح صيغ اللاستعادذة: 


5© سور الن».الايتان: ٩۸‏ : 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ١:١١١ء‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبعا ۱ء ا«النکت 
والعيون» 6۹:1 «المحرر الوجيز» ٥٠:١‏ «تفسير ابن كثيرا .٠٤:١‏ 

رة الج ا 

VAN e (O 

AVY elan (8) 

() انظر «النكت والعيون» ٤۸:١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل؟ ٠٠:1‏ . 

(۷) في «تفسیره» ۲٤:۱‏ . 


i : 
2 i 
۰ * 
3 a nev HED: و‎ 2 ETILE FO BITE e DE yf 
EEE E OR HEHEEEEAPA PERR Bi Oe ea o 


EOGTIREEEOESEEETEEHIRRGRAIRANEEHIHOFEEREESETSAESRERESGAEGELAES 


«أعوذ باه من الشيظان الرجيي 

ا في الصيغ الأخرى بعضص الزيادات 

ففي الصيغة الثانية زيادة : السميع العليم. 

ای ا ا ا 
السمع وهو على وزن افعيل» صفة مشبهة وصيغة مبالغة» يدل على أنه 


ا ق 9 
قال تعالی : # لق سی آله ود اریت الوا آله َو َع أب 


4 
وقال تعالی: : قدسیع ماه ق قول لیے لكف روجهًا4 . 
قات غات ئشة - رضي الله عنها - (الحمد لله الذي وسع ' سملن 
الأصوات› لقل جاءت المجادلة إلى النبي - ا ااي اة الت 
تقول . فأنزل الله # قدسيم أله اله قول لى تمرك 


ت اسم من أسماء الله مشتق من العلم. العم هو ارد 
و إدراكاً وعليم على وزن a‏ 


(1) سورة آل عمران» الآية:١۸٠.‏ 

)۲( سورة المجادلة» الاي ١ 2 a‏ 

)۳( خر جه ابن ماجه فی المقدمة حدیٹ A‏ وح الألباين د 100 وأخرجه 
ا : ۰ ۰ 


)4( انظر شس مس سل ا TIT:‏ : أ 


RREEMARROSRESE 


CE) الإبباب‎ 


٤ EHR iE EGF FE - ERROR RE: EELS E A EERE HEEE EEHEEEL E 


مشبهه وصيغة مبالغة يدل على أنه تعالى ذو العلم الواسع التام المحيط 
بالأشياء كلها جملة وتفصيلاء في أطوارها الثلاثة» قبل الوجودء 
وبعده» وبعد العدم» کما قال موسی - عليه السلام - حينما سئل عن 
القرون الأولی « قال عِلْمُها عند ر ف كِب لایضل رب وا ينی < 4 . 
فلا یعتری علمه جل وعلا جهل سابق› ولا نسیان لاحق . 


E TS 
فهمز الشيطان : الموتة د بضم الميم› وهي الخنق : نوع من الجنون‎ 


)۲( 
والصرع '. 


E 
(۲) 


سورة طه» الأية ٥٠:‏ . 

انظر «النكت والعيونا ٤۸:١‏ االنهاية» مادة «همز»» إغائة اللهقان» ٠١١_١١٤: ١‏ . 
وقد نكر كثير من العقلانيين صرع الجن للإنس» وملابسة الجني للإنسي» ودخوله في 
بدنه» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: #الذين يأكلون الريا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# اية )۲۷١(‏ البقرة. وقال - 

-: «إن الشيطان يجرى من ابن أدم مجرى الدم٠‏ متفق عليه . 

وقد ثبت عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان يقرا على المصروع» فيتكلم الجني»› 
ويعاهد» ويخرج» فيقوم المصروع ما به أذى. وقد حصل ذلك أيضا لغيره من 
العلماءء كشيخ الإسلام ابن تيمية» ووقائم ذلك وشواهده أكثر من أن تحصر. 
وصل الأمر ببعض المسلمين من الكتاب وغيرهم بل ببعض المنتسبين إلى أهل السنة 
والجماعةء إلى إنكار وجودهم - شأن بعض أهل الكتاب» والمعتزلة وغيرهم - مع أن 
الله ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة» وأفرد لهم سورة كاملة تسمى سورة «الجن» 
وجاء ذکرهم في السنة في أحاديث كثيرة» منها ما جاء في الاستعاذة وغير ذلك 
کحدیٹ أبي سعيد قال رسول اله - ية -: ١إن‏ بالمدينة نفراً من الجن قد أسلمواء 
فمن ری شيا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فلیقتله» فإنه شیطان» رواه 
مسلم وغیره. 

فالواجب الإيمان بوجودهم» وبكل ما ذكر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله - ييا - 
مثل كونهم يتناسلون. قال الله تعالى - عن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من 


= 


OT‏ لباب 


: ee TTT 


۰ ا ۰ | 
و : الشتعرء OTE‏ من الفم: وقيل 3 ا © 
ولد م س مھا اشم ولسم کیام ت ید 


الباطل u‏ اا والغزل ا ا مرا 
ونحو ذلك . 


ااا e‏ في لأغراض الشريفة الساميةء کالانتصار | 
للخ والحتث غل الفضائل› ومکارم الأخلاق» والتحذير من الرذاتل 
ومساوؤیء الأخلاق ك 


قال تعالی : اشر يعم الت و ال ت انهم في ڪل واد 
وو د ھک س 


ي مون ا3 ا لے بقل 9| لا أل ءامنوا ورلو ألصَلْلحبِ 


ا 


آية )٠١(‏ الكهف . ومثل كونهم يرون الإنس. قال تعالى : إن ا و 
وقبيله من حیث لاترونهم» آية (۲۷) الأعراف» وآن ن لهم رسلا من الإلس: وقيل منهم : 
قال O‏ آية ‏ 
)٠۳١(‏ الأنعام» وأن محمداً - بي - رشول لهم وللانس» قال تعالى #قل أوحى إلى ' 
أته استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعتا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد قأمنا به ولن . 
نشرك بربنا أحدا# الآيات ١(‏ -۲)» الجن . انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية) ۹ ٠10-۹:‏ 

٤‏ ازاد المعاده ١: ٤‏ رسالة إيضاح الحق في ډخول الجني في الالسي 
لابن باز» .«الصحيح البرهان فيما بطرد الشيطان» ص١٥٠‏ «عالم والشياطين» ٠:‏ 

۰ ص٤0‏ ۰ ۷ «المدرسة العقلية الحديثة) و : 

() انظر «النكت والعيون؛ ٤۸:١‏ «النهاية٠‏ مادة «نقخ». 

(۲) انثظر «النهاية» مادة «نفث». 

)۳( اش «النكت. والعيون) ٤۸:١‏ . 


وکرو آله كي وكص اظيا آي اتتصروا للحق وأهله. 
ولقد كان الشعر في صدر الإسلام من أقوى أسلحة الدعوة 
وأعظمها. ٠‏ 
فعن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله - َو _ قال : «اهحوا 
قريشاًء فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحةء 
«أهجهم»» فهجاهم» فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك ثم 
أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذببه» ثم أدلع لسانة فجعل يحركه» 
فقال : والذي بعثك بالحقء لأفرينهم بلساني» فري الأديم. فقال 
رسول الله - َة -: «لا تعحل» فإن آبا بکر أعلم قریش بأنسابهاء وإن 
e )‏ حتى يلخص لك نسبي» فتاه حسان» ئم رجع فقال: 
اسول اله قد الخضن لى سك والذى بعك بالق لاسلك مته 
كما تسل الشعرة من العجين . قالت عائشة فسمعت رسول الله - ية - 
يقول لحسان: «إن روح القدس. لايزال يؤيدك» ما تافحت عن الله 
ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله - يي يقول: «هجاهم حسان 
فف واش 
قال حسان : 
هجوت محمدافأجبتعنه وعندالله في ذاك الجحزاء 


7 وة الشرام الا 11۷-0 


هجوت محمداً برا تقباً. . . الخ 


عن راء بن ¿ عازب - رضي الله عنه i=‏ سمعت رسول الله ,. 


- يقول لحسان ين تات : اهجهمء > أو هاجهم وجبریل: معك» 
2 
E‏ 


ون 7 هريرة - رضي الله عنه - «آن عمر مر بحسان» وهو ینشند 
الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: : قد کنث أنشد» وفيه من هو خير 
مئك . .٠‏ ثم التفت إلى أي هريرة؛ فقا : أنشدك الله! أسمعت رسول الله 
- يقول : جب عني: الهم ا 
E | e‏ 


وقد کان _ کل - ينشد مع أصحابه - رضوان الله عليهم. - يوم ٠.‏ 


E E EME‏ الأقدام إن لاق 
إن الإلحي لقاعلا وإن أرادوا فتنة ا 


(۱) أخرجه مسلم - في فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت - رضي الله عنه؛ - حديث 
٠ء‏ والبخاري في المغازي مختصرا جدأ وليس فيه ذكر الشعر - حديث ٤٠٤0١‏ . 
)۲( خر جه البخأري - في بدء الخلقى - باب ذكر الملائكة حدیث TTI‏ في 
فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت حديث ۲٤۸١‏ . 
(۳) آخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة ۔ حديث ۳۲٠۲‏ وسلم في 
قضائل الصحابة _ فضان ل حسان بن ثابت»› حدیث ۲٤۸۵‏ . 
(€( خر جه من حديث البراء البخاري في الجهاد - باب حفر الخ تخدیف YAY‏ 
ومسلم - في الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب» حديث ۱۸٠۳‏ وهذه الأبياث' 


اللاب 


REBERE EERE SEH SEAS AERO EE os E o 
0 # 0 5 ” ۰ 
: وکان يقول - أيضا- يوم الخندف‎ 
«اللهم إن العيش عيش الاآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة».‎ 


نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 


وكان عليه الصلاة والسلام ينشد يوم حنين : 


الا اي ااا و 


ومما يدل على أهمية الشعر في صدر الإسلام» وآنه كان من أقوى 


أسلحة الدعوة» ما جاء في قصة الأعشى» عندما جاء ليسلم» حاملا 
فف الا وة 
ألم تغتمض عيناك ليلة آرمدا وبت كمابات السليم مسهدا 


والتي جاء فيها : 


فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقي محمدا 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندا 
بيايرى ما لاإيرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
له صدفات ماتغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا 


لامر ابن الأكوع. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٠۳۲۸:۲‏ شرح أبيات مغني 
اللییب)» ۳۹-۳۷:۱ . 

أخرجه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - البخاري - في الجهاد - باب الصبر 
عند القتال» حدیث ۲۸۳٤‏ » ومسلم - في الجهاد والسیر» حدیثٹ ۱۸۰۵ . 

أحرجه من حديث البراء - البخاري - باب من قاد دابة غيره فى الحزب» حديث 
و ی الجی اد رای با غر جن حو ۷ا 


1 
: 
1 
1 : . . 
: ۱ 
8, 0 . 
1 . 7 1 . 0 
ج ا ا س س ا ا ا ج ڪڪ ج س کے‎ 
" a E: PT ETE OE TEE TST PEE EFE REFIT EY 2 EE 1 r EEE 3 
1 
1 


أجدك لم تسمع وصاة محمد _ نبي الإله حبث أوصى وأشهدا 
إذا نت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على ألا تكون كمثله وآنك لم ترصد لما كان آرصدا 
ف ا عله ان يرجع تلك السنة وأعظوه 
مائة ناقة› وذلك اتقاء لسانه» وخوفا ان يکون في جانب الدعوة ا 
اله فقبل ذلك» على أن يعود من العام القابل وفي eg‏ 
سقط من دابته على رقېته؛ فمات. 
والخلاصة أن المعنى العام اللاستعاذة و ألجأ إلى الله 
وأعتصم به وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامة التي . 
الايجاوزهن بر ولا فاجر من الشيطان الرجيمء ونزغاته ا 
وأسأل الله العصمة منه» والحفظ زالصيانة والسلامة من جميع شرور. 


.)0( انظر «دیوان الأعفي ص۱۸۵ CVAY_‏ اة التبوية» CYA T1:‏ ابر والشعراءه 


اللاب 


EERSTE TEHL RSESRAAE AL EERE SUREREAELREEEEEE RRS 


المبحث الخامس 
أحكام الأاستعادة 


أ - مكان الاستعاذة من القراءة: 


(1) 
(1) 
7 
3 


(٥) 


(7) 


(¥) 


قال الله - تعالی: * کا مرت الان َد اه مِنَ ليطن 
(ND f‏ 
4 


ظاهر الآية أن الاستعاذة محلها بعد القراءة. 


i‏ نمست بهذا الظاهر بعضصس القرأءء فنقل ذلك عن ج وأبي 
E :‏ ہے الي .1 7 0 
حاتم السجستانيء وروي ذلك - أيضاً - عن آبي هريرة"““ - رضي الله عنه 


ت و محمد بن کو وإبراهيم النخعي» وداود الظاهري“ وحکاه 


سورة النحل»› الآية :۹۸ . 

انظر «غرائب القران» للئيسابوري ۰۱٦:۱‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲۹:۱ . 

اظ ار ا ۹ 

انظر «التفسير الكبير» ١۲:١٠١ء‏ «المجموع» ٠٠:۳‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
اتی ای کر 2۹21 

أخحرج عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب متى يستعيذ - الأثر ۲٥۹١‏ وابن أبي شيبة - في 
الصلوات - في التعوذ کیف هو ۲۳۸:۱ عن ابن سيرين آنه كان يتعوذ قبل أن يقرا أم 
القرآن وبعد قراءتها. 

أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - متى يستعیذ حدیٹ ۲٠۹۳‏ وانظر 
«المجموع) ۳ تسیر ار کر ٠2 ١‏ ۲, 

انظر «التفسير الكبير» ٥4:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۸۸:١‏ اتفسير ابن كثيرا 
AA‏ 


القرطبي' وغيره عن مالك واستغرب ذلك ابن العربي 
واحتح بعضهم لهذا القول ان :لاساد نحل القراءة غ 
اللاعجاب بعد فراغ القراء 3 وتكون سببا للاستفادة و 
وحفظها وثباتها“؟. ۰ ٤‏ 
وجمهور آهل العلم والتحقيق :على أن الاستعاذة مشروغة 


القراءة». وان معنی قوله اتعالی: j‏ ذا قرات الان سيد ر سيد َل ِن لكين 
اير € أي : فإذا القرآن فاستعذ بالل کقوله E‏ 
لذا مشر إلى الصلوة اعيا وجوکک ایی یک إل المرافق 4(“ آي: ذا 
- له (TD.‏ سر کر وے : a‏ 
أردتم القيام إلى الصا وكقوله تعالى : # وإدَافلَتْر علوي" آی 


کے ا ر اص ر 


إذا أردتم القول» وكقوله تعالى: اشر اتانب تر ) 


.١٠٤:۲١ وانظر «التفسير الکبير»‎ ۸۸:١ فى اتقسيره»‎ )١( 

(۲( أنظر «أحكام القرآن» لابن العربي ۱۱۷١-۱۱۷٥:‏ . 

(۳) انظر «التفسير الكبير» ١‏ اتسر ابن كت ۳۹:1 , 

. ٠٤۸١١ انظر «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 

(6) سورة المائدة إلاة: ا أ 

٠ ۲٥۹۳ ۲۵۸۸ انظر «المصنف» لعبدالرزاق - الصلاۃ - باب متی یستعیذ - الآئار‎ )١ 
. : «أحكام القرآن؛ للجصاص :۱۹ء «الإقناع في القراءات‎ ۱۷۳:٠٤ اتفسير الطبري»‎ 
' ٤۸:١ «المحرر الوجيز؛‎ ٠۷٠:۳ «أحكام القرآن» .لابن العربي‎ ٠٠٤:١ السيع»‎ 
1 2 «الجامع لأحكام‎ ٦٠-0۹:١ «التفسير الكبير؛‎ ٠۷:١ «زاد المسير»‎ 
o 1 E E 

(۷) سورة الأنعام» الأية ٠١١:‏ . 

. ٥۳: سورة الأحزاب. الآية‎ )۸( ٠ 


اللاب 


STE DUSHOBIREET aon te BERE RRO AR ERDE ADRESSES 


سے سے س لے ہہ ہر سے ٹرلر = 


وکقوله الى تا الذي ءامنوا ذا نلجيم اسل مدموا ب ی ی وسک 
َ4 آي إذا أردتم i TE‏ 


قال القرطبي”" : «فأوقع الماضي» مكان المسقبل» كقول الا 
وإني لآنيكم لذكر الذي مضى من الود واستثناف ما كان في غد“ 

کرو ق عد 

وعلى هذا المعنى دلت السنةء كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه _ قال : کان رسول الله - ية - إذا قام إلى 
الصلاة بالليل کبر»٬‏ نم يقول: «سبحانك اللهم ويحمدك› وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم 


يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 
(٥)‏ 
نه . 


وهذا القول هو الصحيح . 

قال الجصاص” : «وقول من قال: إن الاستعاذة بعد الفراغ من 
القراءة شاد» وإنما ألاستعادة قبل القراءةء لنفي وساوس الشيطان عند 
القراءةء قال الله تعالى : * وما أرسلتا من فبك من سول ولا تي إلا امن 


سی ع 


007 مور النجادلة ال 

(۲) انظر «آحکام القران» للجصاص ۱۹۱:۳ . 

AT: في «تفسيره‎ (T) 

© المت للطرماح انظر «ذیل دیوانه» ص۷۲٥‏ . 

. الفصل‎ e E )٥( 
. ۱۹۱:۳ في في «أحكام القرآن»‎ )٧( 


HE ETE IEEE yT BERRI 
انی الین ن مد سح الما نی یی ۲ ا‎ 
) . بتقديم الاستعاذة ةل الهذه العلة».‎ 
بل حکي الإجماع عليه.‎ 
' قال مکي في کتابه «الكشف عن وجوه القراءات السبع“" : «قإن‎ 
8 قیل : فإن. ظاهر النص' أن يتعوذ القارىء بعد القراءةء لأنه قال‎ 
) ات نايڌ د والفاء بعدما قبلهاء. تتبعه هو أضلهاء فالجواب : أن‎ 
المعنى على خلاف الظاهرء معئاه: فإذا ردت قراءة القرآن ف‎ . 
 ؛اذهإ باله» ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة ودليل‎ 
المعنی قوله تعالی: گم م َر ها قجاها أا فوقع في‎ 
ظاهر التلاوة آن مجيء البأس بعد الهلاك» وليس المعنى. على ذلك»‎ 
٠ إنما معناه: وكم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسنا. فمجيء البأس»‎ 
ا الهلاك» وقبل الهلاك» وكذلك التعوذ المأمور بهء‎ 
. إرادة القراءةء وقبل القراءة» على أصل الفاء»‎ a 
وقد ضعف ابن الجزري صحة المروي في هذاء عن حمزة واي ل‎ 
| حاتم» وأبي هريرة وابن سيرين والنخعي» في آنها بعد القراءة» وقال:‎ 
«محلها قبل القراءة إجماعاء ولا يصح قول بخلافه» عن ا ممن‎ 


)١(‏ سورة الحجء 

E AD 

(۳) سورة الأعراف» الاية :4 e e‏ 

۰ سکام القرآن»‎ ۳:1 0٠:۳ وانظ : «المحلى)»‎ CTY e في‎ (O 
£ E ااا ا‎ ٣ لابن العربي‎ 


یعتبر قوله). 

واتفق القراء» على مشروعية التعوذ» قبل البسملة» في ابتداء 
السورء واختلفوا فيما إذا ابتدأ القارىء بوسط السورة» هل يتعوذ» أو 
لا ار ج ا 

والصحيح أنه يتعوذ فقط . ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأ ويجوز أن 


(12. 


يصل الاستعاذة بالقراءة 

واستثشى بعض أهل العلم» مثشل قوله- تعالى: 
ا که ال هو 4 وقوله تعالی: # وهو الزۍ آنا َب 
روت 4 > وقوله تعالی : ( # أله لی حکقک 4 وقوله تعالی : 
4 لورد مالسا4 ونحوها من الآيات» نظرا لما في الاستعاذة 
قبلها من قبح اللفظ. قالوا: ففي مثل هذه المواضع يستعيذ ثم 
کک 

وهذا الاستثناء لا دليل عليهء بل الدليل على خلافهء لأن الأمر 
بالاستعاذة عام لكل قراءة للقران» من أي موضع منه كانت القراءة› 
والبسملة - على الصحيح - لاتشرع إلا في أول السورة. والتعليل بقبح 


)١(‏ انظر «التبصرة» ص ۲٥٠-۲٤٦‏ «الإقناع) البرهانه ٤٦١:١‏ «النشر» 
۲٠٥:1‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» ٠٠:١‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية ۲٥:‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية ٠٤١١:‏ . 

. 0٤: سورة الروم» الاية‎ )٤( 

(۵) سورة فصلت الايه ٤۷:‏ . 

(0) انظر «البرهان» ٤٦١:١‏ «النشره .۲٣٠١:۱‏ 


. 
ك 1 

: ui, 0 : 

' ETRE N EEE GET AOR EBS ARAPTERET e 


NNER RRNA 


E 
الوقف على كثير من آي القرآن لمراعاة اللفظ والمعنىء فكذلك ينبغى‎ 
أن يقف القارىء بعد 'الاستعاذة ویسکت قليلا في مثل هذه امراش‎ 

المذكورة» وبهذا يزول القبح . 


E 


RESENO ERECT RRSAEEREEERREEREEESENSORANERESOE RELEASE SHEBE 


E EERE ET KEES fa HHT REE 


ب - حكمها عند قراءة القرآن› فى الصلاة أو خارجها: 
اخحتلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة. 
فذهب بعض آهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وخارجها . 
 )۳( i Eba.‏ 
منهم عطاء > واختاره ابن حزم في المحلى > وانتصر له. 
وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية * كإذا قرات الان 


SS‏ لير ر 
قالوا فالامر يق aN‏ ا - 
على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابه» وبأن شر الشيطان يجب دفعه بكل 


وسيلة» وأعظم وسيلة لدفعه هى اللجوء إلى الله » والاستعادذة به من شر 
{o‏ 


الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" 


فعلى هذا إذا نسى القارىء آل تو قطع القراءة فتعوذ» وابتداً 
من حيث وفف» E‏ اول الحزب. 


)١(‏ انظر «المبسوطه :١‏ ١١ء‏ «التفسير الكبيره ٦٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
»۸۸A ۱‏ (تفسیر ابن كيرا ۳۲:١‏ االنشر» ۲٥۸:1‏ «المهذب في القراءات 
الا 

© و ا ا کی ا د 5 وکر 
الجصاص ا حزم في «المحلى» 0٠:۳‏ وابن كثير في اتقسيره» 
TE‏ 

o YEV:T (FT) 

)٤(‏ سورة النحلء الآية:۹۸. 

. ۳۲:١ «تفسیر ابن کثیره‎ ۱٦:١ «غرائب القرآن»‎ ٦٠:1 انظر «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


وجمهور أهل e‏ ااا ر ومن بعدهم» را ) 
الاستعاذة مستحبة» ا للقرآن» سواء كان ذلك في الضلاةء 
أو خارجها. 

وهذا مزوي عن ابن عمر» وأبي هريرة» وعطاء بن آي رباح» 
و e‏ وان سیرینء وإبراهیہ ا e‏ 
والثوري“ ) 


وهو قول ا حتيفة» فاخا وان 
ا و وهو الذي اختاره أكثر الشافعيةء بؤصححوه ' 
E A‏ 

e E‏ ا مون اتید وال وم 


لگنا ل وفقو ل ا $ اکر آلا ى4 : i‏ 
وقد اندرا لهذا القول بان الرسول - ا - یذکر کشیراً من الآيات 


Yo; ٣ انظر (المجموع»‎ )1( 

hs ٣ االمجموع»‎ ٠٤١:۲ انظر «المخني»‎ )۲( 

(۳) إنظر «المبسوط» ۱ افتح القدیر" لابن الهمام ۲۹۱:۱. 

1 انظر «التحقیق» ۲۹۰:۱ #المغني»: ۲ اإغاثة اللهفان»‎ )٤( 
. ٠۲٣:۳ «المنجموع»‎ Mtoe: ۲ انظر «المغني»‎ )٥( 

٦ Ta: ۴ انظر #المجموع؟‎ )٩( 


)¥( امسو رد النساء» الأية :۳ : 
(A)‏ سورة النور» الآية PY:‏ انظر «أحكام القرآن» کک : 41 e‏ عن وجوه : 
القراءات لمكي EE‏ 


ضمن الآحاديث التی صحت عنه - وما نقل عنه - َيه - آنه کان يستعیذ» 
فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب . 

وقال الط : يستدل له بإجماع الجميع على عدم ا 

وقال السرخحسي في «المبسوط»" بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها : 

وقال این ا أجمعوا على اتشان ذلك والتزامه في 5 
قراءة فى غير الصلاة». 

وقال ابن هبيرة في «الافصاح» : «واتفقوا على أن التعوذ في 
الصلاة على الاطلافق قبل القراءة نوا آ9 مالکا» فإنه قال : لآ يتعود ق 
المكتوبة). 

ا د 0 و 
واخ وهی مستا لکل قاری سرا كات فى الصلاة أو في 
غيرها» . 

وقال ابن ا لاو جمهور العلماء غل آن الاستعاذة مستحبة» 


(1) انظر «تفسيره» 1۷۳:٠٤‏ طبعة عيسى الحلبي . 

(۲) هذا فيه تسامح من الطبري رحمه الله في حکايته للإجماع كما هو معروف من منهجه . 
EVE‏ 

.۸۸-۸۷ : ١ وانظر «الجامع لأحكام القران‎ ٠٤۸:١ في «تفسيره»‎ )٤( 

٠۲٠:۱ )۵(‏ .وانظر «التفسیر الکبير» ٠٠١:۲۰‏ . 

. ٠١:١ وانظر «المجموع» ۳ ا«لباب التأويل»‎ . ٠٥-٠٤ص‎ )١( 

(۷) فی «تفسیره» ۳۲:۱ وانظر «البرهان» ›٤٦۰:۱‏ (النشر» ۲۹۸-۲۵۷:۱ . 


ا المتحتمة› تازکها» . 


ومعلوم ن التعوذ انما شرع للتلاوة المجردة». وشرع في اللا 
لأجل التلاوة 0 ا من واجبات الصلاة 0 سننها» ل لأنه 
ول ر القرآن مطلقاء > لعموم قوله الى داق راب افا 
اسي باقن لطن الي 3 E‏ شامل لقراءة في الصلاة ة وفي 
غيرها. ES‏ 
ا ا ر ا أو کلام تعلق 
بمصلحة القراءة فانه لايعيد الاأستعاذة وأما لو قطعها إعراضا. . عن 
القراءة» أو 3 9 e‏ بالقراءق فاإانه انف الاستعاذة ۰ 
ll ) E‏ 
a‏ أو و ني الركمة الأولی 
قط : ) ۰ : 
أكثر آهل لمل TT‏ :فرأءة الصلاة كلها كقراءة ا 
فيها الاستعاذة مرة واحدةء في الركعة الأولى . 


نمم عط رالحسن ابصس ري 


0(0 اظ اا او PY:‏ 
)۲( انظر «المجموع» ٠۲٠١:۳‏ «البرهان» TON EU SIPE‏ 
)( خر جه عن عطاء عہدالرزاق تاف الصلاة _ ات الا'ستعاذة ف الصلاة _ حديث t01‏ 


E: ۳ وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 11:۳ »> «المجموع)‎ «YOAO YOAE 
وانظر ا‎ CT OAY أخر جه عن الحسن عبدالرزاق هة في الموضع السابی حديث‎ (€) 
ا‎ 1 abs e 4:۳ انیقی ۳:۲ ل‎ 


2. HAREUUEEHEEBGPSEANR REESE ONSEN NESE SEE EERE SI HEEE 


(o), 


۶° )۴( (۳) OF re O 
(4 والنخعي والثوري وابين سیرین وطاوس ¢ وابو حسقه‎ 


والشافعي» وأحمد في Es‏ 


وإذا نسى أن يتعوذ فى الركعة الأولى» تعوذ فى الركعة الثانية عند 


الشافعى . وقال الإمام أحمد إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة 


واستدلوا بعموم قوله تعالی: #فاستعذ بالله). 


وبحدیث آبی هریرة - رضی الله عنه _ قال : «کان رسول الله - ل - 


إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة» ولم rE‏ 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد»' '“ بعدما ذكر الرواية 


غن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4): 
(0) 
(1) 


(¥) 
(A) 
)۹( 


أحرجه عن النخعي - عبدالرزاق - في الموضع السابق حديث ۲٥۸٦‏ وانظر أحكام 
القرآن للجصاص :1۹ء سنن البيهقي ۳٦:۲‏ المجموع .۳۲٠:۳‏ 

ذكره عن فيان الثوري - النووي في «المجموع» "۲٠:۳‏ . 

ذكره شن ائ رين :الجضاصن NAVET‏ 

اک او ابن حزم في «المحلی» ۲٤۹:۳‏ . 

انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۰۱۹۱:۳ «فتح القدیر؛ لابن الهمام ۲۹۰:۱. 

انظر «إلأم» 1۰۷:1 «المهذب» ۷۹:۱ «المجموع» ۳۲۲:۳ «إلبيان» ص٥٦›‏ 
«تقسير أبن كئير» ٠۲:١‏ . 

انظر «المسائل الفقهية» ۳/ ۱١۱١_۱۱١‏ ازاد المعاده .۲٤١_۲٤١١۱:۱‏ 

. ۳۲٤١:۳ ٤عومجملا« انظر‎ 

. ٠٤2:۲ «(المخني»‎ 


)٠١(‏ أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام 


والقراءة - حدیث 0۹٩‏ . 


. ١٤۱۳:۱ وانظر «المبسوط)‎ ۲٤۲:۱ )۱۱( 


ل ت 


HE REKAR MEGBEREEURIASEESESUREUEBEBENESISEAEUETSERREIEHEULSERESEERAARASHEEISE SSESSRBHBIRELENRSESERGPRRSEELSSSRE 


هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدةء لأنه لم يتخلل e‏ 
سكوت» بل تخللهما ذكر» فهى .كالقراءة الواحدةء إذا تخللها حمذ 
الله » أو تسبيح › أو تهليل› أو صلاة. على النبى - ب - ونحو ذلك». 
وعلى هذا فيكنفي المصلى بالاستعاذة فى الركعة الأولى: 
و الا ان E‏ 
قرا من وسط السورة تر کھما معا آما فى بقية الركعات فيبسمل مع 
الفاتحة» وفي أول او ف و تسخ ل الفاتحة ولا 
مايقراً بعدها. ۰ ٤‏ 


ا لان كل 
ركعة لها قراءة مستقلة . 

وهو مروي عن النخعي'“ وابن سیریں 

اة ارج د ا > بل صححه بعضهم . 

النووي في «التبيان» < ويستحي السوذ بني الصلا؟ وقي کل 


)0( 
اخمد واختاره ابن حزم في E a‏ ا E E‏ 


(1) انظر «المحرر الوجيز؛ ١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ :۸: 

)۲( أخرجه عن ابن سیرین عبدالرزاق في الصلاة - باب متی یستعیذ حدیث ا 
وانظر «المنحلی» ١ :۲٤۹:۳‏ 

a . ۳۲١۳۲۲۳ «المجموعا‎ ١ «المهذب»‎ ء٠١٠۷:‎ ١١ انظر الام‎ (0) 

٦٥ص‎ )٤( 

. ۲٤۲_۲٤١: افقییةا ص ۱۱۱۱/۳ «زاد المعاد»‎ a )٥( 


ال : 


وذهب الإمام مالك إلى آنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة» ولكن 


يتعوذ في قيام رمضان» وفي رواية في النافلة" . 


د - حكم الجهر بهاء أو الإسرار: 
أما فى غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارىء يجهر 


يالأستعاذة . 


قال مكي في «التبصرة» : «المختار لجميع القراء» المعول عليه» 


أن يبدا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرا. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 


(1) 


42 


وذهب بعض القراء إلى أن القارىء يسر بالاستعاذة. 

VD NE (o) ıı, CE 
وهو مروي عن حمره > ونافع > وقيل: إن نافعا لا يتعود‎ 
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع“ بعدما ذكر‎ 


TEY 

انظر «المدونة» ٦٤:١‏ االمحرر الوجيز» ٠٤۸:١‏ «أحكام القران» لابن العربي 
۳ م االجامح لأحكام القرآن» ۸٦:١‏ . 

ص٦٤۲.‏ وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١١:١‏ «الإقناع في القراء ات 
السبع" ١‏ ٬م ‏ االمحرر الوجيز» ٥٠:١‏ االنشر» .۲٠٤-۲٠١۲:١‏ التسهيل لعلوم 
ال 2 

انظر «التبصرة» ص١٤۲٠‏ «الإقناع في القراءات السبع) ۱0١۲:١‏ «النشر» ۲١۲:۱‏ . 
انظر الإقناع في القراءات السبع» ٠١١:١‏ . 

انظر التبصرة؟ ص١٤۲‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع“ ۱١:١‏ «النشرا 
,YoY (foY:!‏ 

E 


PRIMES TERE SE REMERATALARHEREHHERs SIHHGRREESEGUSRREIAEEPTAPIRAHERETLES a AERIS Ro 
8 7 


القؤل باللإسرار: ۳ ظان أو ی متوهم آنه e‏ 
فرض لازم . , ٤‏ 2 ) ا 
أا الذي اختاروا الجهر: بها فقالوا: yT‏ 
القران: فلا. محذور في الجهر بهاء وهو أولى لإغاظة ا ت 
وساوسه» وتعليم ا وتذکیر المستمع إلى 
الجهر بها . ) 

وام حكم إلجهر بها في الصلدة " 

فذهب جمهور؛ لاء ء من الصحابة الاي ومن. و 


القراء والفقهاء 3 مشروعية شيار بالاستعاذة ي الصلاة:. 2 


الخاقاء الأريعة ٠‏ وعبدالله بن عمر“» وعبدالله بن مسعود. 
وإبراهيم النخعي ا ) 


TT E (0‏ 
رده ل ا eT‏ وهو 


۳ وانظر «المحلى»‎ ٤٠۲ انظر (مجموع فتاری شیخ الإسلام ابن‎  )۱( 

(۲( خر جه عن ابن ا الشافعي في «الأم؟ 1 Y:‏ ۹ والبيهقي في ا الجهر 
بالتعوذ والاسرار به. . امن طريق الشافعي ۲ Ras‏ 

0 اظر المج :11 4 | 

)٤(‏ أخرجه عن النخعي غیدالرزاف - في الصلاة - باب مأ بخفي الإمام - الأثر 
Yo 4vV_۲0۹7٦‏ وانظر (المحلى) ٤ . ۲٤۹:۳‏ 

(ه) انظر «المىسو ط» 1 IY:‏ «فتح ١‏ القدير ا لابن الهمام 4 EE‏ 2 

(1) انظر «مسائل 2 اأحمده رواية ابنه عبدالله ص٦۷٠ INET: n‏ انسر 
Toil‏ 2 : 


e o 
se, 


الشافعي”'“» وقول مالك في قيام اليل" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو 
مروي عن الف هريرة" . | 

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء»““ قال: «يجهر بالتعوذ» وإن 
اسر فلا يضر» . 


وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب 


ا ا 
والصحيح من أقوال آهل العلم» الإاسرار بهاء وعدم الجهرء إلا 
لحاجة كتعليم ونحوه. 


۰ قال السرخسى : لن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله _ 
ية -» ولو کان يجهر به لنقل نقلا مستفيضا. . ٠.‏ . 


2 


(۱) انظر الام ۱۰۷:۱ «المهذب» ۷۹:1 «تفسیر ابن کثیر» ۳۲:۱. 

TO AE E OY) 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» 1٠۷:١‏ والبيهقي في الصلاة - الجهر 
بالتعوذ والااسرار به من طریی الشافعي ۲ وانظر «المهذب» ۷۹:۱ امجموع 
الفتاوى» ٤١0:۲۲‏ . 

. ٠٣٤۔۲٣۳: «تفسیر ابن کثیر» ۳۲:۱ «النشر»‎ ۰۳۲٤:۲ انظر «المجموع؟‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الأم» ۱١۷:١‏ «المجموع؛ للنووي ۳۲٤۲:۳‏ اتقسیر ابن کثير» ٠۳۲:١‏ «النشره 
١ 5‏ : 

() انظر االمجموع .۳۲٠٣:۳‏ 

(۷) فى «الميسوطا .١١:١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن EE.‏ اا a‏ 
اش کا کان یر الخطاب» يجهر بدعاء الاستفتاح مدة . . ) 
وأما:المداو فة على الجهر بذلك» فبدعة» مخالفة لسنة رسول الله - بيا - 
وخلفائه الراشدين› فإنهم لم یکونوا يجهرون بذلك دائماً» بل بقل 
أحد عن النبي - 6 - أنه جهر الاستعاذة والله أعلم». 
وقال ابن ال «المختار في الصلاة اللاخفاء». 


ولکن إذا جهر الإمام ولم يسكت» یل یتید الماموم» آولا ا 
قولان لأهل العلم» وهما. روايتان عن الإمام اجه ا 


ستل والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية”“ «وهو. أصح› وهو قول 


أكثر العلماء كذلك والشافعي» وكذا أبو حنيفة فيما أظن» . 
قلت وقد اختار القول الأول e‏ الم 
یکت E‏ لقراء: الفاتحة بعض أهل العل . | 


ا 


o; 4 e في «مجموغ‎ )١( 

493 أخرج مسلم - في الصلاة - حديث ٩۹‏ - عن عيدة أن عمر بن الخطابء کان پجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إله غيركا. كما جهر ابن عباس في قراءة الماتحة في صلاة الجنازة 9 و 
نها سنة» أخرجه البخاري - فيي الجنائز حديث ٠٠٠١‏ . 

(۴) في «النشر» ۲٠٥٠,۰۲٥۳:‏ . وانظر «غرائب القرآن» للتيسابوري ٠١:١‏ . 

€3 ا «المسائل اة ATE‏ 

TAYA وانظر‎ .۳٤۱:۲۲ ا الفتاوی»‎ )٥( 

0 اتر مایا ۱ 


CD اللاب‎ 


المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة 
تشرع الاستعاذة في مواضع كثيرة منها مايلي : 


١‏ عند قراءة القرآن» قال الله تعالی : * إا قرات الان فَأسَسَد بال من 
ليطن اَلیِّر > 4 وقال تعالی: و رسلتا من فلك من سول 
N‏ ا ی ی ال ن أ مو فسح آل ما بلق ليطن ثم 


٭ سے سے 


i E 2 2‏ 
تعالى : ¥ ایک الیل ع : سكو با ي2ي“ 
وقال تعالى : # وما يغرغنك من اله بدن تع اا ا مهو اسيع 
الیم 4 . وقال تعالی : ٭ وقل رب أعود بک من همرت ليطن > 


واعود یك رب أن مرون > 4 . وقال تعالی : ٭ إت لیے نموا إا 
مسمھھ طرھ من لشي ا د ڪرو وڏا هم مب رو کر ون 4 . 


۳_ علدماً يو سوس الشطان للمسلم فی معتهده بربه . فعن ابی 


e 


(1) سورة النحلء الآية :۹۸ . 

(۲) سورة الحج» الآية ٥٠:‏ . 

(۳) سورة الأعراف الأية ۲٠٠:‏ 
)٤(‏ سورة فصلت الاية .٠٠:‏ 

. ۹۸4۹۷: سورة المؤمنون»› الاية‎ )٥( 
EOE OD 


erne‏ ا 


` HRH E AHHRIPERRRESBESSBSHRORAANESIES ES RSENREIARTTARRERE AEE AE ASSORBHE A PPERREEE TOBBRIGRPE Leo Rife 


هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - اة - قال : «يأتي E‏ 


E فقول‎ 


نلغة فلستحد نا ولینته) متفق عليه . 
ا ندا بن الشيطان› على الإنسان في صلاته. 


فعن عثمان بن أبن العاص - رضي الله عنه ا E‏ 


فقا : بارسول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلا تي » وقراءتي» 


a‏ على a‏ الله - ا _: «(ذاك شیطان » يقال له خنرب» فإذا. 
اة فتعود ن بالله منه› واتفل على يسارك ثلاثا» قال : ففعلت ذلك 


فأذهبه ايله علي رواه ف 0 


وعن بي هريرة - رضي الله عنه O‏ ی E i‏ 
نودي للصلاة آدبر الشيطان. وله ضراط حتی ت التأذين » فإذا قضي ‏ 
النداء» أقبلء حتی إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا فضي التثويب أقبل› 
حتى يخطر بين المرء ؤنفسه»ء يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن 


یدک حتی بظل الرجل لا بدري کم صلی؛ متفق علي . 


le‏ عند الخضب»› افقد أخرج البخاري ومسلم عن سلڀمان بن رَد 
بوش الله عنه -» قال: أمستب رجلان عند النبي - بل - وفحن إعنده. 


)۱( 2 الخازي ید بد للق بات فة إن وجرد مدت ۷١‏ وس 


في الإيمان - باب ee‏ في لاان ا 
شا الأذان حدبث A4‏ 


e EHRE DEFINE REESE AAR REDHEADS O EEE SET YE SSE ESR 


جلوس» وأحدهما یسب صاحبه» مغضباً قد احمر وجهه»ء فقال النبي - 
ية - «إني لأعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي - ييا - 
فقال: إني لست بمجنون»'. 

١‏ عندما يرى الإنسان رؤيا يكرههاء فعن أبي قتادة - رضي الله 
عنه -» قال : سمعت رسول الله - ية - يقول: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان» فإذا رى أحدكم شيئاً يكرهه» فلينفث عن يساره ثلاثاء 
ويتعوذ باله من شرهاء فإنها لن تضره»ء وفي رواية: «وليتعوذ بالله من 
شر الشيطان وشرها. . . » فإنها لن تضره» متفق عليه" . ) 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن رسول الله - مه - أنه 
قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره» ولیتعوذ بالل 
من الشيطان» ويتحول عن جنبه الذي کان عليه» رواه ا 

۷- عند دخول المسجد. فحن عبدالله بن عمرى بن العاص عن النبي 
- بي أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). 


. سبق تخريجه في الكلام على صيغ الاستعاذة في المبحث الأؤلء من هذا الفصل‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ‏ في بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجتوده - حديث ۲ ومسلم ۔ 
في أول کتاب الرؤہا _- حدیٹ ۲۲۹۱ . 

9 فی الزڑیا ےخدیف ۲1۲ وکذا زواه ابر ذاود - في الأدب - باب ما جاء فيي الرؤيا - 
حدیث ۰٥*۲۲‏ وابن ماجه - في تغبیر الرؤیا - من رأی رؤیا یکرهها - حدیث ۳۹۰۸. 

() آخرجه أبؤ داود . في الصلاة ‏ باب فيما يقولة الرجلل عند دخول المسجد حديث ٤‏ 
وصححه الألباني حديث ٤٤١‏ . 


٠ اد‎ 4 HHA HEE BREESE: HERHGTEREEEERSREREEE a RARE ESE GE ERRESESEEEHLHBBEBEIRY 


۴ الله عنه - أن رسول الله - بل _ قا‎ E 
دخل أحدكم المسجد» | فليسلم على النبي ا ثم لبقل اللهم اتح‎ 
e ي أبواب رحفتك» ونا رج فليسلم على الي؛‎ 
من الشيطان الرجيم»'.‎ 

أ عند ماع نهايق الحمان» اولباخ الكلاب. فعن أيني هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي قال: «إذا ام صياح الديكة فسلوا الله من 
فضلهء فإنها رآت ملکاء وإذا سمعتم نهيق الحمار› افتعوذوا بالل من : 
الشيطان» فإنه رأى شیطانا» متفق علي . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله غنه ال E‏ ا 
اإذا سمعتم تباح الكلاب» الخمر الليل و باه فإنهن رین 
مالا ترون رواه آبو داو 

۹- عند نزول منزل. ا i‏ 
الله - ل - يقول: «من نزلا منزلاء ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات» 
من شر ما 2 2 بيضره شيء» حتی e‏ من 2 ذلك» رواه 


(۱) أخرجه ابن ماجه في | الصلاة - باب الدعاء عند ادخول المسجد حدیث ۷۷۳ وضخحه! 
الألباني . ا 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ات کر e‏ 
حدیث _ Tey‏ ومسلم - في ا و استحباب الدعاء عند e‏ 0 کک 
حدیٹ ۲۷۲۹ . ۰ 

)۳( ف الآدب باب نهیق ا باح الكلاب _ حدیث ۵۱۹۳ وصحجه لاني 
جدیب ٤ 0٦‏ . 


ا 


-١‏ عند دخول الخلاء - فعن أنس - رضي الله عنه _ قال: كان 
النبي - ية - إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث»" 

١‏ عندما يجد الإنسان وجعاً في جسده. 

فعن عثمان بن أبي العاص آنه شكا إلى رسول الله - ية _ فقال له 
رسول الله _ الا ية -: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك› وقل : 
الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما جد ا 


وواه مسل *: 


عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال يارسول الله 
مرني ا أقؤلهن» إذا أصبحت» وإذا أمسيت» قال «قل اللهم فاطر 
السموات والأرض› عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكهء 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بالله من شر نفسي. فير الشيظان 
وشركه . قال : قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضحعك» ' . 


TVA في 2 الذكر والدعاء ت باب التعود م سو ء القضاء ودرك الششاء ۔ حدیث‎ )٩( 

(TT)‏ أخر جه البخاري - في الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - حديث EY‏ ومسلم في 
الف نات فا قر ل دا اراو و الخ ت 2 

.۲۲۰۲ ي السلام الت ا وضع يده على موضم الالم م الدعاء. حدیث‎ (TT) 

(6) أخرجه آبو داود - في الأدب _ باب ما يقول إذا أصبح حديث ۷٦٠د‏ والترمذي في 


الدعرات حدیث TT‏ وأ TAV:‏ و صحيحه الألاد: 


: اة - قال‎ a 
فزع أحدكم من النوم» فليقل: أعوذ بكلمات الله الان ان ف‎ اذإ١‎ 
وشر عباده» ومن همزات الشباطين» وأن يحضرون.‎ 

٠‏ كما يشرع للمسلم أن يعوذ أولاده. َه 
فعن ابن عباس - رضي اله عنهما ٠ E‏ كان الثبي لل - ايعو 
الحسن والحسين» ؤيقول: «ان أباكما كان ا 


وإسحاق: أعوذ لفات الله التامة من کل وهامة ومن ٍ & 
لمة) رواه لبخاري . 


إلى غير ذلك من المواضع والأوقات. التي تتأكد ا 
الا دة فال ان تعالی : ول رب اعود و ين مرت بلطل 
واعود بلك رب أن رو E OF‏ 


ان في کل شي ننن ا 


(1) آخرجه أب ا اف حدیث E‏ والثرمذي تف الدعوات > جدیث ۲٣۲۸‏ 
وصخحه الألباني. ' : i‏ 

9 یا ا ات (U‏ - حدیث ۳۳۷۱ وأخرجه اہو اود - في الستة د باي في 
القرآن ایق ۷ والترمذي . ف الد دت 11 واب" e E‏ 
ألطب» حديث t0‏ اول ۱ ۷۰ n‏ 

(۳) سورة المؤمنون. الآية :۹۸۹۷ . 

(4) أخرجه الطبري E‏ الثالثة . 


اللاب 


EC O 


المسحث السابع 
بيان آن شيطان الحن آعظم ضرراً من شيطان الإنس 
ومن النفس «(المذمومة) 


أ شیطان الجن أعظم ضرراً من شيطان الإنس 

قال ابن كثير فى كلامة على الاستعاذة: «وهى استعانة بالل 
واعتراف له بالقدرة› وللعد بالضعف والعجز› عن a‏ هذا العدو 
امین الباطنى › الذي 5 يقدر على منعه» ودفعه إلا الله . الذي خلقه› 
ولا يقبل مصانعة» ولا یداری باللإإحسان» بخلاف العدو من نوع 
الإنسان». كما دلت على ذلك آيات 2 القرآن» في ثلاث من المثاني» 
وقال تعالى: لل عبّاوى لس لك للف عله IS i‏ 
وڪيا 5 4 . 
زد 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهر 
الرف كن شد ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه 
العدو الظاهري کان اورا ومن قهره العدو الباطنى › کان مفتوناً» او 
موزورا» ولما کان الشيطان› یری الإإنسان من حيث لايراه» استعاد منه 
POE Ig i‏ 


فی اتسر ۴۲5١‏ 
رة ا لامر اعا 16 : 


EEE OD 


وقال ابن كثير - أيفا" -: «فإن الشيطان لا يكفه عن الإنشان إل 
الله ولهذا أمر -تعالي - بمصانعة 'شيطان الإنس». ومداراته آيإاسذاء 
الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذي» e‏ 
شيطان الجن ' لأنه لايقبل رشوة» ولا يؤر فيه جميل» لأآنه شرير 
بالطب ولا يكفه عنك الى ع وها ال ي ادت ات 


ار وور 


ا 3 أعلم لهن لهن رابعة: قوله : و دا ءالمز اعرش عن 
) ا f‏ فهذا مما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر» م قال: 
را کلت بت تلن تزع اتيد اق 
وقال تعالى في سورة: قد أفلح E‏ + ا کی اة 
السَیتة کن غلم یما یص فوت ی ول رب أعوة بك من مرت الب ين 4 ا 
NL NEE E e‏ 
ادقع aT‏ ذا الى بتك ونه عدو کا a!‏ ن 


سے سے صر ا کے 


نها إل O e E‏ كي 
TT‏ ر ج م <2 o) f‏ اک 
الشيطن نن يذاه نَم E‏ € 


.100۱ واقظر «إغاثة و‎ N ق‎ O) 

NARINE E 

(۳) سورة ة الأعراف الأنة؛ Ye:‏ 

A47: CA E 

eT NS ETE TEN )(‏ کا اش كلانه 


في تفر الآیات المذكورة من سورة الأعراف. وانظر TOT: N‏ 
() في «النشر» ٠١۷:۱‏ 


شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتحي وتعوذ 
ودوك الإنلسان دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي 


فشيطان الإنس» قد ينفع فيه العفوء أو الأمر بالمعروفء 
الإعراض أو الإحسان. أما شيطان الجن» فلا يعصم منه إلا الاستعاذة 
بالله منه» لأن شيطان الجن متسلط› لايريد إلا الإنسانء 


شرم ر الق 


وإهلاکه» وهو خفي لا یری کما قال تعالی: لم برک هو ويلم من 
ا . ولآنه يجري من ابن آدم مجری الدم» کما قال _ لا 
- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» 
ee‏ 

سبيلا إليه - حتى يوقعه بالكفر ويكبه في النار. - ٣‏ 
لشن د ال لسن فر 4 وقال تعالی: ٭ آلر تر ائ أ 
ا سین عل الگفرں وہ اا < 4 . 

وإن لم يستطيع إيصاله إلى الكفرء بل إلى أعظم دركاته» فإنه 


0(7 شور ة اغراف الا : 

() أخرجه .البخاري في الاعتکاف» وفی بدء الخلق حدیث ۲۰۳١‏ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ 

۰ ۸۱ و ی ا ر و ی ی و 
النبي َي وهو معتكف وخروجه معها ليوصلها إلى البيت» وآخرجه ‏ أيضا - مسلم 
من حدیث آنس حدیٹث ۲۱۷٤‏ . 

(۳) من أجود ما ألف في مكايد الشيطان ما كتبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» 
1 وما بعدها. وانظر «التفسير القيم» ص۰۹٩-٤1۱‏ . وانظر «تلبیس إبليس» لابن 
الجوزي . 

. ١١: سورة الحشر» الاية‎ )٤( 

(0) سورة مريمء الآية :۸۳ . 


O E‏ ن 


TN HIE USSU SEOEHIBSBREEBESSDESARRES BORERRDHERRESETEEE HHEISERRESRHHEOAGEPAERASESOHEHENS sf ASR 


لایکف حتی يوصله الى ی ب ا إليه› ولو کان د دون 
الكفر» فيوقعه في البدعة» فإن لم يستطع أوقعه في الكبائرء إن الم 
يستطع أوقعه في الصغائر» فإن لم يستطع لبطه عن الطاعات وشغله ‏ 
ابالمباحات» فإن لم يتطع شغله بالمفضول عن الفاضل» 'قإن الم . 
يستطع ذلك أتاه من باب الإعجاب والكبر والرياء» وهذا - في الغالب- ¡ ٠‏ 
مدخله على كثير من العباد. والعلماء وذوي الجاه والسلطان والكرم ‏ 
والشجاعة ونحوهم» فليحذر العاقل اللبيب» من ذلك فإن الشيطان 
عندما يعجز عن حمله على ترك واجب أو انتهاك محرم ظاهر؛ فانه يأتیه ' . 
من هذا المدخل الخفي| فيحبط عملهء وهو لا يدري . فإن لم يدرك مه 5 
شيئ من هذه المراتب وأعيته فيه الحيل سلط عليه حزبه من شياطين ِ 
٠ ٠‏ الإنس والجن يبدعونه ,ويفسقونه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس من ٠‏ 
الانتفاع به فيبقى في مدافعة وتسلط هوؤلاء الشياطين لایفتر جشی یأئیه 
ا mT ENT‏ 
ب _ الشيطان أعظم ضررا على الإنسان ا الممومة ) 
بل ES‏ انما هو 
اتريين الشيطان: ووسوسته؛ لأنها مركب الشيطان» والأداة لعَنْقَيذ تفي 
ر a‏ أكثر الله في القرآن الكريم من ذكر “الشيطان»: وذمه»  ,‏ 
والتحذير منه› في مواضع كثيرة جدا. وأمر بالاستعاذة منه ندا قراءء 
شا وگ المذمومة في ثلائة مواضع فقط› ا 


(1) إنظر «بدائع الفوائدة ١ e‏ 
)١(‏ انظر «إغاثة اللهفان» ٠٤١١:١‏ . 


CD ت‎ 


o gi rge jir RPNHRIRERESERHAHEEEIRERENEEEDOSOMHSSDTSTITARESEE 


تال إن ال لار ال ي + و 
سے ل 


لوم4 وقوله : # وتھی اَلَقس عن ای <> 4 . 


ولم يأمر بالاستعاذة منها في موضع واحد من القرآنء وإنما جاءت 
الاستعاذة من شرها بالسنة» كما في حديث أبي هريرةء في تعليم النبي 
- ية - لأبي بكر كلمات يقولهن إذا أصبح» وإذا أمسى»ء وإذا أخذ 
مضجعه» وفيهن أمره - بي - له أن يقول «أعوذ بالله من شر نفسي»“' . 

وفي خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود قال: علمنا رسول 
لله - ل - خحطبة الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغقره ونعوذ به من 
رور ا وا َ 


. ٥۳: سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة القيامةء الآية .٠:‏ 

(۳) سورة النازعات الأية: ٤٠‏ . 

() سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة المبحث السادس. 

)٥(‏ رواه أبو داود- في النكاح - خطبة النكاح - حديث ۲٠٠۸‏ وصححه الألباني حديث 
5T‏ 


الباب_ 


HÊ EEE EOE ESS TSEOEEREEREEEEEN ۴ rere HERRE‏ ,إ 


) المبحث الثامن 
السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده : 


ابتلی الله آدم وذريته» بعداوة إبليس لهم» عداوة متأصلة» ق 
مل أن تک عن aR‏ لآدم وحسده» وتسبب في إخراجه من اة 
قال الله - تعالی : # يبن ٤5م‏ لا يڪم ليطن كما اخ أبويكم هَن اة 


8 
زس مرت او سم ال کا 7وی ي 


يع عنما لاسما ا کم هو وفیی لم من حيت لا روم إا ٠‏ 
e‏ 0 قال شال انی کک 


ویو ت و روع س 2 > e‏ م 0 وقال 
عدو فاخذوه عد ا ووا من صب السعیر > 4 


ا لن اش ٠‏ وکن 6 ا 2 € وقال قعالی؛ 


َء 2 “e 2 E‏ 
3 ادوم ودرب ٤‏ من دون وهم کم عدو شس ص لاتدلمت ل 45 . 
EE‏ نه سیعمل حاهدا 1 بني د 
لد 


افقال : 3 عك اکر ا a‏ 1 بادا مهم المخلو n.‏ € 
وقال. - ل قال رب با أعْويكنى ارين َم ني لاض وار م 


ر 9 کے 


شین 44" وقال : يما وين EE‏ المستقم o‏ 


() سورة الأعراف الآية :۲۷ . 
(۲) سورة فاطرء الآية:. ' 
AEN‏ 
() شورة الكهفت» .الاية 2 0 
(o)‏ سورة ص» الآية ۸۳-۸۲ 
0© سر ال 
۷7 سور ة الأعراف الاية 6 


Co) اللاب‎ 


o RHR, io AF eA AE RRR ARSENE SHERAL oe NRE, 


وقد جعل الله له سلطانا على الذين يتولونهء فقال تعالى: # إِتَمّا 
ساطتۂ عل آادیے بسولوتم والزیں هم ہہ مشرکریے > 4 وقال تعالی : 
فر من طم نّم ٍصَتك ولب حلم بيك ولت و تاره في 
امول والاوکد وعد شّ4 . 

وقد اطلب أن بُنظر إلى يوم القيامة» فأعطاه الله ذلك ابتلاء 
واختبارا للعباد» فقال تعالى: َك ي السرا © إل بز لوقب 
المَعلوم ب که" , 

وهو ساع بكل الوسائل والحيل» إلى إغواء بني آدم» وإهلاكهم؛ 
فعلى المسلم أن يحذر من هذا العدوء وأن يعلم آن أسباب الخلاص 
منه» وأسباب حفظ الله للعبد من شر الشيطان ومكايده تتلخص فيما 
يلي :- 


أولاً: بالإيمان والعمل الصالحء e‏ عة الله 
قال وا کل عله قال اه د ا غ ل ا ا غلاا 


منوا ول رھ بتو e‏ و اوی ابس لل 
EOE‏ ا 


٠١١:ةيآلا سورة التحل»‎ )١( 
E OD 
:۸١ةيالا ,سنورة الجر الأية ۳۸ وسورة ص‎ )( 
سورة النحل» الآية:۹4:‎ )( 
. 1٥: سورة الحجرء الآية‎ )0( 


EE O‏ ت 


E HH BURRESS! PHHUNEEUEERSENIREAFRIASEEOEUHIPHRISETERESEHAGREPRARER 


وعن جن 0 قال و الله - اة : 9 
الصبح فهو في ذمة الله... ٠».‏ الحديث o‏ ومفهوم هذا . 
الخدت وأمثاله ان من : .صل الصبح فلم في ذمة الله » بل هو 
عرضة لتخبط الشيطان. وهكذا - بلا شك ا تقصير في آداء. ما 
أوجب الله - تعالى» فهو سبب لفقدان الأمانء. الذي وعد الله به امل 
تمان "“» ومقرب من المخاوف ومصائد الشيطان . 

ثانياً: البعد عن معاصي ا ا ان من نصباتب؛ 
ومنها تسلط فهر بسبب الذبوب والمعاصي. قال تعالى: 

: 4 وة فما کسبت یریک وفوا ص گٹیر‎ E 


ص E‏ 
کے ا رھ زس وراس رر 


وقال تعالى : $ لھ دفي اولحر یکا تت ایی اقا یکا 
ا بسر اق لوا ل ر E‏ 


بغي تیر القلب والضس والجوارح عن کل ما تھی اله عتا من 
عن الإنسبان. 


ِ 1 


کالتعلق بالغتاء الر قال ا EE‏ واستفزږ 


(1) في المساجد ومواضم لصلاة - باب فضل صلا العشاء والح اي جا حدیث 
0¥ 
(( کما' في الحديث السابق»› وكا في قوله - تعالى: الب ءاسرا وکر اشوا ایهم وقي 
وہک م الا وشم مهود < سورة الأنعام الآية : ۸۲.. 
(۳) سورة الشورى: الآية ٠٠:‏ : 
٠‏ (6) . سورة الرومء الآية ٤٠:‏ . 


من سكعت منم وتک 4 . ) 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - بيه _ قال : «الحرس 
مزامير الشيطان» رواه مسل . 
وکاقتناء الصور والتماثيل والکلاب . فعن ابن مر - رضي الله 
عنهما ‏ أن جبريل قال للنبي - بي -: «إنا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا 
کلب» رواه اخارى . 


عن أبي طلحة - رضي الله عنه _ أن رسول الله ۔ کی _ قال : 
(لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» متفق عله . 


وكاقتناء الصليب» فعن عائشة - رضى الله عنها - «أن النبى - عة - 
لم يكن يترك في بیته شیئاً فيه تصالیب إلا نقضه» . 


إلى غير ذلك من المعاصي الظاهرة والباطنة التي ينبغي البعد عنها 
والحذر منها. ) 

ثالثاً : الاستعاذة بالله من الشيطان وهمزاته ووساوسه» وجميع 
شروره» والحذر مله » والاعتصام الله تعالی = والالتجاء إليه» 


TEEN (O 

(۲) آخرجه مسلم - في اللباس - باب كراهة الكلب والجرس في السفر - حديث 
۲۱۱-۳. وآخرج أبو داود - في الخاتم - باب في الجلاجل - حديث ٤۲۳١‏ عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله - بي - يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس» 
وحسنه الالبا: ) 

(۳) في بده الخلق حدیٹ ۳۲۲۷. : 

)4( أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ۲۲۵ ومسلم في اللباس حدیث ۲۱۰٣‏ . 

() أخحرجه البخاري - في اللباس - باب نقض الصورء حدیث 0٩40۲‏ . 


بالألفاظ التي صحت في الاستادذة ونال ودنن فإنه ما عو مذ ) 
بمثلهما. ' وملازمة ذلك في جميع .المواضع والأوقات ل 
التعوذ - مع الاعتقاد النجازم بأن النفع والضر بيد الله وآنه - جل وعا- | 
هو القادر على دفع شر الشيطان؛ مع قوة الاعتماد على الله والثقة. به» . 
وتيقن أن كيد. الشيطان ضعيف» كما قال تعالى: إن کد اشن ن . 
عرفا ج 8 فغاية ما RÊ‏ کما قال _ ا - «الحمدال أ 
الذي رد كيده إلى الوسو SS N,‏ 

ومع ان له تسلا جلى بني آم فهو لا يعلم الغيب» فالا 


سرع ار ا کے سے لیے ر 


تعالی : ee es‏ ك 


یسا ر كت ن ل أ كا تكش لقنب مغ ف مكاي 
a‏ وقال 2 a‏ ف a‏ 


در 


إنَهر a‏ َ4 وأیضا ‏ وکما تقدم - فليس له سلطان 


و الاد اله :1 

(۲) أخرجه أبو داود - في الأدب - باب في رد الوسوسة حديث ٠٠١١‏ من حدیث :اين , 
TE‏ 
م ا لأن یکون خی ان اله جن ن يتلم به فقال: الل آکہن الله . 
أكبر ». الله أكبر»: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». اوصححه الألبانيء صجيح . 
سنن أي داؤدء حدیث ۰٤۲۱٤‏ وأخرجه الإمام أحمد a .٠٤۰:۱‏ 

NEN سورة‎ (۳) 

(4) سورة النمل› الآية :10 

(0) سورة البقرة» Noe‏ 

OTE OS 


۰ 4 4 
ا ا ا ا ا ل ا ل س ا 
aE 2 - SENET ۰ . 2 FEES : : ES 1 FF!‏ چ ا س ا ا ر 
ا He} iN hee npc > 5 0 N O‏ 8 


ر ص رت لے وہ وو ٤‏ 


على الذین آمنوا. قال تعالی: # إن عبادی لس للت علبهم سلطان و 


برو ا O‏ 


وتسلطه على كثير من المسلمين» وتزيينه لهم المعاصي» إنما هو 
بسبب ضعف إيمانهم ووقوعهم في المعصية» المؤدية بهم إلى ماهو 
أعظم منھاء کما قال تعالی عن الکفار : ٭ ملب آفدہم ابص رشم ما 
ET ۹C E‏ 
لما ادارا اع اله او وقال - ية -: لا يزني الزاني حين يزني 
وهو و : E‏ أا و ا فيوقعه في 
الزنا والمعاصي المذكورة في الحديث» وغيرها. 

رابعاً: ملازمة قراءة القرآن فذلك مما يحصن المسلم ويحفظه بإذن 
الله من الشياطين: :قال الى« وإدا دكت ريك ق الان ودم ولوا ع 
آدرھر فوا ٩<‏ 74 . وقال تعالی: « ومن یش عن گر لرن ميض َم 
سيطنا فهو لهھ e‏ . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ن رسول 
الله - 5 - قال :لا تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقر فيه سورة البقرة) رواه مسلم" . وإذا نفر الشيطان حفت 


( وة ر 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الصف الاية:0°. 

(6) أخرجه ابن ماجه في الفتن - باب حرمة دم المؤمن واماله د حدیث ۳۹۳١‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وصححه الألباني . 

(0) سورة اللإإسراءء الأية ٤٦:‏ . 

N  (D 

)¥( في صلاة المسافرين - حديث ۷۸١‏ . 


LEE DB ELIIDOSEEEEREREEIEIN‏ او ا ا یی او وی و ی اا ی و ا ا ی ی 


RENEE 
حضير حين قام يقرأ فجالت و وفيه د شهود.: الملائكة‎ 
: لقراءته ي‎ 
جا ملازمة الأذكار والأدعية 0 الموظفة اليومية كادعية‎ 


الصباح والمساء والنوم وغیرها. قال تعالی : وادکر ریل ف ت ا 5 
تضرما وخيقة ودوت الجر من الول الد الصا E EAST‏ 
Na U‏ بحفظ الله به المسنلم من الشيطان. 


ت ام س 


تعالی : # إت ا روان ٠‏ 


هم مم م N DE‏ 


وفي حدیث آي رة ي تمه سء الشيطان إليه ا 0 
يحرس الطعام وفيه «إذا أويت إلى فراشك» فا قرأ آية الكرسي» لن يزال 
عليك من الله حافظ؛ ولا بقربك شیطان؛ تی تمینع» رواه 


اليخا ET‏ 
من قراً الآأيتين › من آخر سورة البقرة کفتاه) متف عليه“ . 


A‏ ات لا ق فضاتل القرآن ان 051۸ ف فيٴ صلاة. السافرين 
حدیٹث ۷۹٦1‏ . : ا 
(۲) سورة الأعراف الاية:١٠۲‏ 

E 

€3 ارا ل او - باب صفة إبليس وجنوده حديث 0 

(۵) اج اي - في المخازي - حدیٹ ٤٩۹۸‏ ومسام في صلاة المسافرین حدیث ۸۰۸ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - اة _ : امن 
قال : لا إله إل الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 


على کل شيء قدیر» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب› 
وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك› ي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر من ذلك» متفق عليه" . 

وکا في حدیٹ آي هريرة سن أن الشیطان نا یع الان ر ول 

و 

سادساً: أن يجعل المسلم شيئاً من صلاة النوافل في بيته» بل 
الأولى أن تكون النوافل كلها في البيت لقوله - ية -: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه . 

وذلك E‏ 
) -: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراًا متفق عليه . 

وذلك لأن المقابر» والأماكن الخربةء والمستقذرة» مساكن 


(1) أخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبلیس وجنوده حدیث ۳۲۹۳» ومسلم - 
باب الذکر - باب فضل ۔التهلیل » حدیث ۲۹۹۱ . 

)۲( سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس . 

)۳( آخرجه من حديث زيد بن ثابت البخاري - في الأذان - باب صلاة الليل حديث ۷۳١‏ 
وم في ا المافرين - باب استحباب صلاة النافلة في بیته حدیث ۷۸١‏ . 

3 أخرجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - البخاري في التهجد - باب التطوع في 
البيت حديث 11۸۷ء ومسلم في صلاة المسافرين حديث ۷۷۷. 


1 
EEE EEE PEH UES 


الشياطين» حيث تخاو هذه الأماكن من كر إله. ) CS‏ 
سابعاً: الإمساك عن ) فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة لم فان 
الشيطان إنما يتبلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب SE ٠‏ 

فهذا مجمْل الأسباب التي بها بخص الله الإنسانء ن ر 
الشيطان ومكائده» والتي تبين بها ضعف كيد الشيطان آمام قوة الإيمان . ) 
والاعتصام بالملك الديان. | E‏ 

واا رد غلى الن رورت ان مر الان u‏ کان ذلك 
٠ ٠‏ متهم عن اجهل مع خسن النية والمعتقد أو كانوا ممن ابتلوا بخدمة 
هؤلاء الشيطاطين لأغراض مادية ونحو ذلك ولو كان ذلك على حسابٍ 
دينهم» حتى صار فثام من الناس يتخوفون من الشيطاطين ويضدقونهم 
ویعتقدون فیهم ما لا يجوز اعتقاده من آنهم يعلمون الخيب . ویستطیعون 
أن يفعلوا» ون يفعلواء ا ال ال هال غ ایت 
۰ زعمتم من دون اہک یسر فقا َر e‏ 
فیھما من شرل وما لو مم 1 ن ھر 4 وقال تعالی : قل لاي ا | 


EF 


الوت والارّض ا ا اّ4 وقال 0 کک اين مر . ٠‏ 


ولام کا اوشم افون لن کم زیی € ٠‏ وقال تعالی: إن 
وای لیس ات عله : لطن وگھ ك برك وہ تسیپ چچ“ 


CET انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 
4 ووو سا ا‎ 

AVE e 

. ٠۷ذ: سورة آل عمرانء آية‎ )٤( 

E TANE <) 


الفصل الثاني 


البسملة: معناها» وأحكامها. 


وفيه تسعة مباحث . 

المبحث الأول : لفظ البسملة» وإعرابها. 
أ لفظها . 
ب - إعرابها. 

المبحث الثاني : معنى البسملة. 

المبحث الثالث: هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم» أو من 
سورة الفاتحة» أو من كل سورة سوى ابراءة»» أو 
ا ) | 

المبحث الرابع : السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. 

المبحث الخامس : حكم قراءة البسملة في غير الصلاة. 

المبحث السادس : حكم قراءة البسملة في الصلاة. 

المبحث السابع: حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في 
الصلاةء أو خارجها. 

المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة. 

المبحث التاسع : فوائد البسملةء والأحكام التي تضمنتها. 


اباب 


i WPERRUAEEREREERUREEEEEAEEEEE 


لفظ السملة المشروع هو A‏ دي 


الا Ey e‏ باسمك 


استبدال لفظ الجلالة ' «الله» ول ا رسیم برها . من 


اا - جل وعلا. 
ب -إعرابها. ٠‏ 
نے کل ایخ ات٤‏ 


اسم : 4 رون بالباء» وعلامة جره الكسرةء وحذفت چ 


الألف لفظا وخطاء تخفيفا لکثرة الاستعمال"ء ولا تحذف إلا مع القظ 
الجلالةء و ثبت في و زاین اة 7€ 


hE ١ انظر «الإفناع»‎ )1( 


9ا ر انام الاه ف اران لکریم تعظیماً لکتاب 0 اوقل ' 


لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء» ليدل على السقوط»ء وقيل طولت 


لكتاب نبي الله سليمان عليه السلام إلى بلقيس. والله أعلم. 2 
(۳) انظر: ا 8 اوإعرابه لر ا «مشکل إعراب القرآن» لمكن 


وهو نائب عن المصدر اتسمية) کقول القطامي' 
أكفرا بعسد رد البموت على ويعد عطائك المائة الرتاعا 
أي بعد إعطائك. فأناب «عطاء» عن المصدر «إعطاء» وهذا كثير 


والجار والمجرور في محل نصب متعلقان بفعل محذوف” . 
قدّره الکوفیون متقدماء نحو: أبتَدِیءٌ باسم الله» أو ابتدأً باسم الله 
على الأمر» كقوله تعالى : « أقاً اسو ريك اى عاق € . وقدّره بعضهم 
مارا نجو: باسم الله آبتدیء» باسم الله أقراً. 

أو متعلق باسم محذوف وقع خبراًء قدّره البصريون e‏ 
متقدما نحو ابتدائي کائن» أو مستقر باسم الله أو ابتدائي باسم الله . 

وقدّره بعضهم اسما متأخراً» ومنه وله تعالی  :‏ وما ار ڪوا غا 
یش او خرٹھا ومرستھاً ا دن نفو نح 4 ف(بسم الله) متعلق 


= 1-۱ امعالم التنزيل» للبغوي ۳۷:١‏ «المحرر الوجيز؛ لابن عطية »٥٤:١‏ 
«الجامع . لأحكام القران» للقرطبي ٠۹۹:١‏ شرح البسملة والحمدلة» لابن عبدالحق 
0 

)۱( ديوانه ١١14ء‏ «الشعر والشعراء؟ ص۷۲۳ «العينى» ۵٥٠۸٠٠٥:‏ االخزانة» 
۸۸ ۴ (الشاهد 6۹۹). ٠‏ ۰ 
وهو بغير نسبة في «الأمالي الشجرية» ٠٤۲:۲‏ «شرح شذور الذهب» ص١١٤‏ . 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ۱١١:١‏ . 


(۳) ذکر ابن القیم - رحمه الله - في «بدائع الفوائدا ٠٠:١‏ عدة فوائد لحذف العامل فى 


(€8 سور خود آ2 ا 


(1). 


ب(مجریها). وکل هذه التقادير صحيحة 


الکن الاولي EEE‏ ں المحققین أن بكرن البقدر فملا 
متأخراً خاصاً : آي مناسباً لما یسم عليه . 


E‏ الال ني الل هر اللا تي ل لوز 
رالصفة المشبهةء إننا يعمل بشزؤط. : 


وکونه متأخراً ا وتبزکا بالبداءة باسم الله » ولافادة لس 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. E E‏ و إياك عبد 


ولاك توا ‹ 4 . فالمعنى: لا أقراً إلا باسم الله ولا 
أتوضاً إلا باسم الله ولا أفیع إلا باسم اء وهکذا وکونه خاصاً متاسبا 


لما یسمی عليه لیکون أدل على المقصودء وبين للمراد ٠.‏ 


فعند القراءة لتقدير: باسم الله أقراًء وعد الوضوء! اسم 


(۱) آنظر «أحكام القرآن» ١ e‏ امشكل إعراب القران» E)‏ #المحرز 
الوجيزه o£:‏ «التفسنير الك ١١١١١‏ «الجامع لأحكام لقان :۹۹ امجموع 
٠‏ الفتأاوى» AE ٠١١‏ «تفسیر ابن 'کثیر۲» ۳۹-۳۸:۱ اشرح البسملة والحمدلة» اب 
عبدالحق e . ٩-٦‏ 
٠ )۲(‏ الحصر: : هو إثبات ا ونفيه عما عداه» أي الت س وحده د 
E‏ 0 ا 
 )۳(‏ انظز «الكشاف» (olê: ١‏ «التفسنير الکبیر) ٠١٣.١١١:١‏ اتفسير ان کیره e4: ٢‏ 
«آنوار التنزيل» 6:١‏ «شرح البسملة» لأبي زكري الأنصاري ١/أء‏ ال 
والحمدلة» لابن عبدالحق A‏ 
)4( «الكشاف» ٠:١‏ ٤ه‏ س الفتاوی» ۲۳۱:۱۰ اا E‏ 
0:1. : ا ا 


¥ ۰ @ 
ETS‏ - و ا 2 - E a ES a - E PRES TSE‏ 
ا ر ° و پک کک ب ا س ووا چچ - - 6 a‏ ا E‏ 


ايله أتوضاً» وعلد الذبح : باسم الله أذبح › ET‏ 


ويدل على التخصيص قوله تعالى في الآيتين السابقتين: # بسي 
اله ربا سه4 وقوله  :‏ افر یات رك رى عا 4 وقوله کل : 
«ومن لم بذیح فلیذبع باسم ایل ٩‏ فمَدر في الآية الأولى اسما خاصاً 
وهو مجريهاء وفي الآية الثانية فعلً خاصاً وهو اقرا وفي الحديث فعل5 
خاصاً وهو «ايذبح). 

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على أخره. ) 

اخ ا او ا ا ی و 
وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. 


0 f 
$ 3 3F 


E E RD امجموع الفتاوى»‎ I11 ۱ انظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
التتزتلة 0¥ اتسين العريز الخد فيي شرح كتاب التوحيد»‎ AE 
. ۲۷۲٣ص‎ 

(۲) سورة هود الأية: ٤٠‏ . 

(۳) آخرجه من حديث جندب بن عبدالله ‏ البخاري في العيدين - الحديث ٥‏ ومسلم 
في الأضاحي - باب وقتها - الحدیث ۱۹٩۰‏ . 


A 


EERE HROERSEESENEEEANEEEHRHEHHHHRIRRERFENROREEIBERENERESHEHERE TE HBR TOA HEUER fp 


بسم الله : الباء اللاستعانة : أي باسم الله أقرأء أو أتوضأًء مستعيتا 
به» ومتیمناً؛ ومتبرکا' . SER‏ 


u‏ ن الوم وهو الا لن لاسء علامة 

و البضريون وأكثر التحويين اك ا مأخوذ e‏ 
العلو والارتفاع» لأن الاسم يسمو بالمسمىء a E‏ وقیل 
لأن الاسم علا بقوته على الفعل والحرف› لأنه الأصل. 

وقول الكوفيين ين أظهر من حيث المعنى» وهو أن الاسم علامة علي 
من وضع له» لكن تصريف اسم وجمعه يقوي قول البصريين إته من 
او وهو العلو والارتفاع فهو يجمع على أسماء وأسامي» ويصغر 
على ا ولو کان من السمة» لكان أصله وسم)» وجمع' غل 
۰ وصغر على «(وسيَ» لان الجمع والتصغير یردان الأشياء ال 


ç 


)١( ۰‏ انظر «البحر المحيط) ۱ :1 (تفسیر .ابن کثیر» ۰۳۹:۱ «أنوار ا :1 شرح . 
البسملة» لأبي زكريا الأنصاري ١‏ شرح البسملة والحمدلة» لأحمد بن عبدالحق 
٦‏ «رسالة إسماجيل بن غنيم الجوهري في البسملة) 0 (رسالة الصبان الكبری 
في البسملة» ۸/ ب .أ 
(۲) . انظر. «مشكل إعراب.القرآن» لمكي ٦1:١‏ «معالم TAN a‏ «الكشاف» 0:1 
«المحرر الوجيزه | ۱ ج الكبير» ۱٠۸:١‏ «الجامع 0 


EERE 


o HEEB 


وقد لا يمتنع أن يكون الاسم مأخوذا من المعنيين معاًء لأن الاسم 


اظ ان > فيكون فيه معنى العلو والارتفاعء ویمیزه عن غیره 
فيكون فيه معنى العلامة . 


معرفة» فاستفاد العموم» فيعم جميع أسماء الله الحسنى» فالمعنى بكل 
2 
اسم من أسماء الله .٠‏ 


eT‏ تبارك وتعالی TS‏ ولا يجوز 


ےت 2 ^ ا 


اوهو ا وهو أصل اسشا 5 Es‏ 
ET (۳) 0‏ 0 
وعلى صفاته. العليا . بل قيل إنه الاسم الأعظ.”. 


وتأتي أسماء ا لهذا وأوصافا له» ومضافة 


ر 


إليه قال تعالى : # هو لَه أَلَذِى لآ که لاهو علمٌ الْمَيٍَ لدد َه 


ری 


الکن لے ج هو َة ری ٣‏ إل إل راتما ا دوش السَلنم ألْمُوْمِنْ 


C6) 


3) 


۱ . اغرائب القرآن» للنيسابوري ٦:١‏ «لباب التأويل» للخازن ۱١:١‏ «الدر 
المصون» ۲۱-٠۹:۱‏ «أنوار التنريل» ٠:١‏ . 


. ٤٠١:١ انظر اتضسير أبن كثير)‎ ٠ 


سورة مريم» الآية 1٥:‏ . 

انظر «مدارج السالكين؟ ٥٦:١‏ . 

انظر التفسير الكبيره ٠٠١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» :۲١٠٠ء‏ «غرائب القرآن» 
“١‏ اتفسیر ابن کثيرا ٤٠:١‏ «روح البيان؟ .۲:١‏ وانظر الأحاديث الواردة في 
الاسم الأعظم ضمن الفائدة الرابعة والثلاثين من هذه السورة فيما يأتي. 

انظر «مدارح السالكين» ٥١:١‏ . 


ا ي ي 


E E وما يترد‎ E لزيد اج لحار الم غ ھک‎ 2. ell 
ا ر ر م‎ : 0 ۳ 
أ اليلق الائ ا له لاسما الت فیح اه اف | ا‎ 


العَير ا 2 کے4 . 


وقال تعالی : رار الانماء ی غر 


وقال تعالى: قل دعو آله أو أدَعَو ان تا غو ااه الاما 
ات4 وقال تعالى: ‏ هل إله إلا هولة الأشعاا 8 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - 5 : ل: «إن لله 


تىسعة وين اتا من ااا دخل الجنة) متفقی ع 


۳ ولهذا يقال: الرحمن والرحيم والحكيم من أسماء اله ولا قال 
الله من آسماء الرحمن» أو من أسماء.الرحيم أو من أسماء الخكيم + 
وقد يأتي لفظ الجلالة «اله» تابعاً لغيره من الأسماءء کان رن 


رک م ر سر ت 6 ص ا ج 
۳ ل نور لذن 


ار كب أل ك لنرج الاس ين 
ټی لک روط المرب اتید ت الہ یی ان ماف آلشتو ت وم ق 


(e 


ا 


EN N 
۸١ سورزة الأعراف الأية:‎ )©( 
IHN ا‎ 
E Na 9ور ج‎ 
a ES أخرجه البخارى - في الدعوات - باب لله ماثة ا ا‎ ٠ )٥( 
1¥ فی الگ بات قي اسا الله - تعالى» وفضل من. ا حذیٹث‎ 
E, وا ا ا‎ 


اللاب 


NEBETIRAIARAIUDBEEEFNRESIEIRN o o REESE REELS SEES SE SEERA pe SAFER RE 


على قراءة الجر عطف بيان» تابع للاسم الذي قبله. 

واختلف هل لفظ الجلالة (الله) مرتجل أو مشتق . فقيل إنه مرتجل 
غير مشتق» والألف واللام لازمة لهء لا لتعريف» ولا لغيره» بدليل 
دخول حرف النداء علیه» وبدلیل آنه لایثنی» ولا يجمع. وهو اختيار 
الخليل وسيبويه والزجاج وأكثر الأصوليين والفقهاء" . 

والصحيح أنه مشتق من «أله» إذا عبد» فهو مصدر في موضع 
العر 0ة من أك ارج اله اله دا جك وله وتك 4 قال 
تعالی: ٭ وهو أله ف لسوت وف الارضِ يلم رم مهرم 4 وقال 
ا وهو الى و ف الم إل رن ارش لک TEE‏ 


2 a 
قال رؤبة بن العجاح.‎ 


ر ق سے سے و کے کے ٍ ر 
لاض وَوَيِل ر لیے من عذاب ا 0 فلقظ الجلالة «الله» 


EEE o Û 

(0 انظ ا اسا الله الحسنى» للزجاجي ص١۲٠‏ «معالم التنزيل» ۳۸:١‏ «المحرر 
الوجیر» 2۷:١‏ «زاد المسیر» ٠۹:۱‏ «الجامع لأحكام E AO AE‏ 

ر الا ا ایر ا کي 402١‏ 

O¥:1 المحرر ا‎ ۳۸:١ امعالم التنزيل»‎ ٠۲۳:١ انظر «تفسير الطبري»‎ )(٠ 
AEN «لسان العرب» مادة «آله». «لباب‎ ٠١١:١ «الجامع القران»‎ 
٠:١ «أنوار التتريل*‎ ٤4٠:١ اتفسير ابن كثير»‎ ء۲٠۲۲:‎ ١ #بدائع الفوائده‎ 

: سورة الأنعامء الاية‎ )٤( 

(9) سورة الزخرف. e‏ 

E O 0 

(۷) «دیوانه» ص۹٦۱‏ . 


ET‏ . اللبناب. 


HIREREEEEEEEERGOHOESSEEENEERE ERE ETHERNET REET REMENO 

لله در الف الات انك سحن واسشرجشن منن نالي 

5 ۳ 
ي من تعد ي و طلبي لله بعملي 


ا إله» حلفت منه الهمزة وعوض منها حرف التعریف ٩‏ 


ويره «الناس») e‏ «آناس» . قال الشاعر: 
إن ال اپا بطل ا 8 الأساس لامب 


e تول ذي الإاصي‎ a 
مني ولا انت ماني قتخزوني ۾‎ a 


م یحی أو ا غلب على بحق ۰ فا یله ) انف 
همزة؛ فیختس بالسبود الحق لم طاق على خی.» ۱ 


0 انظ لاتفسير الطبري» ١١ ١‏ «المحرر الوجيز» .١‏ اتر ابن کی ۱ ¥ 
0 «اشتقاق أسماء الله الحسني» للزجاجي ص ٣۲۲٤ء٠‏ «الناسخ والمسوخ» لف 
جخفر النحاس ۲ ET:‏ «(مشکل إعراب القسرآن» ٦۷-1٦:١‏ «الكشافة ٠.1: ١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» OPS SA RT SA RS‏ اتتریل؟: EY‏ 
اتفسير أبن كثيرا ٠٤١.‏ ا الو ا O‏ 
 )۳(‏ البيت لد جن الحميري» انظر ااشتقاق اساء إبك س وانظر 
«الكشاف» 1:١‏ . 
)٤(‏ انظر «الکتاب» 4A: ۳ :٠۹۰:۲‏ 
)٥(‏ انظر «اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص٤‏ االمفضليات» ١٠ء‏ 2 'العلماء» ' 
VY,‏ «أمالي القالي' ‘o0:‏ اتات لأحكام 8 YS‏ اتقضير ابن کلیزه 
E‏ 8 
E O EG‏ 


ومعنی الله : 

AE I a a 
وخضوعاً له» وفزعاً إليه في الحوائح والنوائب"'» لما له من صفات‎ 
: الألوهية» وهي صفات الكمال" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية"‎ 
«فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأئه المألوه المعبود الذي‎ 
تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد».‎ 


وقال رحمه الله“ : «الله وهو الإله المعبود» فهذا الاسم أحق 
بالعبادة يتضصمن غاية العبد و مصیره ومنتهاه › وما خلق له وما فيه 
صلاحه وكماله» وهو عبادة الله» ولهذا يقال: الله أكبر» الحمد لله 
سبحان الله » لا إله إلا الله». 

الرحمن الرحيم : ايان من أأسماء الله - تعالی - مشتقال من 
ا 

AN 
«قال ايله : آنا الرحمن› وھی الرحم» شققت لها اسما من اسمی › من‎ 
وصلها وصلته › ومن قطعها قطعته» . فالرحمن والرحيم مشتقمان من‎ 


. ٥٦:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) انظر «تیسیر الکريم الرحمن» .٠۳:١۱‏ 

(۳) في امجموع الفتاویى»ا .۸۸:١‏ 

. ٠۲:۱١ في «مجموع الفشاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود - في الزكاة - باب صلة الرحم - حديث ٤11۹ء‏ والترمذي في البر 
والصلة ‏ ما جاء في قطيعة الرحم - حديث ۱۹١۷‏ وقال «حديث حسن صحيحا» 


. 0 . 
1 0 1 1 
: ر‎ 
0 
ل ا‎ 1 
e . . 
لا ل ا سسا‎ 
8 a EEE 0 E . - e RE OS ER E0 E TE EEE = . 2 
YS ا‎ 2 SL TE TO I ا ا و ا‎ ٤ ا‎ u 5 E RS N aA & 


E, e 
٠ و«الرحمن» غ اوزن«فعلان»» و«الرحيم» على وزن «فمیل) کر‎ 
منهما صفة مشبهة» ومن صيغ المبالغة . لكن «فعلان» أبلغ م من افعيل»»'‎ 
۰ لأن صيغة «فعلان» تدل على الامتلاء يقال : : رجل غضبان آي ممتلیء‎ 
e غضبا. ولهذا دم «الرحمن» على «الرحيم‎ 


وكل متهما دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة الكثيرء المستيرة 


العظيمة لله تعالىء كما قال تعالى: د 
ست 4 قال تعالی : و ور r‏ ا 0 شیو 2‰ و 


ا O es‏ رقال تعال : ئر 


سے مر 1-3 کے کے سے ا ر 2 


رھت الله ا موتا *٭ 


رأجد 4 وصجحه a: e N‏ 
من حديث أبي هريرة. ٠‏ 3 

(1) انظر. «المحرر الوجیزا 4:1 «ازاد ال 1 االبحر 'المحيطا ۱ E‏ 
«لسان. العرب» مادة لارحما» «الجافم لأحكام القران» E ١‏ 0 سير القرآن. 
الي ان كر 6 اضرا الان 9 

)۲( سور ت الأنعام الآية EV:‏ 

VON Es 

: . ١١: سورة ة الأنعام» الأية‎ )٤( 

)0( بكرن العو ااه ي اله ال هى سه دان صفات اله - تبالى. ا 
مخلوقة» وقد يراد بها! الرحمة التي هي المطر فهذه رحمة مخلوفة هي من انار 
الله التي هي من ٬صفاته.‏ کنا قي حديث ا الله عنه - قال قال النبي؛ ع 
ا ا واا و ل ای للات ورش ارت ت اتا 
عبادي . . . الحديث» أخرجه البخاري 2 التفسير خديث 4۸0١‏ » ومسلم E‏ 
TET‏ حدیث ۲۸٤٩١‏ , فالجنة eT‏ 4 

€0 سور ال و الآية:٠ه:‏ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمحت رسول الله - ي - 
يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين› وآنزل 
في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها» خشية أن تصيبه» متفق عليه . 


و ا هريرة - رصي الله عنه _ قال قال رسول الله - ية _: رل 
قضى الله الخلق» كنب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 


* 
ا 


سبقت غضبي» متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ية - قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة»ء ما قنط من جنته أحد» رواه مسل" . 

وإذا اجتمع «الرحمن» مع «الرحيم» في مثل البسملة» والماتحة» 
وقوله تعالى # هو امن لِم < 4“ دل «الرحمن» على إثبات صفة 
ا ع الا القاتمة به سانا كما فال تال غ ور الى دو 


() أخرجه البخاري - في الأدب - باب جعل الله الرحمة في مائة جزء - حديث ٦٠٠٠‏ » 
ومسلم - في التوبة - باب سعة رحمة الله - تعالى» وأنها سبقت غضبه - حديث 
۲. _وأخرجه أيضاً من حديث سلمان القارسي - رضي الله عنه - حدیث ۲۷۵۳ . 

(۲) آخرجه البخاري - في الل د ایم جا ل - تعالى: #وهو الذي يبدا 
او ا ا ا 
رحمة الله - تعالى» وآنها سبقت غضبه حديث ۲۷۵۱ . 

(۳) في الباب السابق حدیث ۲۷٠١‏ . وانظر اتيسير الکريم الرحمن» ۲۲:۱. 

. ۲٠: سورة الحشر»› الاية‎ )٤( 


HIMDEEEENEEMSRLRTOEEREETEERSIS DETERS SIREN TET UFIEBEGEEHERAS 
1 < 


رر درورو و ھر سے رط 


َة 4 وقال. تعالی: # ورك المور دو الرَحَمةٍ 4 وقال! 
تعالی: بن ڪ اة نشرڪ د ى74 . 2 
E E E O OS‏ 
المتعلقة بالمرحوم - فهو تعالى فاعل الرحمة وموصلها إلى من شاء من 
عباده». کما قال تعالی: عرب من ياء ویم من کا وقال تعالی: 
KS TES $‏ 
قال ابن القيم رحمه ا بعد ما ذکر قول ا «وفائدة ) 
الجمع بين الصفتين «الرحمن»و «الرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة 
واجلة وخاصة وعامة. .. قال وهو أن «الرحمن» دال غلى الصفة 
القائمة به سبحانه» و«الرحيم » دال على تعلقها بالمرحوم» فکان الأول ) 
للوصف» والثاني للفعل» فالاول دال على أن الرحمة صفته »› والثاني' 
دال على أنه ,يرجم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قله 
#وكان بالمۇمنین ریما انه بهم رؤوف رحيم#» ولم یجیء. قط ) 
(رحمن هم» فعلم أن «الرحمن» هو الموصوف بالرحمة» وارحيم» هو ٠‏ 
الراحم برحمته. . .»أه. اګ 


(1) سورة الأنعام الآية ٠١۳:‏ . 
(۲) سورة الكهف) الاية:۸ه.' 
E‏ شورة.الأنعام» آية : ۷ 
)٤(‏ سورة العتكبوتة آية: .۴١‏ 
(6) سورة الإسراءء الآية: 0£ 
(7) في ابذائع الفوائد» ۲۴:١‏ وانظر «هدارج السالكين» .۷٠٠١‏ 


e pps 


HURRIUHRTEEE REISER DEEPER TENE EAE ERE EEE 


أما إذا جاء كل منهما منفردا عن الآخر» كما في قوله - تعالى : 
قي ادعو آنل أو ا مادَعوافله آلأسماء ای4 وكما في قوله 
تعالى: وان اومن ریسا ٩‏ 4 فإن كلا منهما - بمفرده - 
يدل على إثبات الرحمة لله» ا صفة ذاتية لله» وباعتبارها صفة 
E EE‏ 

والفرق بين «الرحمن» و «الرحيم» من وجوه ثلالة : 

الوجه الأول: أن بينهما عموما وخصوصاء من حيث اللفظ› 
فالرحمن اسم خاص بالل - تعالی - لا یسمی به غیره“» کاسم «اله»» 
و «الرزاق». 


بل إن «الرحمن» يُعَدّ عند طائفة من أهل العلمء ثاني من 
سام الت تقال 4 القوله ‏ تغالي: # قل دعو نله أو دعو لخ ی 


E IE TDS ED 

سورة الأحرات الآية ۴٤ب‏ 

(۳) وقد أخطاً من فسر الرحمة بالإحسانء أو بإرادة الإحسان» لأن هذا كله من أاثار 
الرحمة. 

() ذكر الطبري في اتفسيره» :۱۳٤:١‏ إجماع الأمة على منع التسمي بالرحمن وانظر 
«معالم التنزيل؟ للبغوي ۳۸:١‏ «أحكام القرآن؛ للقرطبي ٠١١_٠٠١: ١‏ . قال ابن القيم 
رحمه الله: «ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالی» حسن مجیئه مفرداً غير تابح 

س E‏ : - ک E‏ ف 

E aE‏ اله كذلك - يعني في نحو قوله تعالی #الرحمن غلم الراب سورة 
الرحمن الآية ١ء‏ وقوله #الرحمن على العرش استوى*# سورة طه الاية ٥:‏ وقوله: 
#أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن*# سورة الملك الاية ٠٠‏ وغير 
ذلك . انظر «بدائع الفوائده ۲٤۲۳:۱‏ . 


HEGA BMH EERE SEHRRROEAEHHREBEEETEDSERESENHEAEERRESEEE ERINAERRERESEPRDEEREIREEREEREEERERE 


= “و صي 


دعو تدعو فل اسما انی 4 وقوله - تعالى: # ونل من ارسلتاين ٠‏ 
نلك ون سلتا جملا من دون لرن اله بثو &4. وإنما تسلمى: ٠‏ 
مسيلمة بذلك من باب التعنت والكفر» فأذله الله . 8 


قال | ا رحمه الله 2 تعالی : «(ولما ر و هم مسل 


الكذاب و وتسمى برحمن اليمامة»› كساه الله جلياب الكذب» وشهر به 
فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب» i‏ 


آهل الحضر من آهل المدر» وآهل الوبر من آهل البادية والأعراب» 
و «الرحيم ( ر e‏ 
e‏ ھر کارت ھ2 : 
e‏ ات لعن اشم توا کر تش م 
امک ترش تر E‏ وقال تعالی : E‏ 
اام د ا ا ا . 
الوجه الثانى : أن ا عموماً e‏ من حيث نسنر 


E DE 

SO 

(۳) انظر .«الکشاف» ٦:١‏ 

3 ف اتر 4 

(0) وة ال0 A‏ 

(7) سورة.الإنسانء الآية:۲. ۰ ١‏ 
(۷) انظر «تفسير الطبري» ١‏ :۱۲۹-۱۲۷ «تفسير أسماء الله الخسنى» للزجاج ص۰۲۸ ٠‏ 


(امقاييس اللغة» مادة اارحما» «(معالم التنزيل» ١‏ المنحرر الوجیزا 1 :0۹16۸ . 
ازاد المسير» ٠4:١‏ «الجامع لأحكام 1 الباب التاریل؛ للخازن . 
۱ :۳ «أضواء البيان» e: ١‏ ا 


فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» وناطقهم وبهيمهم› 
فى الدنيا والأخرة. 


فرحمته للمؤمنين في الدنياء هدايتهم للحق» وإلى الطريق المستقيم› 
إلى غير ذلك من د نعم الله عليهم» مما هو دون ذلك» ورحمته لهم في 
الأخرةء وإدخالهم جنات النعيم»› ووقايتهم عذاب الجحيم . 
ورحمته للكافرين» والبهائم في الدنیا» ما یتمتعون به من نعم الله» من 
الصحة والمآكل والمشارب ونحوها. ورحمته لهم في الآخرة العدل في 
حسابهم»› کما قال تعالی : # ولا رر از و ا ي وقال تعالی : 
کل ایی یا کب هین o‏ ی حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء»" 

فال ابن كير رهه اله تعالى د بعد أن كر القول بان «ال خم 


ا إ1 خلو و «الرحيم» بالمؤمنين ‏ قال : «ولهذا قال : نر استری عل 


ر ر 


رچ ری ا (o)‏ ورو رر aA‏ چ (TD f‏ م 
2 الرحملن من 4 ٤‏ وقال  :‏ الجن على العرش استویٰ 0` + ابن 


)0( ضورة الأنعام» الآية ٠٠٠٤:‏ وسورة الإسراء» الآية: ١1ء‏ وسورة فاطرء AS‏ 
وسورة الزمرء الاية:۷. 

(۲) سورة الطورء آية: .۲١‏ 

(۳) أخرج مسلم - في البر والصلة والأدب - باب تحريم الظلم - حديث ۲۹۸۲ - عن أبي 
هريرة أن رسول الله - ب - قال: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

I EN 

(9) سورة الفرقانء الآية: 0۹ . 

وة هة الانة ق 


ا ا 


eer TTT TTT SNE TTT TTT EET 
VRRBASRIBOENMASERERREGHSESRREEOSNRUHHHHREEA PEPER EASRENIAHISERHERSERE, lipfpidnad bte 


كثير: «فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته». 

وقال الشنقيطي”!“ ‏ رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر كلام ابن ا 
السابق قال: «ومثله قوله تعالى: # ويروا إل لوقه صتقلت بيصن ما 
یکنا ل ئ ومن E‏ إطفه وإمسناکه 


س 


تعالی: وا ل لاہ a EES‏ 
تبان 7 4 . ِ 8 


وال رة اه بالوين فى الها وال رة كمافان ٠‏ 
انومن ًا ` O‏ 6 تعالی : ۶ل پو درف 
E EE‏ 


ا الالث: أن الرحمن» من االرجيم» « a‏ وکو 
احص ۾ من «الر حم 1 ٤‏ عليه ي اة 


)١(‏ فى «أضواء.البيان» ا 
0 الملك الاأية ٠۹:‏ . 

(۳) سورة الرحمن»ء الآية:١-١۳١.‏ . 
مو ااا ا انظر ٠‏ «زاد المسير؛ ٠۹:١‏ الجامعم لأحكام إلقرآن». 
AE OE DEALT a E DELI EON‏ 
(0). سورة التوبةء الآية ٠٠۷٠:‏ . هکذا من أهل العلم وقد يشكل على هذا 'قوله: 
تعالى #إن اش بالناس لرؤوف رحیم‰ سورة البّرة لاي e NEY:‏ 
الاي : ۵ , انظر الت ر ارد الحميدا ص١"‏ . E‏ أ 

)٩(‏ انظر اير الطبري» i ١‏ #الكشا ف :وار ا VI‏ البسملة 
والحمدلة؛ لابن 7 OED‏ و 


اللبساب 


آسمائه تعالی تبع له. 

قال اٻن کو ٩‏ ت ر حمه الله تعالی ا «بداً باسم الله » ووصفه 
بالرحمن» لأنه أحص وأعرف من الرحيم»ء لأن التسمية أولا إنما تكون 
بأشرف الأسماءء فلهذا ابتداً بالأخص فالأخص». 

وقد كان اسم «الرحمن» معروفا - والله أعلم - عند العرب قبل 
الإسلام» وقد ورد ذلك في أشعارهم . 

كر اة الخد ٠‏ 
مجلم علينا عَجْليّبا عليكم وما يشا الرحمن يقد ويُطلق 


وقول الآخر: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها" 
ae 8 8 ٍ‏ مم رق ٥‏ ب پک iB‏ 
أما فوله - تعالى عن المشركين ولا قيل لهم اسجذوا للحن قالوا وما 
ان اتا یتآ ریدم شن ۾ 243 . 


وكذا قولهم في صلح الحديبية لما قال الرسول - ية - لعلي : 


. ٤۳:١ فی اتفسیره)‎ )١( 

EET a 
5 ل اش و ك0‎ ١ اط اجر ال‎ 
BT 


«اکتب بسم الله الرحمن ن الرحيم» ر «ما ندري ما الرحمن اکنب 
اڭ ا 
es o e‏ على الججحود والعناد. داتعت 


.)4( أخرجه من حدیت 0 . بن مخرمة ومروان نن ك طول - الخاف في 
E‏ الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وتتابة الوط د 


حدیث ۲۷۲۲_۲۷۲۱ . 


) انظر «تفسير الطبري“ e ١‏ (الكشاف» ١‏ الم ر ارجا ا 02 ت ا 


.٤)٤:١ کشر‎ 


المبحث الثالف 
هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم 
أو من سورة الفاتحة»› آو من كل سورة سوى براءة» 


أو ليست باية؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آقوال عدة» بعد إجماعهم 
على أنها بعض آية من سورة النمل» في قوله تعالى: * إ O‏ 
ا اا GPE‏ 

E E E 

القول الأول : 

أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقا“» إلا في سورة 
النمل فهي بعض آية منها. وإنما كتبت البسملة في أوائل السور 
للاستفتاح بها والاشداء والتبرك بها اوالتيمن»والفضل بين السور: 


وهذا الول پروی عن راء المدينة واليصرة والشام“» وهر قول 


(1) سورة النملء الآية: .٠٠‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 1۲١۸:١‏ «أحكام القرآن» ‏ 
لابن العربي ٠۲:١‏ امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۳۸:۲۲‏ «تفسير أبن 
کثیر» ۳٤:1‏ (النشرا .۲۷۱:١‏ 

(۲) هناك أقوال تركتها لضعفهاء أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

(۳) انظر «الإقناع و فى القراءات السبع“ لان الاد :٣ا‏ 

. ٠:١ «تقسير النسفي»‎ ٠٤:١ «الكشاف»‎ ۸: ١ انظر امعالم التتريل»‎ )٤( 


ّ SEG EA HEED TOE EHH SD BHR SHBIEHHHBRTIE GT OSHIMEUDGMEHEHHBBHIHHSHUHDIDIELUHTE 


N 


1 ۱( 
الإمام مالك" ّ معد ولتت لأى فة وبعض 


i‏ وال ر عئ' َ و رواية الما اخ 8 کک 
E a :‏ 


)( 


قال ابن تيمية : امح فامع ون کان قولا في مذهبه؟.. 


واختاره الباقلاني“ 


ولم أقف على على دلیل صحیح صریح e ET‏ 
مقبول إلا التمسك بأدلة وآحاديث لاتدل عليه» كحديث أنس.بن مالك 
وعائشة - رضي الله عنهاما" - وما في معناهما من الأدلةء التي فيها: 
أن الرسول - بيه - وخلفاءه كانوا.يستفتحون القراءة» أو الصلاة بالحمد 
و وناي رشا الأحاديث - إن شاء الله - في 
القول الراب من هذه الأقوال» وبيان أن غاية ما تدل عليه هذه 
ا ا يجهرون بالبسملة» ES‏ 
عدم الجهر بهاء مما يخرجها من القرآن» كما زعم بعض من ذهب إلى 


Avo: TAN OA 2‏ «أحكام' القرآن» لابن العربي ۱ لوجیز؛ 

«o:| ۰‏ «الجامع القرآن» 1 

(۲) انظر «المغني» ٠١١:۲‏ . ] 

.)0( انظر شرح معاني الآثاره انض لراک 1 ۳۷ وان «الكشاف» 
N‏ 6 «المحرر :۲ء امجموع E‏ أبن تيمية» ۲۲ 8 

en:‏ النسفي» ١‏ ا 

E o: e (٤( 

E ٠ ۰ 10: ۲ انظر «المغني»‎ (6( 

i ٠.6۳۸ ٤۳٤2:۲۲ في امجموع الفتاوی۲‎ )7( 

(۷) انظر «امجموع فتاوی ابن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 

(۸) انظر «الاستذکار» ۲ (IAT 1¥ vt:‏ 2 لأحكام القرآن) ۱ 


هذا القول" . 

وقد احتجح ابن العربي“ لهذا القول بأن مسجد الرسول كاز 
بالمدينة من لدن رسول الله َة إلى زمان الإمام مالك لم يقرا فيه أحد 
قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعاً للسنة. وهذا إن أراد به آنهم 


لايجهرون بها فصحیح › وأما إن راد نهم لايقرۆونها أبداً لا ا 
جهراً فالجواب عله هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة واش 
المشار إليهما وآن ذلك محمول على آنهم یسرون بها لا آنهم يتركونها. 


كما احتج الباقلاني والقرطبي”“ لهذا القول بأن القرآن لا يثبت ' 


ا بالتواتر › ولا تواتر هنا فیجب القطع بنفی کونها من القرآن. وقد 
ا .)0( i‏ 1 
اجاب شيخ الإسلام ابن ہمہ عن هذا بقوله : 

«والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع 
بکونها من القرآن حیث کتبت كما قطعتم بنفي کونها ليست منه - ومثل 
هذا النقل المتواتر عن الصحابة بآن ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق 
بين آية وآية يرفع الثقة بكون القران المكتوب بين لوحي المصحف كلام 
الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ماكتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي آنزله على نبيه كيا 


(۱) انظر مثلا شرح معاني الآثار» .۲٠۵-۲۰٤:۱‏ 
(۲) انظر «أحکام القرآن» .:١‏ 
(۳) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 
(4) في «الجامم لأحكام القرآن» ۹۳:۱ . 
)٩(‏ في «مجموع الفتاوی» ۲۲ ٤۳۳-٤۳٩۲:‏ . 


DETERS TEE RS HERNE 


US‏ ا 
أن فيه القول على الصحابة رضي اله عتهم نهم آردعوا الصاف با 
لیس من كلام الله» على سبيل التبرك . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سنن الترمذي»” بعداآن 
ذکر الخلاف فيي هذه الا «(القول الذي زعموا نسبته إلى مالك | 
ومن معه في أنها ليست آي أصلا قول لا يوافق قاعدة أصولية نة ولا 
قراءة صحيحةة. 

القول الثاني : 

نها آية من سورة الفاتسة فقط . 


وهذا| القول مروي عن طائفة من السلف» منهم سعید بن جبی ر » 


وأكثر القراء والفقهاء من أهل 2 والكوفة E‏ قول 
ا ر ورواية جن الإمام Ss CETTE ey‏ 


)۱( ا اف قاري د ايام ا ۴ وانظز ٤۳۳-٤۳۲‏ . 

ETD) 

© ا عله عبدالرزاق - . . في الصلاة ا را بسم ا الرحمن ارم ۰ ر 
۹ 

۰) انظر «الاستذکار» ۷۳:۲ «أحكام القرآن؛ لان العربي 1 مج الفتاری؛ 

۲م «النشر) ۲۷٠:١‏ . 

)٥(‏ انظر «تفسير الطبري» ٠٠۹:1۱‏ ا لظ ١‏ «الجامع e‏ راد 
1 لالتشر» ٠۲۷۰۰۱‏ 

() انظر «الأ» ۱ «المجموع» ۳ :۳۳۲ اتفسير القرآن العظيم لابن کثیر 
01ا كات ال الصغيرا لأبي شامة i‏ «رسالة الصنبان الكيرئ في البسملةة 
1۷ ّ 


أحمد وروي عن إسحاق") وبي ا وبي د اور اوا 
ابن كعب القرظي» والزهري” وعطاء» وغيرهه . ) 
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 
) اثباتها في المصاحف مع الفاتحة» وعدها من آياتها. 

٣‏ ما جاء ع عن أم سلمة - رضي الله عنها - آنها سئلت عن قراءة 
النبي - ية - فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية٬‏ الله الرحمن 
الرحيم› الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيي»“ 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول - ية - قرأ البسملة 
مع الفاتحة» قالوا: فدل هذا على أنها آية منها. والجواب من هذا: أنه 
لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منهاء إذ لو لزم هذا للزم أن 


(1) انظر «التحقيق» ١ء‏ ازاد المسير» ۷:١‏ «المغني» ۲  )٬‏ امجموع الفتاوى» 
۲ 4 . 

(۲) انظر «الاستذکار؛ ۱۷٦:۲‏ «المغنیه ٠١١٠:۲‏ , 

() انظر «الاستذکار» ۱۷٦:۲‏ «المغني» Ao:‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ا 
EEE‏ 

. ۱۷1:۲ أخرجه ابن عيدالبر فى الاستذكار»‎ )٤( 

)0( آحرجه عنهما - یو عبيد فى «فضائل القرآن» ص ٠٠١-١١٤‏ . 

() انظر «الاستذکار» ۲ 

.٠١۱:۲۲ انظر امجموع الفتاوی»‎ (Vv) 

(۸) آخرجه أبو داود - في الحروف - الباب الأول _ حديث ١١٠٤ء‏ وأحمد ۳٠۲:٦‏ 
والدارقطي في الصا د وجروب رة بي اه الرحن الرشت رات ها 
حديث ۳۷ وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقاتا» وصححه الألباني في «(صحيح سنن 
آبي داود؛ حدیٹ ۲۹۲۷ . 


EYES TOTTI HERES OOO BENREIEHHHRAASERIAERARE fr E 


تکون 0 من کل e‏ تقر مع كل سورة» كما فو مت 
معلوم. SN ) e‏ 

TT O 
بسم الله الرحمن الرحیمء يمذ بم‎ ٠ اة - فقال : كانت مدا» ثم قراً:‎ 
ارواه البخاري ا ا‎ .٠ الله » ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم‎ 

قالوا: ٠‏ فقراءة النبي _ بلا ODS‏ 
E‏ - کیا - بالمد كما 
يقرا القران. وهذا الاستدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن 
تكون البسملة آية من القران مطلقا E‏ 6 
- لها بالمد» كما يقرا القرآن أن تون آية من سورة الفاتحة O‏ 
غيرهاء فالحديث يدل على أنها آية تقر - وهذا صحيح E‏ 
سورة الفاتحة» أو من غيرها من السور. 


| حديث نعيم بن !المجمر قال: «صليت وراء ا فقراً:‎ ٤ 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القرآن حت بلغ (ولا الاين‎ 
فقال: «آمین). فقال الناس : («آمين)ء ويقول كلما سجد: الله اکير‎ 
وإذا قام من الجلوس في الاثنتين ¿ قال : الله أكبر» وإذا سلم قال: والذي‎ 
. ی ا‎ - TS » نفسي بيده‎ 


)٩(‏ في فضاتل e‏ القراءة د حديث 0۰7 . وقد أخرجه مختصرا دون اذكر 
ائم E‏ آخرها أبو داود - حديث ١١٤٠ء‏ والنسائي حدیث. ۷۹ داین ماجه 
TAO EE ANO‏ 
(۲) انظر «فتح الباري» ٩۱:۹‏ 


اللاب 


EEE APRESS ESR RE AY EEE 


ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرا البسملة مع أم 
القرآن» ورفع ذلك إلى النبى - مَل _ حيث قال في آخر الحديث : 
«والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول لله - يي . 
الحديث ضعفه جمع من أهل العلي. 

وأيضاً لو صح هذا الحديث فليس فيه ما ينص صراحة على أن 
البسملة من الفاتحة» وغاية ما فيه أن يكون أبو هريرة قرأ البسملة مع 
الفاتحة سواء كان ذلك جهرا أم سرا ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة 
ا حال أن تکون منها ا ا 

ه- ما رواه أبو هريرة عن النبي - إل - قال : قال رسول الله _ 4لا 
-: «إذا قرآتم الحمد» فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها أم القرآن ء 
وام الكتاب› والسبع المثانى› وسم ايله الرحمن الرحيم› أحد 
آناتھا , 


والصواب أن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة» كما ذكر 


)١(‏ سياتي تخريج هذا الحديث. وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في المبحث السابع من 
هذا الفصل . 

(۲) هذا الحديث أخرجه الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم - حديث ۳١‏ والبيهقي - في الصلاة - ٤٥:۲‏ _ كلاهما من طريق أبي بكر 
MG‏ 
المقبري عن هربرة ك برفعه) وقد الريلعي کلام الأئمة عليه وصوب وقفه 
(نصب الراية» EN ١‏ 


GOS 
) NT قال ا وقف‎ e أهل‎ 
. هريرة «فإن قيل إن هذا موقوف في حكم المرفوع إذ لا يقول الصحابي‎ 
إن البسملة إحدى آیات الفاتحة إلا عن توقيف آو دلیل قوي اظهر ا‎ 
له... قلت: لعل أبا هريرة: : سمع. النبي. يا يقرأها فظنها من ؛‎ 
٠ لفاتطة: اوآبر هريره لم يخر عن التي ل ان قال : هي جد آياتھ‎ 
وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك» ا‎ 
os وقال أيضاً:‎ 

في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في صخيحه من ٠‏ 
حديث ابن أبي ذئب إعن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال: eT‏ 
سوال ايله _ لل _: (الحمد لله هي آم القرآنء وهي ا المثاي 


والقرآن العظيم». 


القول الثالك : 


نها آ د اش م کرو ی ا ر وقد ثب 


) هذا القول لقراء مكة والكوفة وفقھائهم. 


وحکي هذا القول عن ابن عباس ا عمر» i‏ الاير 
وأبي هريرةء من الصجابة ومن لايع عطاء وطاوس و ابن ٠‏ 


(1)( انظ «التحقیق» ۱: ۲۹۸-۲۹۳ . 
(WD‏ ا 7 TELET:‏ 
)4( انظر «الكشاف» : شیر اللسفي» ١‏ 2 


CD اللاب‎ 


KH OF OS RAY aUHEINSEEDDSSESIHREISLALDOAIEANER ™ 


جبیر ومکحول والاهرى : 


وهو المشهور من مذهب الشافعي”". ورواية عن الإمام أحمد" 
ا ا E‏ وسفيان کک بن الا 

واستدل أصحاب هذا e‏ 

١‏ ثبوت البسملة فى المصاحف› بخط المصحف › مع كل سورة» 
سوی براءة» مما يدل على أنها ية أو بعض اية› ف 

والجواب : أ لايلزم من نبوتها في المصاحف مع كل سورة» بل 
لا يلزم من قراءتها مع كل سورة أن تكون أي منها» فهناك سور ست 


TOTES a N OE 

(۲) انظر «المجموع» ۴۴-۳ الکشاف» ١‏ امجموع الفتاوي» ٤١٤:۲۲‏ 
ااتشنير اا كتا ١١ ١‏ # كات الهلة الصا لاي خا ١ا‏ فرسالة الان 
الكبرى فى البسملة» ۲۷/. ۰ 

(۳) انظر «المسائل الفقهية ۱۱۸:١‏ «النشر» ۲۷٠:١‏ 

.۲۷۰:۱ انظر «النشر‎ )٤( 

. ۳۹:۱ انظر «معالم التنزیل للبغوي»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر «المبسوط» ٠١:١‏ «معالم التنريل؛ ۳۹:١‏ «المحرر الوجيز“ ٥۴:١‏ «المغني» 
۲ «الجامع لأحكام آلقران 0 ایر ابن کر 2 اکتاب البسملة 
الصغير» اف Er‏ 

(۷) انظر #تقسير ابن كثيره ٠٠: ١‏ «كتاب البسملة الصغيرة لأبى شامة ..1/١‏ 

(۸) انظر تفسیر ابن کثیرا ۳۰:۱ . ٠‏ 

(۹) انظر «البسملة الصغيره ا شامة ۲/ب. 

)١( .‏ انظر «الاستذكاره 1۷۹:۲ لباب التأويل» .١‏ اكتاب البسملة ال ا شامة 

ر 


بالسنة وباتفاق 0 عدد آياتهاء من غير احتساب البسملة منها 
سيأتي في ذكر.أدلة القول الرابع ll‏ 
ما رواه نس بن مالك n‏ قال: «أغفى اللي ا 
) - إعفاءة - ثم تبسم ضاحكاء فقال: : «أنزل علي آنفا سورة ثم قرا بسم الله ) 
الرحمن الرحيم | E‏ إلى 'آخر السورة. 
۴ و ۰ 
e a‏ 
فهي كذلك آية» أو بعض آية ل و معهاء 
والخوات غ هذا أن قال ج أل البسملة تنزل مع کل 
سورة» لکن لا يلزم من نزولها السورة أن کر آية منهاء ولهذا ) 
تفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» بون الست فالذين ' 
قالوا E SS‏ 
کا سای مان د 5 


ا ا NG‏ الي فية أن الي 
ل e‏ هآآ اا ا e‏ 


(۱) سيأتيٴ هذا ا بتمامه وتخريجه ضمن أدلة القول الرابم. انظ الاستذكاره 

. 1۲ 

(۲) انظر «أحکام a‏ جما E‏ الا للسرخسي ۱ المثني. 
۲ . 


العالمين» الرحمن الرحيم). 

ووجه استدلالهم به أن النبي - يي - قرأ البسملة مع الفاتحة» مما 
يدل على أنها آية منهاء وكذلك ينبغي أن تكون آية من سائر السور 
وی اة لأنها مثبتة مع سائر السور» كما أثبتت في الفاتحة فهي آية 
من كل سورة» ينبغي أن تقراً معها سواء الفاتحة وغيرها. 

والجواب: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه - ية - يقرا البسملة 
مع الفاتحة» ولا یدل علی آنھا آیة منھا - كما تقدم بیانه - فكيف تكون 


آية من غيرها! ! 

El N E ENE 
قراءة النبي - ية فقال: «كانت مداء یمد بسم الله ويمد بالرحمن›‎ 
. ویمد بالرحیم)‎ 

E‏ بهذا الحديث أن النبي - ية - قرا البسملة مدا 
كما تمد آيات القرآنء مما يدل على آنها آية» أو بعض آية من كل سورة 
سوى” براءة. 

والجواب: أن يقال: صحيح أن البسملة آية» وأن الرسول - بي - 
قرأها بالمد - كما تقر ايات القران» لهذا الحديث ولغيره» لكن لا يلزم 
من ذلك أن تكون آية أو بعض اية من كل سورة. وقد يحتمل أن أناً 
رضي الله عنه ذكر هذا من باب التمثيل للسائل لكيفية قراءة النبي 


(1) ضمن أدلة القول الثاني : 


o‏ ر . اياب 


. bipa ETE IEEE EERE OTT URUEEREEREEEES 


ر 
وس 


zi 


ا اا بسا A TT‏ 
النبي E E E E‏ 
الرحيه» ۱ 
وکأنهم حلاس رول E e‏ :أن تکون آ اة با 
ا 

E Fea القول الرابع‎ 

E EEE‏ مسلتقلة' . e‏ من السور: وان هي 
آية تنزل مع كل سورة» للفصل بينها وبين التي قبلها. ‏ 

وهذا فول طاة ا آهل العلم» م الاما E‏ 


2 


۳ 
ا > وعبدالله بن المبارك eS‏ 
الا تي واو الین اک ي اواو الا ود 


۰ (۱) انظر «فتح الباري» ٩‏ :۹ 

(۲) .سيأتي ا القول الرابع E‏ اکان ۲ | 

(۳) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٥۲:١‏ «المسائل الفقهية٠. ١‏ :4۸ : 
«المغني» cof Ao:‏ اجى فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲ «For:‏ 7 
cCETAETA (E1‏ وانظر CA:‏ 

)٤(‏ انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» المواضع السابقة 

. .(۵) انظر «المبسوط» :١١:١‏ 

() انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ «نصب الراية٣۱‏ :۳۲۷ .. 

as n ١١11١ :١ و «المبسوط)‎ (¥) 


الظاهري' وغيرهم . واختاره الطبري فیما يظهر من که واارة 
أبن رة 4 و الخصاض وان قدا وشيخ الإسلام ابن 
N E‏ 

فا القول هو أصح الأقوال» وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الصريحة ومنها مايلي : 


١‏ إجماع الصحابة - رضوان لله عليهم - على إثباتها في 
المصحف› وکتابتهم لها بخطه» وقلمه»› فنقلت نقله» كما نقلت في 


سورة النملء فلا يجوز الخروج عن إجماعهم› وذلك لآنهم جردوا 
المصحف عن غير الآيات القرآنية» كالتفسير ونحوه"“ . 

۲ ما رواه أنس بن مالك ۔ رضی الله عنه - قال: بینا رسول الله - 
بل - ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسه متبسماًء 
فقلنا: ما أضحكك يارسول الله؟ قال: «أنزلت على آنفا سورة. فقراً: 


)١(‏ انظر «المحلى» ۲٠٠:۱۳‏ «الاستذكار» 1۷٦:۲‏ «تصب الراية .۳۲۷:١‏ انفسير اين 
کشر T0:‏ (النشر ا 1 اکتاب اليسملة الصغير» ت ارسالة الصبان 
الكبرى فى البسملة» ۲۷/. 

. ۱٤١۷-۱٤١ ۱۰٩۹:۱ فى اتفنیره‎ )۲( 


(۳) فی «اصحیحه» ۲٤۹:۱‏ ۲۵۱۔. 


)4( و «أحكام القرآن؛ ۱ :۸۔۱۲ . 
(0) فى المغنى؟ ٠١۳١:۲‏ . 
)٦(‏ فی االفتاویا ٤٤٦ ۳٥١ ۲۷٦:۲۲‏ . 


z 


(۷) فى لانصب الراية» .۳٤۳:۱‏ 
(۸) انظر «الکشاف» »۲٠:١‏ «تفسير النسفي» ۱:١‏ «مجموع الفتاوی» ٤۳۳:۲۲‏ . 


EERE aaa EEF 
e 9 سم ف رحن ارجم | باتک تک‎ 
۰ م الا‎ ele القرآن أن ا ا‎ 
 »تايآ الكوثر ثلاث‎ yS 
بدون بسم الله الرحمن ن¿ الرحي " اا ا ر‎ 
۰ ب آیات بدون ا‎ E 
قال : «کا ااي‎ e E 
آنا أية من القرآن وکرنها‎ e روا أ دا‎ 
۰ E 


ما رواه آبو هربرة - رضي اله ع - عن النبي ا - قال! إن 
سورة امن القرآن لاون آيةء شقعت لجل حت شفر لهه وهي سور 


٠ في الصلاة - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة حديث‎ O 

٠‏ وأآبو داود - في ,الصلاة - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - حديث 

e E والنسائي - في الافتتاح - باب قراءة بسم‎ ٤ 
.\or/ المبسوط ۱1/۱ الي‎ ١: انظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ (۲( 

: . ١١/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ ) ٠ 
اناده‎ Ye: ۱ في الصلاة - من جهر, بالبسملة - حديث ۷۸۸ قال ابن فير‎ )( 

۰ صحیح 1 . . قلت : وصححه ه الألباني. 

(۵) انظر «مجموع فتاوی ابن,تیمية ٤۳۹ ٤٤٦ ۳۵۱ ۳۵۰ ۲۷٦1:۲۲‏ . 


تبارك الذى بيده الملك»'. 


فال فهذا الحديت يذل على أن السملة ليست ايه من السون من 


وجهين : 
الوجه الأول آنه لا ابتداً سورة الملكڭ» بقوله : # ترك الد بیو 
الك ومول كل مى َي ج دون البسملة» مما يدل على أن البسملة 


الوجه الثاني : أن أهل العلم» والعادين لأيات القرآن اتفقوا على أن 
نوز ة ‏ رادي دو للك »لاون آي بون ال . 


٠١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ئه - قال : «(من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام» فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال اقرا بها في نفسك» فإني 
سمعت رسول الله - ية - يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين». ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد « المد لَه رب 


ا ل ¢ قال الله - تعالى -: حمدنى عبدي » وإذا قال : 
الرَمن الیم € قال الله - تعالی : أثنی علي عبدي» وإذا قال : 


›۲۸۹۱ آخرجه الترمذي - فى فضائل القرآن  ما جاء فى فضل سورة الملك - حدیث‎ )١( 
A E ORO SON SE DOE E 
وده الألباني.‎ ۳۲١ ۲۹۹:۲ وآحمد‎ 

ESN «PD 

(۳) انظر «أحکام القرآن؛ للجصاص ۱۱:۱ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۷۷:۲۲ ٩۳۹٤ء‏ 
وأنظر «التحقيق» لابن الجوزي ۲۹۳:۱ . 


E CSET itn aiBesgiift RORERRESEAEBEETEG GHEE EHEIIREREROESRAR ISS 
1 


3 دوم 5). قال کک مرة وض ا ) 


2 ا 


وبين عبدي» e‏ شك فإذا فال N‏ ۱ 0 


صر کرک ی ' م ار ےو 


السْسَفْیہ 2 رط ا شت کی ر اشر ا 


سک سے 


الال +4 قال : هذا ا ولعبدي ما سأل» رواه مسام ٠‏ 

قالوا: فهذا الحديث کسابقةء يدل على آل ا اش 
E E‏ 

الوجه الأول: آن الله - تعالى اا کے أ نيه 
وا آية. من الفاتحة» اا وعدها آية ا ١‏ ) 
) الوجه الاى' أن له جعل الفاتحة بينه وبين عنده و 
o‏ کما جعل تعالی الي : 
٤‏ اياك عبد ويا ك نتن 2 بينه وبين العبد» وهي منتصف_ 
السورة» فقوله: ‏ ياك بد4 قبل ثلائة آبات ونتصف» اخمد“ 
وثناء وتمجيد وعبادة|للرب» وقوه اك نىيت ‹ ا 


7( في الصلاة بات وجوب قراءة الفاتحة حدیٹث 40« وأو داود ت في الصلاة- ن 
من ترك القراءة في ضلاته بفاتحة الكتاب: حديث ۱ والنسائي - في الافتتاح ت 
باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب - حديث ۸۷۲ والغرمذي ٠‏ 
GT‏ ومن سورة فاتحة الکتاب. - حديث ٤٠۲۹ء‏ وابن ماجه - في إإقامة: 
الصلاة - باب القراءة جلف الإمام - مختصرا دول قوله: امعت رسول : الله ا 
ال آخره خديث ATA‏ ا البيهقي بروایاته في ج خلف الإمام» 
'حدیٹث ۸1-٤۹‏ . 


(۲) . انظر «المبسوط» e: ١‏ «الاستذكار» ۱۷۲:۲ «التحقيق». E ١‏ مجع اوی 
ابن يميه ٠ ١ E:‏ : 


THRIVE pasa RBRSRAS PRN rR Co o LONG DERN, lal Te 


بعده ثلاث آيات ونصف للعبد دعاء ومسألة» ويكون قوله: هدنا 
الط اسيم ) هو الا الةو ا 
عه ولا لالت هو الآية السابعة»٠وبهذا‏ يشحقق الصيف للفاتحة 

بين الرب» .وبين العبد» ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم يتحقق 
اا ولکان قوله تعالی : إاك تعب 4 وما قبله آربع آیات 
ونصف آية . وقوله : « وإِيّاك نتوی ) وما بعده اثنتين ونصفاً 
فلا يتحقت التنصيف بل يكون ما للرب في هذه القسمة أكثر مما للعبدء 
وهذ! SS‏ «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين»' 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» : «وأما قوله في هذا الحديث : 
«قال الله - تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال «قال رسول الله - ڪيه -: اقرؤواء 
بقول الد م المد له رب الل 6 ”فا بالحمة ف ارت 
العالمين» ولم يقل # بسو أله لحن ألمي 4 فهذا أوضح شيء وأبينه 
أن لبش اخسن اير € ليست آية من الفاتحة لآن رسول الله _ لا 
- بدا ب المد لَه رب العلیيت € فجعلها آیةء ئم « اَن 
امیر ۰4 ثم ملك یوم ال4 . فهذه ثلاث آیات لم یختلف فیها 
الان 
(1) انظر «تفسير الطبري» :۹٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۹٤:١‏ . 


١١:١ اق «أحكام القرآن» للجصاص ١:۹-١1ء «المبسوطا‎ N «PD 
. ٠١۲:۲ »٤ىنغملا«‎ 


وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك اسمه» ثم الآية الرابعة جملها بين . 
وبين عبده» ثم ثلاث آیات لعبده تتمة سبع آيات. فهذا یدل على أن 
علوم آية٬‏ ثم الآية السابعة إلى آخر السورة. وهكذا تکون ) 
نصفين بين العبد» وبين ربه» لأنه قال في قوله # اهنا ارم 
. السسَقَيء 4 إلى أخر السورة: فهؤلاء لعبدې» ولعبدي ما سأل. وھۇلاء 
| إشارة إلى جماعة من يعقلء وما لايعقل» وأقل الجماعة ثلالةء فغلمتا ‏ 
بقوله (هؤلاء) أنه أراد هوؤلاء الآيات» ' والآيات أقلها ثلاث». لأنه لو راڈ 
E e E‏ 
کان من قوله: #اهدنا) إلى آخر السورة ثلاث آیات کانت الس ابات ) 
من قوله: « المد لله ر الوت ) إلى قوله ولا ا 
١ e ic EG E E‏ 
جمع القراء والفقهاء على آنھا سبع آیات إلا نهم لانسرا 
جل بس رتت يبر آية من فاتحة الكتاب لم يعد « نعمت 
dR‏ ي آ6 اع 
« أنعمت علهم 4 آية» وهو عدد اق المدينة وأهل الشام» وأهل 
البصرةء وأما 8 مكة» TT‏ والفقهاء ء فإنهم غدوا . 
فیها بن ا خسن اير € آية» ولم يعدوا « نعمت علب وهذا 
الحديث أبين مايرو عن النبي - ية - في سقوط e‏ 
اا الكتاب» E‏ ..« 


e 


: «فهذا الحديث صحيح صريح في 
أنها ليست من الفاتحة»› E‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن 


قلت : وإذا كانت البسملة ليست من الفاتحة» فليست من غيرها 
من السور من باب أولى . 
1 حديث - عائشة - رضي الله عنها - الطويل في قصة بدء الوحيء 


وفيه أن أول ما جاءه الملك قال:  :‏ آفرا باس ريك لى لق ` اق الاش فن 
سر کوس ع چ رر مه (۲( 
علق افا ورگ ا م € الحديث متفق عليه" . 

قال ابن e‏ إلى هذا الحديث: «فهذا أول مانزل 
«فالذين قالوا ليست من السورة قالوا: إن جبريل ما أتى النبي 
ية يمره بقراءتها بل مره أن يقراً: * پاس ريك لی حل 0 ولو كانت 
هي آول السورة لأمره بها». 

۷ حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صليت خلف 
النبي - ب -» وخلف أبي بكر وعمر وعثمان› فکانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين › لا يذکرون بسم الله الرحمن ن الرحيم› لا في 


(1) في امجموع المتاوی٤‏ ۲۲ :۲۷۷۔۲۷۸ وانظر ٤٤١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري - بدء الوحي - حديث ۳» ومسلم - في الإيمان حدیث ٠٠١‏ . 
(۳) في امجموع الفتاوی» ۲۷۷:۲۲ . 

TA: (E) 


٤ ت‎ 


Ri E ا‎ HEEE ERRRERRARER EOSEHEASBRORERESHEHREERARESESREERSSRSREEEEE 


ول قراءة ولا في آخرها» . رواه a‏ 


۸ ا .عائشة قالت: «(کان ا الله : کا - فتتح الضلاة 


ا a.‏ الحمد له رب العالمين. . 


E حديث آبي هريرة - رضي الله عنه قال" «کان رسول اله‎ e 


- إذا نهضص من الركعة الثانية استفتح القراءة ا لله رب العالمين» 


ولم يسكت . رۆاه مسلم. 


او الخاد الثلاثة انف اس a‏ وحدیث غأثشة 


وحدیث أبي هريرة كلها تدل ا على آن الرسول - 


Ty, 8‏ لا اتم پترکرتا 


O 


يجهروا بهاء. كبتية آيات الفاتحة إذ لو كانت آية متها لما قرقوا ينها 


وبين بقية آيات هذه السورة*“» ys‏ قالارلی أن 
را ايه ن رف ن السرم | 


0) 


(( ` 
باب من لم يجهر ببسم الله DS Ga‏ 


(۳) 


CE: 


سباي جه روات في کلام عل سکم الجر بالبسملة› ا اسان فن 


TO yy‏ وابو داود في الصلاةء 


في ا وماع الصلاة ‏ حديث 4٩0۹ء‏ وانظر 3 قران لصا 


انظ و الفتأوى» EEN CY:‏ 


- قوله - تعالى: * الرَحَمّن الَّجير # يدل على أن البسملة ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها لكان فيها تكرار قوله: # ال حملن احير 
والأصل عدم ال 
١ ٠‏ أن جعل قوله 2 : رط آل نمست ت لهم عبر 
ا E SERTEL‏ 

بقية الآيات. إذ إن غالب السور کک آياتها متناسبة من حيث الطول 
والقصر. مما يقوي القول بأن هذه الآية آيتان› e N‏ 
ايات الفاتحة خلافا للعدد الموجود في المصاحف. 

وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من 
الور 

. كما يقال أيضا لمن يقول: إنها آية من الفاتحة فقط‎ -١ 

إن الفاتحة سورة من سور القران» والبسملة مكتوبة في أولها 
كلهاء فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك. قال ابن 
هة ٠‏ اوها أظهر جره الأعتارة 


. ٠٤١-١۱٤١: ١ انظر اتفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) لأن بعض السور جاء فيها تكرار بعض الآيات لحكم منها ما هو معلوم ومنها مالا 
يعلمه إلا الله من ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن #فبأي آلاء ربكما تكذبان) فقد 
جاءت في واحد وثلائين موضعاً في هذه السورة» ومن ذلك قوله تعالى «ويل يومثذ 
للمكذبين؛ فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات. 

(۳) انظر (مجموع الفتاوى» ٤٤١:۲۲‏ . 


قال القاضي أبو n‏ «إن أكثر أهل العلم ج 
قراءتها مستحبة فقط وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة). 
وقال شيخ الإسلام ابن ا «وهو قول سائر من .حقق القول 

في هذه المسألة» وتوسط ۰ وجفع بین مقتضی الأدلة وکتابتها ج 

مفصولا عن هذه السورة). ) 
وقال أيفاً #وهذا أعدل الأقرال.. _ 0 ١‏ 


14 
3 3 2 


(1) في المسائل الفقهية“ ٠٠۸:١‏ . 

(۲) في «مجموع. الفتاوى» EFO‏ 4 

N 4 ٦ Tol Foe CYVA (Y1 وانظر أيضاً‎ o: 1 (مجموع الفتاوى»‎ (۳( 
ا‎ UA 


الميحث الرابع 


أجمع المسلمون على ترك الفصل بالبسملة بين سورة الال 
وسورة براءة لإإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما" . 
وإذا ابتداً القارىء بسورة براءةء فإنه يتعوذ فقط» كما لو قرأ من 
( 
TO‏ 
وقد اختلف في السبب الذي من أجله تركت البسملة في مطلع 
سورة براءة. 
فذهب قوم إلى أن السبب هو كما جاء في حديث ابن عباس عن 
عثمان» رضي الله عنهم ت من :ان :التي ا لم بين لهم في شانها 
و N ESE:‏ فقرنوا بینهما› E‏ 


(1) انظر «التبصرة»؛ لمكي ص۸٤۲‏ «العنوان في القراءات السبع“ ص٥٠‏ «لإقناع في 
القراء‌ات السبع» .۱٥۷:۱‏ «النشر» ۲٠٤:۱‏ . 

(۲) في حال الوصل: الأولى الوقف بين الأنفال وبراءةء لأن أواخر السور من أتم التمام» 
ويجوز الوصل بينهماء ويجوز السكت. وكذا لو وصل براءة بالفاثحةء أو بالأعراف أو 

هما من السور» انظر «النشر» ۱ ۲۷٠_۲۹۹:‏ . 

(۳) حدیث ابن عباس آأخرجه - آبو داود - في الصلاة - باب من جهر بالبسملة حديث 
۷۸۷-٧٣‏ والترمدي - فی تفسیر سورة التوبة حدیث ۲۰۸۸ وقال: «حدیث حسن 
صحیح | زاأخجد ۱ والحاكم 1 وقال: اصحيیح ألإإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد ضعف أحمد شاكر هذا الحديث في شرحه للمسند 
حدیٹ ۳۹۹٩۹‏ كما ضعقه الالبانى في ضعیف سنن الف داودا حدیث ۱٦۹1٦۸‏ وفي 


ضعيف سن الترمذي». حدیث 6۹٩۹‏ . 


O BERARESIRAAPRRRNAEERN PERC RHIRIRSEMHEESSEIIRIESRAHOHGEEEARESDESEr iMRI, 
: : 


ببسم الجن الرحي4 وقد اختار هذا الطحاوي”› و 
العربي. E a a‏ 
El oy u <‏ قاذ 
ادوا فة کتبوا لهم کتاباء فلم یکتبوا فيه: #بسم اله ۰ 
الرحيم)» ذ فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين رسول الله - ل 1 
e‏ ا کن ن ای اب ي م 
- فقرأها عليهم في الموسم» ولم یبسمل على ما جرت به عادتهم.. 
وقیل: لن «إبسم الله الرحمن الرحيم» أمان» دبرا وت ) 
بالسيت: o‏ زوي: 
عن المبرذ نحوه. SE 2 ٠‏ 
وقیل : لأن ليسم اله الرحمن ا کک 
وف :در کت ا إعظاما ا الله ا ارحیم؛ من 
e‏ 
يل ا او | 
بينهما فرجة لقول من. قال : إنهما سورتان» وتركکت يسم الله الرحمن 
الرحيم» لقول من قال : إنهما سورة واحدة» فرضي ا وثبتت ) 


0: ۲ في «مشکل الآثاره‎ (V0 
'.۸۹۲-۸۹۱: ۲ «أحكام 'القرآن»‎ 7 
re: ۲ 'آخرجه الحاكم‎ (۳) 
هذا فيه نظر لائ ىردا ف القرآن سوز فبها ا ا هذا دت‎ )٤( 
ا‎ E الا وسوؤرة الكافرون وسورة‎ a 2 الله‎ 


CP اللاب‎ 


حجتاهما في المصحف”' . 

قال القرطبي”" : «والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل - 
عليه السلام - لم ينزل بها في هذه السورةء قاله القشيري». ٠‏ 

قلت : وما ذكره القرطبي عن القشيري» هو الذي تطمئن إليه 
النفس» بل يجب الجزم به a a‏ 
السورة» ولو نزلت مع هذه السورة لحفظت ا ونقلت إليناء 
فقا لر غا ا ال ع )نا عن را الز د وة آم و فظوت 4 . 
ولما لم تنقل» علمنا يقيناء لا يخالجه شك» أنها لم تنزل مع هذه 
السورة» لأن الله تكفل بحفظ القرآنء وقد وصل إلينا بحمد الله كاملا 
محفوظاً بحفظ الله » وهذا الذي يجب آن يعتقده كل مسلم. 

آما ما روي عن ابن عباس عن عثمان - رضي الله عنهم - أن النبي - 
بي - لم يبين لهم في شأن البسملة مع سورة براءة شيئا» وكانت قصتها 
E a DS‏ 
الرحيم# - فالحديث في هذا ضعيف - كما تقدم بيان ذلك . 

أما القول بأن الصحابة اختلفواء هل الأنفال وبراءة سورة واحدة» 
سورتان. . .الخ فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - إنما أشكل 


(1) انظر «معاني القران وإعرابه» للزجاج ٤۷۲:۲‏ «مشكل الآثاره ۲:١٠٠ء‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي ۸۹۲-۸۹۱:۲. «زاد المسيرا ۳۸۹:١‏ الجامع لأحكام القرآن» 
WET RESA‏ 

0) في اتفسيره ۳:۸ 1 

(۳) سورة الحجرء الاية :۹ . 


٠ ا لباب‎ CC® 


ET HERERNE ERERTEREEREEEINEESLERSEEDERHREEES EHS IERERIBRHEEEBLOBRHRHEHSPHHEEHEHREH O 


عليهم - فيما روي عنهم »> هل براءة سورة مستقلة أو هي من سورة. 
االأنفالء ولهذا فصلوا بينهما. أما أن هناك شكاً في نزول البسملة مع 
E N aS‏ 
المصحف» هو القرآن:بكامله» من غير زيادة و نقصان. e‏ 

أما بقية الأقوال» ال قلت فى عدم ال والتي سبق ذكر 
جملة منهاء فكلها يمكن حملها على البحث عن العلة» والسيب في ٠‏ 
عدم ا البسملة مع هذه السورة» فهي مجرد تعليلات › ر بيا 
وترد أحياناء وهي مجرد التماس للحكمة» وللعلة في عدم نزولهاء امع 
هذه السورة» والتعليل ٌ قد یکون علیلا» فالأولى e‏ 
في هذا 


ê e 


حكم قراءة البسملة في غير الصلاة 
أجمع أهل الغلم على مشروعية التسمية» واستتخبابهاء 


الأستعاذق تقديما للتخلية على التخلية» عند قزاءة أؤل الننورة في غير 


الصلات سواء قفي ذلك وره الفا أو غیرها من السور» سو ی 


E a. 


سشورة بزاءة. 

لكن اختلف القراء في قراءتها في خال الوصل بين السور» فقراً ابن 
کر وقالون» وعاضم» والكسائي بالفضل بالتسمية بين o‏ سنوی 
الأنفال a‏ 


2 ص 


وروي عن بعض القزاء تزكها في الوضل متهم حمزة» ؤرؤى عن 


ورش القضل وغدمه واخظفت غن الباقين» ؤه خلق وأبؤ غمزؤ 
وابن غامز ويعقوب وتافع» بين الفصل. بالبسملة والؤضال بين 
ال أ الكت OO‏ 

E‏ القصل بالتشمية بين جميع الور مى وره اة ف 


() انظز «التبضزة» لنکي. ٠٠٠-۲٤۹‏ «إلاقنأع في القراءات الشبع» ٠١۵:١‏ «اللشر 
LTT:‏ 

(۳) انظر «التبضرة لمكي ص٦٤۲٠‏ «العنواة قي القرالءات التبم ة٠‏ «لإقاع في 
القراءاتة الع 2:1 «النشتره Ye‏ 


n 


( 2 «التبضرة) لک ۰۲٤۸-۲٤۷‏ «الخنؤان فی القراءات: السيغ» 9 «#الإقتاع 


فن القراءات السنبغ» IITLYOA:‏ «التشتر» ۱-* e‏ 


ا 
ا 


a 


e E ET O E EDS EEE E 
O a yy ل‎ 
غیرها - لأن الله آنزل التسمية مع كل سورة سوى سورة براءق وكذا لو‎ 
کور السورة فوصل بین آخرها وأولها فالأولی الفصل بالبسملة د إن‎ 
. کان لت ا ن کل ف کا فلن فان - رضي الله عنهما:.‎ 
N ARLE کان النبي ا‎ « 


الرحمن الرحيم" ولأن ذلك هو الموافق. لرسم المصحف» 


شرط صحة القراءة موافقتها ارتي النض ٠‏ باتفاق اهل لمل 


ولهذا آكثر القراء على الفصل بها بين السور» وکل ۰ من روي 


لاض فقد روي عنه خلافه . 


والأولى: e‏ الابتداء با 0 السورة أن يستعیذ ثم قف 


يسمي ويقف» ثم يشرع في أول السورة» لأن الوقف على الاستغاذة ‏ 


تام» وكذا الوقف على البسملة» ولأن الثابت أن الرسول ي كمافي ٠‏ 


1 حديث أم سلمة - رضي اله عنها آنه کان یقطع قراءته ية‎ ٠ 


ویجور أن یصل الاستعاذة EEE‏ ثم قف » ثم e‏ باول 


الو رة ویجوز أن يستعيذ ثم يقف» ثم يسمي ويصل السملة بالسورة» 


ویجوز دصل الاستعاذة بالبسملة› ووضل 


:١ انظر «النشر»‎ MD, 


TT (0‏ و أدلة القول الرابع 


۳( ا e‏ فتاوی ب تيمبة) ToT‏ 


اس ا 
وفي حال الوصل بين سورة وأخرى الأولى الوقف على نهاية 
السورة الأولى» لأن أواخر السور من أتم التمام» ثم يسمى ويقف» ثم 
يبتداً بأول السورة الأخرى»ء سواء كانت السورتان متواليتين في ترتيب 
المصحف آم غير متواليتين . 

ويجوز أن يقف على آخر السورة» ثم يبسمل» ويصل البسملة 
بأول السورة الأخرى»ء ويجوز وصل آخر السورة بالبسملة» ووصل 
البسملة بأول السورة الأخرى» وهو دون الثاني . 

ويمتنع وصل البسملة بآخر السورة» ثم الوقف عليهاء لأن البسملة 
إنما شرعت في الابتداءء لا في الانتهاء" . 

آما في أوساط السور فيتعوذ فقط» ولا يبسمل عند أكثر أهل العلم» 
وهو الصحيح» وقيل يستعيذ ويبسمل» وقيل يبسمل فقط” . 

وقد تقدم هذا في الكلام على الاستعاذة. 


کو کو چ 


(1) اتظر «القناع في القراءات السبع) ۱٥٤:١‏ «النشر» ۱ ۲٣۸-۲۹۵:‏ . 

(۲) انظر «التبصرة» لمکي ص ۰۲٤۹-۲٤۸‏ «الإقناع في القراءات السبع» ٠١۸:١‏ «النشره 
۱ش ¥ 

(۳) انظر «التبصرة» ص۹٤۲٠‏ «الإقناع في القراءات السبع» .١١۴-١١۲:١‏ «النشر» 


ae 


المبحث السادس 


٠‏ احكم قراءة البسملة في الصلاة 
الخف ادا ES‏ على أقوال:. 


القول الأول: | 2 
انها جب و في الصلاة وجوت الفاتحة» لأنها آية مھا 


وهو مروي ڪن اين عباس وان عمرء و ومجاهد» ویخیی . 


بن جخدة و وإاسحاقفق وآبي ثور وآپي عد ٠‏ وهو المشهور:ئن 


آية من الفاتحة» فتجب قراءتها e‏ كما تجب قراءة. بقية کک 


الفاتحةء» كما يشر ع اللجهر بها عندهم» کما يجهر ببقية يات الفاتحة. 


E O OR 


(WY 


CI 
(E. 
E 
o 
(V 


الو ل الثاني : 


أن تراءتها في الصلاة مستحبة مع الفائحة: ومع کل سورةء وی 


انظر الاستدذکاره ۲: ۸۱ 

آخرجه عن إسخاق ابر ن إغبدالبر ذ فى «الاستدکار» ۱۷١:۲‏ . 

انظر ااا لأحكام القرآن» ۱ 

ابظر «الأم» 1 ۹۸ االمهڈذب» ۱ المچموع۲٤‏ ۳۳۲:۳۰ E‏ 
انظر اميجمو ع الفتاو» F4 cif Tor:‏ 

انظر «المصدر السابق)٤‏ ۲۲ :۳١٥۳ء‏ 44ء .)٤١‏ 


CD اللاب‎ 


سورة براءة» كما في المصحف» وهو قول جمهور آهل العل» 
منهم: أبو حنيفة"» وأحمد في المشهور عنه"» وأكثر أهل 
الد ا اة ممق فن ااام وليت أت من المنررة: ٠‏ 
من سورة الفاتحة» ولا من غيرها من السورء فلا تجب قراءتهاء لا مع 
الفاتحة» ولا مع غيرها» لکن تستحب قراءتها معهاء ومع كل سورة 
سوى براءة» لإثباتها في المصحف معهاء ومع بقية السور» سوى 
براءة. وأيضا فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم - آن الرسول - ب ۔ وخلفاءه» لا یجهرون بها“ فلو كانت 
قراءتها واجبة» وجوب الفاتحة لجهروا بهاء كما يجهرون ببقية آيات 
ا 

القول الثالث: 

آنه لاتشرع قراءتها في المكتوبة» لا سرا ولا جهراً. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك إلا أنه قال بقراءة 
البسملة في النفل وقيام الليل» ولمن يعرض القرآن عرضا" . 


)1( انظر «المغني» ۲ امجموع الفتاوی ۲۷۹:۲۲ ٤۳١‏ . 

(۲) انظر «المبسوطه ٠١:١‏ «أحكام القران» للجصاص ١:١٠-٤٠ء‏ افتح القدير» لابن 
الهمام ۰۲۹۱:۱ ۲۹۳. 

(۳) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٠۳-٠۲:١‏ «المسائل الفقهية »٠١۸:١‏ 
لافصاح» ITT:‏ «المعني» 17:۲ cO‏ امجموع الفتاوی» ٤۳١:۲۲‏ . 

(6) انظر «مجموع الفتاوی» ٤۳٦:۲۲‏ . 

)0( سياتي تخريجها في الميحث السادس من هذا القصل ضمن أدلة القول الثاني . 

(1) انظر «المدونة) ٦٤:١‏ «الكافي ٠‏ لابن عبدالير ١:٠۱۷ء‏ «الاستذكار» :٤٥۵٠ء‏ د۷ 
1A۲‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۴:١‏ «بداية المجتهد» ١ء‏ االجامع لإحكام = 


. O iE EE EOE EEE EOS EE CCS EEC 


N E‏ 2 قراءتها E‏ ا 


وهذا القول مبني لى أن البسملة ليست آية من القرآنء لافي ول 
الفاتحة ولا في أوائل السورء وليست آية مستقلة من القرآن - ود تقام | 
e,‏ ك ) 


) بدا بن مغقل - رجي اله عتم - واي ها أن اسول ل 3 
وخلفاءه کانوا يستفتحون القراءة والصلاة بالجمد لله رب العالمين". 


٤ ا هريرة الذي فيه و تعالى : اقسمت الصلاة بيني وبين‎ a 
E 


E . عبدي نصقين‎ 
FO TT TE ) 

قراءتھا جھراً - کما جاء في بعض روایات حدیث نس قوله : «فکانوا لا . 
بجهرون ببسم الله الرحمن من الرنخيم» . وفي بعض الروايات «فكانوا يسرون ٠‏ 
ببسم الله الرحمن الرحيم». وسيأتي ذکر روایاته وتخريجهاء هو هو ا 
وحديث عائشةء ا 


yT =‏ :40 1 
(۱) انظر #الاستذكار» ۲ WY:‏ «الاعتبازة للحازمي e‏ المي ۲ E‏ امج | ۰ 
الفتاوى» ٤١۷:۲١‏ . ! : 
(۲) راجع ص٤٠٠‏ . ر 
(۳) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٠‏ االمغني)» ۱٤۷:۲‏ مجع الفتازى» 
: 1 ۱ اتفسیر ابن کثیر» a FY ١‏ 
)٤(‏ انظر «الاستذكار» لابن عبدالبر 2-۲ a‏ 


EERE ERELRERAREEREIHIESEREE Aga pRB E TT EE Ag, AEE HEARERS f eg f 


بالبتملة والاسرار ها 


قال آبو بكر بن خزيمة - بعد أن.أخرج روایات حدیث ان وای 
في بعضتها التصريخ بأن الرسول - ية - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 

قال ابن خزيمة : «هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر 
العلم» وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: «كان النبى - ية - وأبو بكر 
وعمر يستفتحول القراءة بالحمد لله رب العالمين› ويقوله: الم أسمع 
أحداً منهم يقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم# أنهم لم يكونوا يقرؤون 
يسم الله الرحمن الرحيم4 جهرا» ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح انه 
اراو اتھے کانوا ¿ به ولا NTT‏ 
و و رون و بجوو ن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن نفى دلالة حديث أنس 
على ترك قراءة البسملةء وبين أنه إنما يدل على ترك الجهر بها قال: 
وما کون الإمام لم قرأهاء فهذا لا یمکن إدراکه» إلا إذا لم يكن له 
تاكن والقراءة سك جك ها الفر اء سرا وله اتدل 
بحديث أنس على عدم القراءةء من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره 
لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة آنه قال: يارسول الله . 
«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا 


)1( ص٤ ۱٤١۱۳‏ . 
(۲) فی «اصحیحه» ۲٠۰:۱‏ وانظر «المغنی» .٠١١-۱٤۹:۲‏ 
(۳) في امجموع الفتاوی» ٤٠٥٤۱۳:۲۲‏ . 


) چ 


EREEEEEETREREESEARRHERERREETEHGRRESE: 


eT a‏ أن ينغي فراء تاي ت کرت کون تب 
للذكر» وإخباره بافتتاح. القراءة بهاء. إنما هو ذ ا ءوکماٍ 
الإمساك عن الجهر مع الذكر يسمى سكوتاء eT‏ 2 هری“ و 
فيصلح آن يقال: الم يقرأها» ولم يذكرها» أي جهرا» فان لفظ 
ا ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. - 

وقد اختلف العلماء فيما إذا جهر الإمام ولم يسگت هلل , سم 
المأموم DW‏ عل قولین منهم: هن قال لا ب مل ولا يقرا بل یجب 
عليه الإنصات» وقال بعض أهل العلم : بأنه يستعي ثم ببسمل, ويقرا 
الغاتحة وذلك لأن قراءة القاتحة تحة في الصلاة اواجية والاشتعاذة ك 


تشرع قراءتھا تبعالها. | | 
وز سنه الا مسنية علي لاتم فيي. حکم القاتحة في احق 
المأموم”“. 


() راجع ماأسيق. ض۲٠‏ وإنظر: «لحكم. قراءة الفاتحة في حن. المأموم» اصن ۴۹٤‏ وما بعدها. , 


المبيحث السابح 


حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار» 
فی الصلاةء أو خارجها 

أما فى غير الصلاة: 

فأكثر القراء على الجهر بها" وروي عن بعضهم إخفاؤهاء منهم 
حمزة» ونافع"» وروي عنهما الجهر بها" . 
آهل الآداء لهم إخفاءها . 

وما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول : 

انه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية» والإسرار بها في الصلاة 
اله 


) ن (0) 
وهو مروي عن عمر» وعلي وعبد الله بن الزبير ‏ وابن عباس وابن 


. ۲٠١:۱ انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ۱۲-۱۱:۱ «النشر»‎ )١( 

(۲) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السہع؟ ٠١۱١:١‏ . 

)۳( انظر «التبصرة» لمكي ص٥٤۲‏ «الكشف عن وجوه القراء ات٠‏ ١:١١۲٠ء‏ «النشر» 
IVI:‏ 

. ٠١١:١ انظر قناع في القراءات السبع»‎ )٤( 

(9 احرجة فن عفر واب الرير أبن آي ية في ا ج واج عا 
وعن علي البيهقي - في الصلاة - باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» ٤4-6۸:۲‏ . 


() ا 


م هريرة» ومعاوية ٤ E‏ وشداد بن اورشن a‏ 
رضي الله عنهم -. 

ومن التابعين : ت بن جپیر ٤‏ ومخما بن شهاب الزهري“» 
ومجاهد وعطاء وطاوس ° . ا ٤‏ 
وحکاء ن ر - عن عكرمة» قلابةء و a‏ 
الحسين وابنه جن وسعید الفبت» e‏ ومحمد بن کعب 


الي وبي بکر بن محمد بن ر حزم» وأبي وائلء وابن ‏ 
سيرين» ومحمد بن المنكدر ونافع مولی .ابن عمر» وعمر بن 
عبدالعزيز ٠»‏ والأزرق بن قيس“ وحبیب بن أبي ثابٹ» وأبي الشعثاء: 

وعبدالله بن معقل بن مقرنء وعبدالله بن صفوان» E‏ 
وعمرو بن دیناد ST‏ 


EY: E 0(‏ زاق ابن یروا 
٠‏ عباس - النحاس قي «القطع والائتناف» ›٠٠١-۱٠١:١‏ وآخرجه عنهم وعن. 2 
البيهقي 91-٤1:۲‏ .. و 
(۲) أخرجه عن شداد النحاس في «القطم ٤ E: EN‏ 
(MW)‏ أخرجه عن سعيد بن جبير عبدالرزافق - في الصلاة ‏ باب i‏ (بسم اه ا 
الرحيم) - الأثر € ابن أبي شيبة »٤۱۲:١‏ في «القطع والائتناف' 
aE‏ ۰ 
)5( ا :0 ١‏ 
٠ )۵(‏ آخرجه عن مجاهد وعطاء: ا OVE TT‏ وأخرجه انحاس عن 
» .ا عط فن ي القع الائتناف؛ e 1 1: ١‏ 
(1) في «تفسیره» .۳٣-۲۹۲۱‏ 


اباب 


وهو المشهور من مذهب الشافعي”". ونسب لأحمد في رواية 
له ولكق فال ابن فذامة ٠‏ رلا نكف الو عن ادان 
الجهر بها غير مسنون». 

وقال ابن تيمية"“: «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره» 
Cg N OE‏ 
بسائر الفاتحة» ولیس هذا مذهبه» بل يخافت ٣‏ عنده» وروي عن 
اللت ا س ا وداود الظاهري“ 

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين 
بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها 
ومنها ما يلي : 

_ أن الصحابة كتبوها في المصحف. مع أنهم جردوه عما ليس 
من القرآن ٠"‏ مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. 

والجواب عن هذا: آنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة 


(۱) انظر ال ١‏ االمهذب» ۷۹:١‏ «الاعتبار» للحازمي ص۸۲ اتفسير ابن 
کشیرا ۳١:۱‏ , 

) انظر «الاعتبار» ص ۸۲۔ 

(۳) فی «المخنی» .۱٤۹:۲‏ 

فى (مجموع الفتاوی» ٤٤۲:۲۲‏ . 

(۵) انظر «الاستذکاره ۱۷۹:۲ . 

(۲) انظر «الاعتبار» ص۸۱. 

(۷) انظر «اللاستذکار» ۱۷۷:۲ ., 

(۸) انظر امجموع الفتاوری» ٤۳۲:۲۲‏ . 


وا مع الفاتحة» ا آنا ا مل هه 2 کا قم 
بيان ذلك في المبحث الثالث. A‏ 


2 ا و «صلیت وراء بي زير فقرا 
الرحمن الرحيم)؛ ثم قرا بأم القرآن» حتى بلغ yy»‏ 
السالين 4 فقال: آمین . فقال الناس: آمين. ویقول كلما سجد: 
الله أکبر وإذا قام من الجلوس في الائنتينء قال : الله أكبر» وإذا سلم 
قال : والذي نفسي بيده» | إني لأشبهكم صلاة برسول اله ا : 
قالوا Ne a‏ 
الرحيمء لأن قوله «فقر أ لإبسم الله الرحمن e‏ 
جهراًء وإلا فكيف يعلم أن أبا هريرة قرأها» وحيث قال أبو هريرة في 
نهاية الحديث: «والذي نفسي بیده» إني لأشبهكم صلاة رسول 2 
اة . فهذا يدل على أنه - ا 

وقد أجاب آهل الملم من القاتين 2 لجهر عن هذا ا الحدیٹ 
بجوابین 
٠‏ الأول: من حيث صحة سندهء فقد ضعفه جمع من س امل لملم 


.)0( أخرجه النسائي -. في الماد: - في الافتتاح قرأءة (بسم الله ا رجیم ج حذیث 
٥‏ وقال الألباني : لضفيف الإسنادة. 


وأخرجة ابن زيمة في الصلاة - باب ذكر الدليل على ن الجهر يسم لل الرحن / 
الرحيم والمخافتة به جميعاً مباح - حديث ٤44‏ والدارقطني - في الصلاة - باب 
وجواب قر |ءة 0 الله االرحمن الرحيم) حد یٹ 1٤‏ .. وقال: صحيح ٠‏ زواته كلهم 

ثقات»» والحاكم - في الصلاة - ١‏ :۳۲ وقال (صحیح عل شرط س ٤‏ 


پخرجاه» E e‏ وقال E‏ شواهد؟: 


iD . اللاب‎ 


وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية“"“ في ذكر كلام الأئمة في 
تضعيفه» وأجاب عنه» وأعله من وجوه عدة» وكذا آعله وأجاب عنه 
من وجوه عدة الزبيدي". كما ضعف إسناده الألبانى" 

الجواب الثاني أن دلالته على الجهر ليست صريحة - على فرض 

ته» فيحتمل أن أبا هريرة أسر بهاء ويحتمل أنه قصد تعليمهم»ء أو 
غير ذلك . 

قال الجصاص”“ : حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر 
بهاء لأنه إنما ذكر أنه قرآهاء» ولم ينقل عنه آنه جهر بها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“ «فإن العارفين بالحديث يقولون: 
إنه عمدتهم في هذه المسألة» ولا حجة فيه. . . فقد يكون أبو هريرة 
قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة» وإن لم يجهر بهاء وحينئذ فلا 
يكون هذا مخالفاً لحديث نس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي 
في الصحيح» هذا إذا كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لفظه 
ليس صريحا بذلك من وجهين» أحدهما: آنه قال قرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم فيحتمل أنه قرأها سراً. . . الثاني : آنه لم يخبر أن 


.TE\_TTo0:1 (1) 

(۲) انظر «الرد على من أب بى الحق» وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق» ١‏ :4 
ومايعذها. 

(۴) راجع تخريج الحديث. 

. ٠١:١ في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

»٣٤۹_۳۳٣:۱ ٤ةيارلا في «مجموع ۲ 9١۲٤ء وانظر أيضا: «نصب‎ )٥( 
الود غل من أن ال 0 را جا‎ 


BENET EERRESPERERESESEEEEHAEIRAENEEEY TOTES Teer EE 


النبي - ب قرأها ر ال في اعر المل: ۲ دإني ب ایک م صلا م 


و ا 


وفي ا أنه ا ر زر و ونحوه ) 
ن ایترکه الأئمة فيكون أشبههم. برسول الله _ لا - من هذه ) 
mT 5 e‏ 


٣‏ ا Ee‏ صلی بهم ا 


فلم يجهر بالبسملة» فنك عليه المهاجرور والانصارء فأعاد 4 


الصلاة وجهر بها | 


۰ فإنکار ا والأنصاز ا او ترك اهر‎ e 
بها يدل على أن السنة‎ e ا و الصلاة‎ ) 


الجهر. 
وهذا الحديث ضعفه ٣‏ حیث سنده ومتله علد من 


0 شخ e‏ ابن ية 


a NOS Eee أخرجه - الدأرقطني‎ 0 


حدیٹث (TY‏ وقال عن رل «كلهم قات والشافعي» د في «الأم ۳:۱ C3‏ 


والحاكم ١‏ :۲. وقال «صحیح على شرط مسلم: A‏ 
في «نصب الرايةا. :۲ هو أجود ما يعتمد عليه فى هذا الباب». وانظر چ 


البيهقي» ۲ E4:‏ «الاستذكار» ۲/ ۹ 


وقد ضعف هذا الحديث جمع من آهل ائ الم ھم ی الاجم ہی یت راشي 


والزبيدي» وغیرھم ۔ کما هو مُذکور بعاليه .. 
(۲) في «فجموع الفتاوی» .٤١۲_٤۳۰۲۲‏ 


ققد ضعفه من وجوه ستة» ام قال 


اللاب GiD _. ٠‏ 
بعدها : افهذه الوجوه وأمثالهاء إدا تدبرها العالمء قطع أن حدیث 
معاوية إما باطل لا حقيقة لهء وإما مغيّر عن وجهه› وآن الذى حدث به 
بلغه من وجه لیس بصحیح › فحصلت الافة من انقطاع إسناده. وقيل : 
هذا الحديث لو كان تقوم به حجه» لكان شاذاء لأنه حلاف ما رواه 
الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام» ومن 

وإن لم یکن من سوء حفظ بعض رواته. . .» 
ES‏ 1( ۲ 
كما ضعفه الزيلعي” اياي من حف د و ف وة 
عدة» وذكرا كلام الأئمة في تضعيفه. 


: ما رواه نس بن مالك آنه سئل عن قراءة النبى - ية - فقال:‎ -٤ 
«(کانت مدا يمد (بسم ایلّه)» ويمد ب(الرحمن)» ويمد ب(الرحيم». رواه‎ 
I 


٥‏ ما روته أم سملة» قالت: «كان النبي - ية - يقطع قراءته تقطيعاً 
سم آله الرَحمن احير &› المد يه رب التلميت4. . . الحديث» 


ص 


روأه ابو داود TT‏ 


(1) في «نصب الراية» ۱: ٠٠۵_۳٣۳‏ . 

(۲) انظر «الرد على من أبي الحق» ص٤‏ . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة في المبحث 
الثالث› من هذا القصل . 

)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة فى المبحث 
الثالث» من هذا الفصل . 


RPOEETHHIBEREEEEIHSEESEITORIERIEEREERE 


قالوا: هزان الحديثان يدلان على آنه - ل - کان eT‏ 
ر 5 ولک۵ پیل فلك تی ال ٤‏ 
٦ )‏ ا رواه المعتمر بن سليمان جن به عن آنس قال: کان رسول 
الله - 5 - يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن من الرجيي؟ . 

وهذا الحديث وإن. صحجه. الحاكم ب فيه نظر؛ لأنه وا 
ماثيت في الصحيحين وغيرهما عن نس وغیره› م من عدم جهر الرسول 
-» وخلفائه بھا ‏ ج کما في أدلة 0 
وبجده وتوثيقه e‏ 3 يوثق ‏ به ف ق فف في مل هذا 
الموضع الذي ازن فيه بتوثپق الحاكم» وقد اتفق أهل العلم. 
Cn‏ ج ومن له آدنی ر ي الخليت e‏ 

) از ۲ ا ا رھی د شت‎ A u 
أو موضوع» ا ا ا‎ 


(۱) انظر «أجكام القرآن» اشا e EES‏ 
(۲) آخرجه الدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة «بسم الله الرجمن الرحيم» ا i:‏ 
والحاکم ۲۳٤:‏ وقال: رواة هذا. الحديث كلهم عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهبي. ۰ 
۳) في «مجموع الفتاوی» ٠۲۲‏ کک . وانظر «الفتاوى الكبرى» ت EE.‏ ت 
۰۰-۷۱ . «الرد على من آپی الحق» ۴۳۹:۱۔۱٤‏ . ۰ 
)٤(‏ انظر «الاستذكار» ۱۷۷:۲ . 


قال الدارقطني ": «كل ما روي عن النبي - ية - في الجهر فليس 

وقال ابن الرى فى «التحقيى»“ بعد أن ذكر الأجاديث التى 
استدل بها الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث فى 
الجملة لايحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
الصحاح. . . ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن 
عن جمهورها» - وبعد أن ذكر قول الدارقطني السابق قال: «ثم إنا بعد 
ذلك نجمل آحاديثهم علي أحد آمرين: إما أن يكون جهر بها للتعليم› 
کما رو انه کان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والاآيتين› بعد 
الفاتحة أحياناً. . .». 

وقال .ابن قدامة" : «وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم 
رواة الإخفاءء وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه» فدل على 
ضعا روا الجن 

وقال شيخ الإسلام اپڻ e‏ اوقد اتمق آهل المعرفة بالحديث 
على آنه ليس في الجهر بها حديث صريح» ولم يرو أهل السنن 
)١(‏ انظر «التحقيى» لابن الجوزي ."٠١:١‏ 


(۲) ۳۱۲:۱ وانظر .۳٠٤-۳۰۱١‏ وانظر «التنقیح» .,۸۳١-۷۹۸:۲‏ «الرد على من أبي الحق» 
ص ۷٦۔۷۲‏ . 


(۳) فی (المغنى» ٠١١:۲‏ . 


(6) فی «الفتاوی» ٤۱٥:۲۲‏ . 


المشهررة کأبي داود والتربمذي والنسائي شیا من e‏ وتنا و . 


و في آخاد = ”موضوعة_يرويها ا yT‏ ) 
وأمثالهما في التفسير» او في بعض كتب الفققاء» الذين لايميزون بين أ 


. اقرع ويرد بل يحتجون بمثل حديث الحميراءا. 
رول افا مدا كر متهي الفانان الجر e‏ 


) اواعتمدوا على آثاز متقولة .نعضها عن الصحابة» وبعضها عن ي : 


کا“ فما المأثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه؛ ففيه صحیح » 
ضعيف» :وأما المأثو عن النبي . E‏ - فهو ضعيف› ا 
ذكر ذلك نحقاظ اديت كالدارقطتي وضره. 


وقال أيضا" -: «وإننا كثر الكذب في أجاديث ل الان 
الشيعة ترى الجهرء > وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديك + 
اا عل ان دینهم» ولهذا يوجد في کلام ا من 


الكوف کا الثورئي آنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين. 


۰ | كما یذکرون تقديم أبي بکر وعمر» ونحو ذلك»‎ » Es 
5 لن هلا ا الرافضة؛ ولهذا ذهب آبو علي بن آي هريرة أحد‎ 


الأئمة من أصحاب الشافمي إلى ترك الجهر بهاء قال : لان اليجهريها 


صار من شعار e‏ 


۰ (۱) في «الفتاوی» ا tN:‏ 
(OD.‏ ا ۲ Yr:‏ 


وقال ابن القيم"“ مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح». 

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية““ في ذكر كلام أهل العلم في 
تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملة» ثم قال ٠‏ 

ونان هذه الأحاديث ليس فيها نر ولا صحيح› بل فيها 
عدمهماء أوعدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في 
شيء من الصحيح› ولا المسانيد» ولا السنن المشهورة› وفي روایتها 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل . . .٠.‏ 

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي“ . 

القول الثاني : 

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقاء» وهو قول جمهور آهل 
العلم من المحدثين والفقهاء وغيره” . 

وهو الثابت عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان". وعلي“» 


(1)( فی زاد المعاد» ۲٠٠٦:١‏ , 

To: () 

.Tot_roo:1 (FP) 

. ٥۲۱۸ص انظر «الرد على من أبی الحق‎ )٤( 

() انظر «سنن الترمذي» ۱٤:۲‏ الاعتبار» للحازمي ص۸۱ (المغنی٩ ۱٤۹:۲‏ . 

(7) بدليل حديث آنس الآني قريبا. وانظر «سنن الترمذي» ٠٤:١‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص ١:1۷ء‏ الاستذكار» ۲ االاعتبار» للحازمي صا۸. «زاد المسيرا 
(المغنی) ۱٤۹:۲‏ . 


)۷( أخحرجه عن علي بن أبي طالب - عبدالرزاق - في الصلاة - الأثر ۱ وابن آبي شيبة = 


J 


وغ انين 


(1) 


مسعود» وعبدالله. بن الزبيرء زار ن ا وعروة ب و وأ 
0 
وائل › ومحمد بن سیرین؛ e‏ وابراهیم التخعي 


والحسن. وقتادة وعمر بن عبدالعزيز ا وعكرمة” والأوزاعي» 
)۷( 1 
وسفيان الثوري' ٠"‏ وسعيد بن جبير والأعمش والشعبي ° وأبو حنيفة | 


َ 


CI? 
(1۲( 


ا ٤‏ بن ان حل ر وعبد الله بن .المبارك» وإسحاق بن 


E1:‏ رالطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲٠٤:١‏ وابن عبدالیر ٤‏ ي «الاستذکار؛ 
E | ۲‏ 


یو وخلفائه . 
سيأتي ذکر حديشها د بأد ملا القرن الل رت ٠۲‏ 


في «شرح معاني الاثار £1 . 
أخرجه عنهم جميعا ابن أبي شيبة e e‏ وانظر «الاستذکار» ۲ 
أخرجه عن الحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز د عبدالرزاق e‏ 
انظر «أحكام القرآن» للجصاص N ١‏ 


. ۹ 


انظر «زاد المسير» A: ١‏ 


وعائشلة() و عن ابن ا وة قال ابن 2 


ادع اسن ٢‏ اني شية ۱:۱ ١‏ وسيآتي ض۱۹ ذکر روایته فلك عن الرسول - 


آخرجه عن ابن عباس عبدالرزاق الأثر ٠ ٠١‏ وابن أبي شيبة ١‏ :1 والطحاوي 


انظر «الاستذكاره ۱ ۷۷-۱۷١‏ «المغني» ۱٤۹:۲‏ «الجامع لاسكا اقرآن: 


انظر «المبسوط» o: ١‏ «أحكام القرآن» شاا CA:|‏ 4 19 اش قد 


لابن الهمام ١: ١‏ آنصب الرايةه ۳۲۸:۱ . 


انظر «مسائل' الإمام أحخدة رواية النيسابوري ٥۲:٠.‏ ٣ه»‏ ٥٠ء‏ «مسائل الاما ا 
رواية ابنه عبدالله ص٠۷‏ «زاد؛ المسيره ۷:١‏ ي ET‏ چ فتاوی 


. e Tor: r: 


انظر «سنن الترمذي» E: : ١‏ «المغتي» ۲ Es‏ 
ا القرآن» للقرطبی ٩1:۱‏ .. 


اللاب 


(۲) ( 


واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة منها : 
!_ ما رواه نس بن مالك عن النبي - ية - وعن الخلفاء أبي بكر 
وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - آنهم انوا لايجهرون ببسم الله 


الشافعى ' 


وقدأخرجه الأئمة عن أنس» منهم البخاري ومسلم» وأصحاب 
اال وغ رهي بروايات وألفاظ متعددة فأخرجه البخاري عن انس 
ابن مالك - بلفظ : «أن النبي - ب - وآبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؛ . 

وأخرجه مسلم عن أنس بلفظ : «صليت خلف النبي - ب - وبي 
بکر» وعمر» وعثمان» فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين› لا 
يذكرون #بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة» ولا في آخرها». 

وفي لفظ آخر عند مسلم - أیضا“ - «صلیت مع رسول الله - بلا - 
وبي بكر وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم» يقرا #بسم الله 
الرحمن الرحيم#). 


(1) انظر «مجموع الفتاوی» ٤٤١:۲۲‏ . 

(۲) انظر «الاستذكار» ٠٠٤:١‏ «الرد على من آبى الحقا ص٤٦-ا"٦‏ . 

(۳) حديث ۷۸۲ والنسائي حديث ۸٨۷‏ والترمذي حدیث ۰۲٤١‏ وابن ماجه حدیث ٤٩۱‏ 
كلهم بنحوه إلا أن عندهم «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين؟. 

. ۳۹۹٩۹ في الصلاة - حجة من قال: لا يجهر بالبسملة - حدیٹث‎ )٤( 


وآخرجه ر عن أنس بافظ : «صلى بنا الله ا 
فلم يسمعنا قراءة #بسم الله الرحمن الرخيم)» وصلى , بنا .ابو یکر 
ور فلم نسمعها منهما؟ . o‏ | 
وفي لفظ آخر للسنائي. "“ عن آنس قال : ات ا ر ا 
کا - وأبي بكر» وعمر» وعشمان - رضي الله عنهم - فلم أسمع أحدا 
نهم پر الله الرجمن الرحيم)). بهذا اللفظ ٠‏ 
٠‏ الدارقطني"» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»“» وابن شر 
أيضا بهذا اللفظ إلا ان قال: «فلم سمح e TT‏ 1 
٠‏ الرحمن الرحيم. . | a‏ 
ay ٤‏ اع 3 ومع 
أبي بكر وعمر يجهروا د لبم الله الرحمن الرحيم)٠»‏ وأخرجه ‏ 
بلفظه ابن خزيمة" وفي رواية له“ وار هاا اللفظ» وزادا 


© ات 

(۲) ا حدیث ۸۷۱ . ۱ 

(۳) في «سننه كتاب الصلاة اخحتلاف الروايات في الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
حديث (۱). : e E‏ 

VANSLEED 

. ٤۹٤ حدیث‎  )۵( 

.۲٣٤:۳ المسند‎ )( ٠ 

' . ٤۹۷ حدیث‎ (¥) 

. ٤4٩ حدیٹ‎ )۸( 

)0( في الباب السابى حدیث ١ u.‏ 0 


ED EE E E EE PHRHHEHRERIEERE TSE o RARE Staff RTT ATES Efi O lUEBRSAAFIREREE 


«وعثمان». وفي لفظ لابن خزيمة: «أن النبي - يلل - لم يجهر 
بلإبسم الله الرحمن الرحيم#»› ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» 
وفي لفظ له - آیضا: «أن رسول الله - ییا - کان يسر ببسم الله 
الرحمن الرحيم) في الصلاة وأبو بكر وعمر». وفي لفظ للطحاوي" : 
«لم یکن رسول الله - ی -» ولا آبو بکر» ولا عمر - رضي الله عنھما - 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم#». 

فحديث آنس هذا برواياته كلهاء يدل على أن الثابت من فعل 
الرسول - ية - وخلفائه الاسرار بالبسملةء وعدم الجهر بها“ . 

قال الدارمي في «سننه) ٠‏ مُبَوّباً: «باب كراهية ال اله 
الرحمن الرجيم) ثم أخرج حديث أنس بلفظ «أن النبي بي - وأبا بكر 
وعمر وعثمان» كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». قال 
الدرامي : وبهذا نقول ولا أرى الجهر ب #بسم الله الرحمن الرحيم#. 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه»"“ مبوباً: باب ذكر الدليل على ن 
I N‏ 
الرحيم#: أي لم أسمع أحداً منهم يقرا جهراً #بسم الله الرحمن 


. ٤۹٦ حديٹ‎ )1( 

. ٤۹۸ حدیث‎ )۲( 

(۳) في «شرح معاني الآثار» ۲۰۳:۱ وانظر «نصب الراية» ۱ ۳۲۷-۳۲٣۰:‏ . 
)٤(‏ انظر «التحقیی» ۲۹۸:١‏ «المغنى» ٠١١:۲‏ . 

TARY (8) 

ELA ED 


الرحيم)» و نهم کانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيہ) في 
E E FF e‏ 
وقال الطحاوي في «شرح معان الآثاں(“ بعد أن ا 
حديث أنس: : ففي ذلك دليلل على آنهم يقولونها من غير طريق الجهرء 
ولولا .ذلك لما كان الذكرهم نفي الجهر معنىء e‏ 
SS‏ 2 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ی و 
) فھو حدیث صریح لا یحتمل هذا التأويل“ فانه قد رواه مسلم في 
میک ل «صليت خلف النبي - ية - وأبي بكر وعمر. 
وعثمان فكانوا ستفتحون بالحمد لله رب العالمين › لا یذکرون ابم 
الله الرحمن ن الرحيم) في آول قراءة» . ولا فيي آخرها» وهذا النفي لا 
يجوز إلا مع العلم بذلك؛ e‏ 
الجهر بلا سماع. ٤ E‏ 
) ا د ع ت اي واي 
بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهرء أو قال يصلي ببسم 
الله الرحمن الرحيم) فهذاأ نفى فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ 


E YEN (1) 


) . ٤١١ : ٤٠١:۲۲ «مجموع الفتاوی‎ E 
ا رجه مل دم‎ eT وهو حمل قول انس «فلم أسمع اا‎ )٠ 
الس لا نیم لا بجھرون بها"‎ 


لم يجز تأويله بأن النبي - بي - كان يقرا جهراًء ولا يسمع آنس» 
لوجوه. . . - وبعد أن ذكر ابن ثيمية هذه الوجوه - قال: فتبين آن هذا 
تحريف لا تأويل» ولو لم يرو إلا هذا اللفظء فكيف والآخر صريح في 
نقي الذكر بهاء وهو يفضل هذه الرواية الأحرىء وكلا الروايتين ينفي 
تأویل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنه 
س _آراد السورة» فإن قوله: «يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» لاأ يذكرون 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ في ول قراءة» ولا في آخرها» صريح أنه في 
قضد الافتتاح بالأية > لا بسورة الفاتحة»> التي -أرلها #[بسم الله الرحمن 


یکن دل بانتغائه» موجود في الجر فإنه إا 0 
8 ۲(7( 


(0) ۲۲ ۱ وانظر «الفتاؤی الکبری» ۸۸:۱. 
a IR (0‏ قال : اشمغلي. أبي ٠‏ وأنا قي الضلاة آفول::' 
نسم : الله الرحمن نن الزحيم» فقال : آي بني» محدث“" إا والتخداك' قال : و اخ 

TT‏ _ کا کان أبغض إليه" الحدث في الإلام» يعني منه قال 
وق ضليت مح التبي - 4 د ومع ابي بكر ومع عم ومح عثمان» فلم سخ آحدا 
منهم يقولهاء فلا تفلهاء إذا أنتضليت فقل.: «الحمند لله رب العالمين».٠‏ 
وهذا الحديث أخرجة - النسائي - في الافتتاح”- باب تزك الجهر ب [بسم الله الرلحمن 
الرخبم@ حذیٹ ٩٩۸‏ والتزمذي. - في الضلاة _ ترك الجهر ببسم الله الرحمن. 
الرحي» خدیث ۲٤٤‏ وابن ماجه في الصلاة _ افنتاح : القراءة -حديت ۸٠٠١‏ وأخمد 
.٤‏ وها 'الحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم.٠‏ فقذ ضنعفة ابن عبدالبر في. د 


> یشید قول این ية ما خرب ارقي مر ي اشلمة اعيا 


e‏ الله رب ب العالين» الله ٠‏ ارح تا فقال: 


EEE 0 المرام‎ e e 


رواية البخاريي ومسلم» وی أن آشار إلى أن في رواية أخمد اا 


وابن 2 رل۹ يجهرون e‏ الله الرحیم؛» دال 


۲ حديث عاقشة - رضي الله عنها - قالت : «کان 


۰ «الاستذكار» ۲ \¥o:‏ فقال: (احدیٹ ض عقف ۰ لاله لم يعرف 0 عدا ین مخفلا ۰ 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» :۳۳۳-۳۳۲:١‏ «قال النووي في الخلاصة: وقد 
ضعف الحفاظ هذ" الحديث› ا على الترمذي تحسيئه › کاپن حزيمة». اوابن 


عبدالبر والخطيب» وقالوا: .إن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو منجهول. 


وضعقه الألباني في 'ضعيف سنن النسائي». و (ضعيف سنن الترمذي»» واضعيف سن . 


ابن ا السابقة. الحديث ر l5‏ ا ر این 


WV 


(۲) 


د ص۹٥ a‏ 
في الصلاة ‏ اختلاف الروايات في الجر بوم الله 2 اوس ا 1( 
وإسناده صحيح . . ا , 


ص۵1 ۰ حدیٹ ۷ 0 


اللاب 


يفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رت العالمين ٠...‏ روأه 

O 

۳ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله کیا 
- إذ نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت». رواه 

(0 | 

ووحه الدلالة من هذين الحديثين - كما تقدم في حديث أنس - هو 
أنهم يسرون بقراءتها» ولا يجهرون بهاء لا أنهم يتركونها. 

: حديث أبي هريرة عن النبي - ي - آنه قال: قال الله تعالى‎ ٤ 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإِذا قال‎ 
. العبد «الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدي . . . الحديث)‎ 


0 ا 
قال ابن قدامة“: «وهذا يدل على أنه لم يذكر #بسم الله الرحمن 

الرحيم» ولم يجهر بها . 

E cE CS 


)١(‏ في الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة - حديث ٤۹۸‏ وأبو داود - في الصلاة - باب 
من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم# حديث ۷۸۳. 

() في المساجد ومواضع الصلاة - حدیث 0۹۹ . 

(۳) سبق تخريجه في ذكر قول من قال: إن البسملة آية مستقلة من القرآان» لا آية من 
الفاتحة» ولا من كل سورة في المبحث الثالثء من هذا الفصل . 

. ٠١٠:۲ في «المخني»‎ )٤( 


(9) فی اامجموع الفتاوی) ۲۲ ٤۲٣۳_٤۲۲:‏ . 


هريرة هذا: فيه دلیل على آنھا ليست من القراءة الواجبةء ولأ من 
القراءة المقسومةا» فهذا ا E‏ فلا 
يجهر بها . 
bk )‏ ا e‏ السنة لاسرا 
8 بالبسملة وقد احتار هذا أكثر المحققين: 
قال الجصاص " “ «والإخفاء أولى من وجهين : اسا فمل 
السلف بالإخفاء دون الجهر» وقول إبراهيم الجهر بها بدعة. ول 
الآخر: أن الجهر بها لو كان ثابتاً لورد النقل به مستفيضاً متواترا 
وا و 
e‏ فأاتحة ت الكتاب». 
وقال القرطبي :ا 9 : «وهذا قول جسن: وعليه تت صفق الآار عن آنس. 
ولا تتضاد چ ابه ن الخلاف في قراءة #بسم اللہ 
E | ) ) 2‏ 
e‏ ا ا 
بالجهر › و بالجهر كلها ضعيمة» ل e‏ 


(1) في «أحكام القرآن» ٠۷:١‏ . 
() فی «الجامعم لأحكام القرآن» ا 
)۳( في امجموع الفتاوی۲! ۲۲ ۲۷۹۲۷۰۰ . 


ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفاً قيل له: هل في ذلك شيء 
صحيح؟ فقال: أما عن النبي - ب - فلاء وأما عن الصحابة فمنه 
bG E‏ و مته ضعبف . ولو کان النبي - ييه - يجهر بها دائماًء لكان 
الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس 
كان الخلفاء الراشدون» ثم خلفاء بني آمية» وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك الجهرء ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته 
- ینکرون قراءتها بالكلية سراً وجهراً. 

وقال - أيضا“-: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقلهء فلو كان النبي - َيه - يجهر بها كالجهر بسائر 
الفاتحة» لم يكن في العادة» ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد 
بنقل مثل هذا الواحد والائنان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع 
العادة والشرع كتمانه كالتواطوؤ على الكذب فيه». 
القول الثالث : 


الي ت الجهر والاسرار» وهذا القول پروی عن الحكم بن 


عتيبة» وإسحاق بن راهويه ٠‏ وابن أبي ليلى"» وهو اختيار ابن 
(O.‏ 
7 ۰ 


.)] °1۷ 4 °۸ في «مجموع الفتاوى» ۲ / وانظر:‎ )١( 
.٠١١:١ انظر «القطع الائتنافا‎ )۲( 

(۴) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٠١:١‏ «الاستذكار» ٠١٤:١‏ . 
(E)‏ انظر «المیحلی» ۲٥۱:۱‏ «مجموع الفتاوی» ۳1:۲۲ . 


٠ لباب‎ 


e E RRR 


والذيد ‏ روي 0 القرل: کأنھم أرأدوا ۳ :ادل 
الجهرء وأدلة الإسراز علماً أن أدلة الجهر لا تكافىء أدلة الإسرارء 
E‏ - کا 
تقدم e‏ ) 
بصحيح ٠‏ ك وبين ن تقال يجور e‏ 
کتعلیم ونحوه» فهذا لا بأس به» أو آن يقال: تصح صلاة من E‏ 
ومن جهر» فهذا - أيضاً د صحيح : قال سیخ الإسلام ابن e‏ 
«فإن ا شل e‏ لمخافت صحت طلا | 
بلا ریپ: SS ١‏ 
وقال الحافظ اب e‏ ا على صحة صلاة امن جهر 
باليسملة› ا لله الحمد والمنة». i ٤‏ 
اَم O‏ 
بصحيح فالجهر إنما يجوز أخياناً لعارض»› 2 المأمومين ولخو 
ا ا أنه يستحب الجهر 4 


)١(‏ في ن لتاری؛ 1 EY:‏ 2 اا ابن خزيمة to: ١‏ القع 
والائتناف4 ٠١٦:١‏ . : 

E ٠١ في «تفسیره»‎ (Y) 

™( في مجم لفتاوی» CENT:‏ واتظر ٤۲4‏ 


@ ا‎ . ۰ 
Eg fe 


r AE SE EER RRR E SEE IAS RRETH ARE Fee E FUN BOF op os 


راجحة» وذكر عن. أحمد أنه يستحب الجهر بها في المدينةء لأنهم 
ينكرون على من لم يجهر بها. ثم ذكر”ابن تيمية - أيضاً - أنه يجوز 
E‏ ئم قال : «اولهذا نقل عن آکثر من رزوی 


عنه الجهز بها المخافتة. 


وقال ۔ ایض '۔: ا 
عن غير واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره 
مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض». 
٤) ۰‏ ا آ“ ۳ ت 
واا «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر بهء قد يشرع 


الجهر به لمصلحة أحياناًء لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا » ويسوغ = أيضاً - أن يترك الإنسان 
الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح› 

کنا و الى 4 E‏ لکون قریش کانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم ل ورأی آن مصلحة 


(1) فى «المصدر السابىه ٤١۸:۲٣‏ . 

(۲) في «المصدر السابق» ٤۳۹:۲۲‏ وانظر ٠ ۷۷٤‏ 

(۳) روى النيسابوري في «مسائل الإمام أحمده :٥۳:١‏ «وسئل عن الرجل يصلي بالقوم» 
فيجهر ببسم الله الرحمن الرحمن)› أيصلى حلفه؟ قال: أرجو آن لا يكون به بأس» 

اذا لم یکن يجهر به شدیداء قد فعله الصالحون» لایجهر به شدیدا». 

)٤(‏ أخرج البخاري - في كتاب الأنبياء .. حديث ۳۳1۸ء وفى التفسير - باب ا يرفع 

إبراهيم القواعد من البيت) حديث ٤٤۸٤‏ ومسلم في الحج - باب تقض الكعبة 

وہنائھا - حدیث ٠۳۳۳‏ - عن عائشة ثشة - رضي الله عنها ‏ زوج النبي ا أن النبي از 

قال : «ألم ر أن قو مك لما بنوا الكعبةء اقتصروا على قواعد إبراهيم» فقلت فقلت 

يارسول الله » ET‏ إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». 
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قال اين ن ر زا e‏ «وکان د ا #5 ي 
يجهز دوم له الرخمن الرخيم) تارة» یلها کار تجهز بھاء 
ولا ریب آنه : یکن يجهر بها دائماً» في ک يوم اوليلة؛ ھا رات 


بدا حضزاً وسفراًء ویځفی ذلك على خلفائه الراشدین» وع ز ۰ 
أضحابة» وأهلى بلده» في الأعضار القاضلة» هذا من. أمحل المخال» ١‏ 
حتنق ايحتااخ إلى التشبت فيه بألقاظ مجنغلة» وأخاذيث واه ققخ ) 
تلك الأحاديث غيز صريح» ھک 

E: 


1 
0 ' 1 
ا 
سل 
گر 
کے 
وی ٤‏ ین 


المبحث الثامن 


المواضع التي تشرع فيها البسملة 


تشرع البسملة وهي قول: #بسم الله الرحمن الرحيم) في 
مواضع منها مايلي : 

١‏ عند قراءة القرآنء وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى 
سورة براءةء لأنها آية تنزل مع كل سورة سوى براءة» ولهذا أثبتت في 
المصاحف مع كل سورة نزلت معهاء وإن كانت ليست آية من السور 

في بداية الكتب والرسائل والخطب والمسائل العلميةء تأسياً 
بکتاب الله - تعالى» وبسنة رسول الله ٤ة‏ فقد کان يبتدیء بها في کتبه 
للملوك كما في كتابه إلى هرقل فقد ابتدأه َة بقوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. . ٠.‏ ..وكذا 
كان الأنبياء قبله كما جاء في كتاب سليمان لبلقيس : # قات يأ المَاؤا 
لے اتی لک کٹ کیم ج تومن ش ایی ونم بے آله الح لير 4 . وقد 
درج على هذا سلف الأمة وخلفها في کتبهم ورسائلهم وخطبهم 
ومقالاتهم . 

وقد اختلفوا في حكم كتابتها مع الشعرء فذهب بعضهم إلى كراهة 
(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي - الحديث ۷ ومسلم قي الجهاد - باب كتب النبي - 


ية - إلى هر قل وه ال الإسلام الحدیث ۱۷۷۳ . 


+ 


TTT DAERAH 


: HHHH ERSHEEEE 


ذلك E‏ منه» وأجازه والذي e‏ ۳ 


و ذلك م المذموم متهناء لان في ذلك استخفان باه 
۰ وأسمائه 


نها ايلي 


وقلع التسبية وهي قول بم في مواضع کشر 


5 عند ا فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ن قال: قال‎ ١ 
رسول الله - ی : «لااصلاة لمن لا وضوء له› ولا وصوء لمن لم اک‎ 


اسم الله عليه ٠.‏ 


۰ 0 انظ الجامع لآحكام القرآن» للقرطبي 1 


US Os آخر جه آبو 'داود - فی‎ WD 


ماجه - في الطهارة - مانجاء في التسمية في الوضوء - حديث ۹ وأحمد ٤۱۸:۲‏ . 
وطرق هذا الحذيف كلها ٠‏ ضعيقفة . لکن له شواهد حدیث آبي سعيك: الخدرزيء 


: وأنس إن مالك وغیرهم. . فقد أخرج: ابن ماجه حدذیث 4¥ وأحمد‎ RET 


. اة قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه‎ e 


وأخرج اى - في الطهارة - حديث TI‏ وابن ¿ ماجه في .الطهارة أيضا» حديث . 
TA:‏ وأحمد ENE. 1 cTAY:0. ,٠۷٠: ٤‏ والدارقطي - في الطهارة - حديث ٠٠-١‏ 


E 


وأخرج السات فى الطهارة _ حذديث ۷٦‏ والدارقطني - في الطهارة حدیث ن هن“ 
ان ن فالف قال «طلب بعض أصحاب النبي وو . فقال رسو الله _ 5 


u ات‎ : Ss SS E 


يثبت› وقال: لا أعلم في السبية حديتا صحيحا؛. وقال البزار: دل مااڑزي فيٰ اذا 
الات قل قري وقد قواه بعض أهل العلمء e‏ : ثبت لتا 


أن النبي _ یا _ قال . : : وقال این س : «والظاهر أن ي الأحادیث ب یجحدث نها = 


۲ عند الدخول في المسجد والخروج منه› فعن فاطمة بنت رسول 
ل قالت : کان رسول الله - اة - إذا دخل المسجد يقول : «بسم 
الله» والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج قال : بسم الله زلا فی رول الله » e‏ اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي آبواب فضلك»'. 
٠‏ ۳ عند الرکوب قال اله ۔ تعالی: * وال ار ڪيا فيا ر اله 


i E pg r E 


مرها ومرسلھا إن ری لفغور دحم 0 


وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: E‏ 
قال له: «ارکب باسم اله» رواه مسل . 


قوة تدل على أن له أصلا». 

وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث» بمجموع طرقه وشواهدهء إما حسن» وإما 

صحيح : منهم ابن الصلاح» والعراقي٠‏ وابن القيم» وابن كثير والسيوطي والصنعاني 

والشوكاني. والألباني من المعاصرين . انظر: «تفسير ابن كثير» ۳۸:١‏ سبل السلام» 

۷1١‏ انيل الأوطار» ١١1-١‏ لإرواء الغليل» حديث ٠.۸١‏ «صحيح سنن 

ات داوده حديث ۹0ء ٩١‏ وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب التسمية فى 

الوضوء بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية له اختارها أبو يعلى وجمع من 

الحنابلة وإسحاق والحسن وداود وحملوا قوله في الحديث الا وضوء» على نفى 

الها ار و لهه والاجره وخر الها علي أن الح تالكر د 

متهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد اختارها بعض أصحابه كالخرقى واب 

قدامة وابن اول ال اديت المذكورة على القول بصحتھا ۔ على نفی الكمال 

۰ أوعلى الاستجاب.‎ ٠ 

(۱) اخرجه السات في الصلاة - الدعاء عند دخحول المسجد» حديث e ۷۷١‏ اللقَم . 
وصححه الألباني . والحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

() سورة هود الاية £ 

() في المساقاة - باب بيع البعير» واستشناء ركوبه - حديث .۷١١‏ 


CD‏ ا اباب 
وفي حديث علي - رضي الله عنه ‏ «واتيّ بدابة e‏ 
حلة | کاب» قال : الله . . ) الحديث› قال 1 ف 
رجله في بسم ۳ ف 
٠«رآيت‏ النبي ا - فعل کما فعلت» زواه آبو داو ۰ 
(( ا e‏ 
ك عند الذبح E N‏ فکلوا یما در اسم آلو 


کون کم کیو زر 5 وقوله: وما کک الا تاڪ مادک 
اسم: آد کو عو 4 > وقولة: ¥ اسا ا اک 9 


)1( ا ا ا e‏ الألباني .. 

(۲) اختلف العلماء في حکم اة د الذبح فذهب 'بعض 'أهل العلم إلى أن الشسمية. 
اشر ط لحل الذبيحة وهو رواية عن امام أحمد اختارها بو الخطاب وشیح الاسلام اٻن؛ 
تيمية لقوله '# و ولا تاڪلوا يا ر پڌ اسم م اسه عله وا اک ا Ya‏ الأنعام وغیره من 
الآدلة وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة . ومالك وأحمد في. الور ا ي 
2 جبة مع الذكر للاية ,السابقة وھا ا الأدلة: وتسقط عند النسيان لقوله: i‏ ۰ 
EAE ERS:‏ قال الله قد فعلت رواه أمسلم. وللحديث: إن الله قاوز ' 
لآمتي الخطاً والنسيان» رواه ابن ماجه. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى نها سنة 
واستدلوا بأحاديث ضعيفة . والأظهر والله أعلم القول الأول وهو الذي تؤيذه الأدلة أما 
أحاديث العفو عن ايان فليس فيها ما يدل على أن ذبيحة التاسي حلال بل غاية مال 
فيها آنه غير مؤاخذ وهذا صحيح . TS‏ 
الإمام أحمد في المشهور عله وأو ثور وأهل الظاهر إلى أن التسمية شر بلجل ,الد 
وهو الحتيار شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالی ‏ فکلواعا آمن لیم واذكروا نم وليه 
سورة المائدة الآية :6 وغیرها من“ الأدلة ؤذهب الجمهور ومنهم بو حنيفة وإسحا 

٠‏ ومالك في النشهزر عنه ورواية عن انل ا آنها والخية عند الذكر وتسقط: , علد 

الان للأدلة السابقة بقة , في التسمية عند الذبح وقيل إنها سلة وهو قول الشافعي وروایة, 
عن مالك وأحمد رحمهم الله والراجح ونه "أعلم - القول ألأول. ۰ 

(۳) سورة الأئعامء الآية ٠١۸:‏ . 

. ٠٠۹: اسورة الأنعامء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام الآية؛ ٠١١‏ . 
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وقوله : ( ککلوا با اتکی ناگرو تم لوعي 24 . 

وعن عدي , بن حاتم قال: قال رسول الله - کل -: «إذا أرسلت 
كلبك المعلمء وذكرت اسم الله عليه» فكل مما أمسك عليك» الحديث 
متفق عليه" . 

وأخرجا نحوه من حديث آبي ثعلبة» وفيه زيادة «وما صدت 
بقوسك» فذکرت اسم الله فكل . 

SE‏ لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه _ قال: 

«كنت غلاماً في حجر النبي - بي - وكانت يدي تطيش في الصحفة› 
فقال : اغلام سم اا لله وكل بيمينك» وكل مما يليك» متفق عليه . 


وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - اة 

-: إن الشيطان بستحل الطعام» أن لا ٫ټذکر‏ اسم الله علیه» رواه 
FI‏ 

يقول : ِد دخل الرجل دته فذ كر الله عند دخوله › وعند طعامه » قال 


. ٤: سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) اأخرجه البخاري - في الذبائح - باب التسمية على الصيد» والأبواب بعده الأحاديث 
٠9٤۷۷-٥9‏ ومسلم - في الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة - حديث 
۹-:-:. 

(۳) عند البخاري حدیث ۷۸٤۵؛ ۰0٤۸۸‏ وعند مسلم حدیث ۱۹۳۰ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري - في الأطعمة - باب الأكل مما يليه حديث ٥۴۷۷‏ اا 

في الأشربة ۔ آداب الطعام والشراب حدیث ۲٠۲۲‏ . 
(9) ذا ¥ TT‏ 


ا | ٠‏ لباب 


ae jE omê fit pix aE PRARRARIET ARR £ EULER ASR HARARE RanfafF BERRA aR 


الشيطان : لا مبيت لکم. ولا عشاء). رواه ا 


٦‏ عند الجماع الما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما وا 
س قال : «آمَّا إن أحدكم إذا آتى أهله قال: بسم الله اللهم جتنا 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء a a‏ 
ا 


TT‏ انس بن.مالك ‏ رضي اله عن 


أن التي کا قان احرج الرجل امن بيه؛ فقال : بم اله توکلت 
على اللّه» لا حول ولا قوة إلا بالله. قال : يقال حينئذ : هُدیت وکقیت 


زؤقيت؛ فتتنحى له الشيطاطين. فیقول له شیطان آخر : كيف لك برجل 
قد هدي و كفي ووقي“ ٠ ٠‏ 

E TT 
E : قال: سمعت رسول الله - ب - يقول: «من قال‎ 
E N 


() سحدیتث ۳۰۱۸ رفي حديث عائشةء قالت: قال رسول آله ية إذا کل ت 
۰ طعاما فليقل يسم :الله فان نسي في آوله فليقل : بسم الله في أوله وأخره» e‏ اد 
داود حدیث ۳۷۹۷ ٠‏ .حذديث ۱۸9۸ »> وصححه ۱ 

e (۳)‏ ا ذاود؛: . في الأدب" ت باب ما قول إذا ج من بيه حدیث 4 1 
والترمذي - في الدعواٹ - باب ما يقول اذا حرج من بيته حديث ETE FEY‏ 
الألبانن. وغبك احم T1: ١‏ .من حدیث عثمان بن عقان - رضی الله عنه Res‏ : 
الله ۔ چ قال : اسم الله آمنت باله» ٠‏ اعتصمت باللهء توکلت على الله» ولا حول ولا : 

.الا اله . : : ر i‏ 


be: 


CW ) اللاب‎ 
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مرات› م اة بلا ر ومن قالها حين يصبح ثلا 
مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي»' . 

۹ عند النوم - فعن أبي الأزهر الأنماري: أن رسول الله - 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل» قال: «بسم الله وضعت جنبي» اللهم 
اغفر لي ذنبي» وآخسىء شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي 
الأعلى. 

-١‏ عند دخول الخلاء - فعن علي - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - ی ۔: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم» ذا دخل 
الكنيف» أن ن يقول : بسم الله . 


(1) خر جه أبو داود - في الأدب - باب ما يقول إذا آصبح حدیث 0۹۸۸ , والترمڏذي في 
الدعوات - باب الدعاء إذا أصبح حدیث ۳۳۸۵ وقال e‏ وابن 
ماجه - في الدعاء - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح › وإذا أمسی ۔ حدیٹ .۳۸٦۹‏ 
و صححه الألبانى . 

)۲( أخرجه أبو داود - في الأدب - ما يقول عند النوم - حديث ٠0٠06‏ وصححه الألباني . 
وفي حديث حذيفة قال: كان رسول الله - يللي - إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
باسمك آموت وأحيا» أخرجه البخاري في الدعرات حديث ٠٦۳١١‏ وأحرج مسلم 
نحوه من حديث البراء. وأخرج البخاري حدیث ۳۲۰٦ء‏ ومسلم حدیث ۲۷۱٤‏ - عن 
ابي هريرة أن رسول الله - اة - قال : : «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه - في الطهارة وسننها EES oke‏ 
۷ وقد روي هذا الحديث من حديث أنس وآبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن 
حيدة . وقد ضعفه جمع من آهل العلمء وصححه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم 
الالياتى: انظر «إرواء الغليل» حديث ٥١‏ اصحيیح الجامع الصغيراحديث : 
۳١٠١۹-٩٤‏ . وقد قال الحافظ اچ ي 

١‏ --_- في كلامه على حديث أنس «كان النبي - ية - إذا دحل الخلاء قال: 


سے 


© اباب 
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e e إذا عثر المرء أو عثرت دابته‎ ١١ 
E RED بي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه‎ 
فعثر بالنبي.- بل - فقلت: تعس الشيطان فقال النبي:- بلا -: «لا تقل‎ 
تعس الشيطان» فنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظلم» وقال: بقؤتي‎ 
صرعته» وإذا قلت بسم الله تصاغر حتی يصیر مثل الذباب»..‎ 


١١‏ عندما يجد المسلم وجعا في جسد بشع له آن بضع بد 
على موضع الألم» ويسمي» ويذكر بقية الدعاء. 

لما روا عثمان بن أبي العاص أنه شا إلى رسول الله 4 E‏ 
في جسده» منذ أسلم» » فقال له رسول الله - بيه - «ضع يدك على الي , . 
يألم من جسدك» وقل: :بسم الله له ثلاث ثا: .. الحديث» رواه مسل" . a‏ 


۳ - عند وضع الميث في قبره - فعن ابن عمر د رضي الها عتهها - . ) 
عن النبي - کال - کان | اذا 2 قال : e‏ الله : 


= «اللهم ' إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» قال اين حجر: «وقد روى العمري هذا | 
الحديث» من طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب. بلفظ الأمر قال: ؛ 
«إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائثة e‏ 
E‏ وفه زيادة:التسمية› ولم .أرها في غير هذه الرواية. : : 
ره او داود في الأدب - الحديث ۲ ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد:٥‏ :۷1 ل | 
ان کشا في (تفسيره! ۱٢‏ «ورجاله رجال الصجیح ؛ ورواه النسائي في اليوم 
والليلةء وابن مردويه في ا والحاكم في المستدرڭ ۲۹۲:٤‏ وصخح إستتاده 
ووافقه الذهبي وصححه ؛الالبائي في «صحيح الکلم الطیب» حدیث 1۹۳. . 
(۲) في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ۔ ٠.۲۲٠۲‏ 


E FEMEBIPMRIRRBBLABHARNEHSEREIHSG SMR NTN 


ا وشوا 


-٤‏ عند إغلاق الباب» وإطفاء المصباح» وعند إيكاء السقاءء 
وتخمير الإناء لما رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - يل _ 
«إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل» فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم› وأغلق بابك» واذکر 
اسم الله» وأطفىء مصباحك» واذکر اسم الله وأوك سقاءك» واذكر 
اسم الله عليه» وخمر إناءك» واذكر اسم الله» ولو تعرض عليه شياً» 
E‏ 


إلى غير ذلك من المواضع› بل إن الذي يفهم من حديث جابر هذا 
آنه ينبخي أن يذكر المسلم اسم الله على جميع أحواله» تبركاً وتيمناً 


- فال قال رسول الله‎ E 


_ : اکل كلام» آ و آمر ذي بال» لا یفتح بذکر الله - عز وجل - فهو 
ابس أو قال: أقطع» فهو حديث ضعيف” . 


2 ب 


(۱) آخرجه أبو داود - في الجنائز - الدعاء للميت إذا وضع في قبره حديث ۲۱۳ 
والترمذي في الجنائز - حديث ١١1۵ء‏ وابن ماجه - فى الجنائز - حديث .٠٤١١‏ 
وصححه الالباي: ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري - في بدء الخلق a‏ ۰ ومسلم - 
في الأشربة ‏ الأمر بتغطية الإناء - حديث ۲٠٠۲‏ . 

.۳۵١۹:۱ االمسند»‎ )۳( 

)£( انظر «إرواء الغليل» حديث »)١(‏ «(ضعيف الجامع الصغيرا حديث ٤۲۲۲‏ . 


الاساب 


NEESER EETTRREESEEETENNSES EERECEREE EEE E E ERLE A RGR E E EES EBES NEE RRR 


المبحث التاسع 


فوائد البسملةء والأحكام التي تضمتتها 
فوائد البسملة والأحكام التي تضمتتها كثبرة منها مايلي: 
١‏ امشروعة لبداء: باسم الله على کل. مر دين او دنیوي» a‏ 
استعانة وتبركاً وتيمناً. . ) ) 
EU EN ES‏ الالرية : 
E‏ 
ات اسمي الله : e‏ «الرحيم»» وما 
الصفة والأثر. 
قال الشيخ عبدالر خن بن اضر الا رحمه اله -: ) 
«(الرحمن. › الرحيم» امان دالان .على آنه تعالی ذو الرحة 
الواسعة العظيمةء التي وسعت کل شيء» وعمت کل حي» کا ) 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
e‏ فله نصیب منها. . 
واعلم أن من القواعد ال عليها بين a E‏ 
الإيمان بأسماء الله وصفاته» وأحكام الصفات»› فيؤمنون مثلا پأنه 
«رحمن رحيم» ذو الرخمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم 


)۱( في س ۳:1 Ft‏ انر e‏ انرا ۱ 4:1 2 لسالکین: `› ` 


٠‏ كلها آثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء» يقال في العليم : إنه 
عليم» او ب قدیر» ذو قدرة يقدر على كل شيء». 

٤ )‏ أن اسمه تعالى «الله» هو أصل أسمائه - تعالى - تأتي بقية أسمائه 

تابعة له» لهذا جاء اسماه «الرحمن» و«الرحيم» تابعين لهذا الاسم . 

_٥‏ أن اسم «اللّه) أعظم من ن¿ اسمه «الرحمن» ولهذا قدم عليه» ون 
اسمه «الرحمن» أبلغ من «الرحيم» وأخص منه من حيث اللفظ» ولهذا 
دم عليه تقديما للأعظم والأهم. 

الاعتراف بنعمة الله - تعالى - وفضله وإحسانهء لأن هذا كله من 
آثار رحمته المذكورة في قوله - تعالى (الرحمن الرحيم). 

۷- الجمع بين أسلوب الترهيب والترغيب» لأن في قوله (الله) . 
دلالة على عظمة الله وقهره» وفي قوله (الرحمن الرحيم) دلالة على 
فضل الله» وإحسانه وإنعامه» والأول سلوب ترهيب» والثاني تزغيب . 

۸ الدلالة على أن الاستعانة إنما تستمد من الله - تعالى» ويجب 
صرفها له» فهو القادر على إعانة من استعان به» وهو (الرحمن الرحيم) 
بعباده» أرحم من الوالدة بولدهاء كما جاء في الحديث: «الله أرحم 
بعباده» من هذه وده فهو نعم النصير والمعين» ومفزع الخائفين 
وأرحم الراحمين 


)1( أخر جه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البخاري فی الأدب حدیث 
4۹ء ومسلم - في التوبة حدیث ۲۷۵٥٤‏ . 


Cw‏ ا | اللاب 
E EES N GE OEE SE‏ 
SS iE e e‏ 
ومن المؤسف أن نرى كثيزا من الكتاب من المسلمين أو من المنتسبين 
ا الإسلام يصدرون کتبهم وصحفهم باسم الشغت وباسم چ 
E E E‏ 1 
- فيها الرد؛ على القدرة الد o‏ إن العبد فعل 

نفسه» n‏ ذلك كذلك لما احتاج العبد إلى طلب العون من الله - 
yT‏ ا 
ا ان فك اس اله مرن لةه غل حش ارال زب 
لخفال ال وال والحصول على مطلوبه» والنجاة من 
مرهوبه» بإذن الله تعالىٰ» والسلامة .من الشيطان وهمزاته وشروره؛ 


وإغاظته ودحره وطرده من :أن يحول بين العبد وبين قراءته» ویوسوسن 


له فيهاء أو في وضوئه» أو أن يشاركه في أكله وشربه ودخوله ٤‏ 


)1( 
ووو وتا و 


(1) اتظر «أحكام القرآن» للجضاص .1۸-۱۷:١‏ 


الباب الثاني 


معناهاء وأحکامها وفيه فصلان : 


والفوائد والأحكام - وفيه ثمانية مباحث . 


الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة - وفيه مبحثان . 


+ مد ا 


اللباب 


r TAR Re a E RRR REE OBA ARES EHERAMFERARHERREHEEMORLE EEA REA FAG ET Af AE 3 


الفصل الأول 


تفسير سورة ة الفاتحة» 
ا و 


وفيه ثمانية مباحث 
الميحث الأول: مكان نزول الفاتحة 
المبحث الثانى : أسماء الفاتحة . 
المبيحث الثالك : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها. 
المببحث الرابع : فضل سورة الفاتحة. ) 
المبحث الخامس : ر ا ات عا ر 
المبحث السادس: بيان معنى السورة والاأية. 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة» وبيان معاني آياتها. 
المبحث الثامن: ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام . 


Cm.‏ اباب 


E E E EEC 


ل االمبحث الأول 
مكان نزول الفاتحة 


و سو رة ت الفاتحة بمكة» بدلیل انها وت ا سورة ا 
ھک کی ی ا ا 


وهي e‏ وذلك في قول تعالی: # َد قق ناين اتن اشرات | 
لظم ى وسورة الحجر مكية بالإجماع . 

وقد فسر الرسول ب السبع المثاني في هذه الآية بالفاتحة: 

فعن ٠‏ أبي سعيد بن المعلىء قال : «كنت أصلي في المسجد. 
| فدعاني رسول الله = کا فك اه قلت ازول ا إئی کت 
أصلي» فقال : ألم يقل الله : ٭ اسجي جوا يله ولل سول إدادعاكم 4 الآية . | 
. ثم قال لي : لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآنء قبل آن تخرج ِ 
نالحد ثم أخڏ بيڊيء فلما أراد أن يخرج» قلت له: ٠‏ ألم تقل : 
) لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: المد يله ر 
اسلو 0 هي الع لي والقرآن 2 الذي آوتيته 
البخاري“ ) 


۱ ۳ ١ A De O 
0 مجع‎ 10: ١ «الجامع لأحكام القران»‎ 11:١ قال و اچ لابن عطية‎ 
١ الفتاوی) 1۹۰:1۷., ؛‎ 
١ 1 Yt: رة الأنفال الآية‎ (۳) 
و $ اج رامثو س چ یو و اسول إا اکم ر ان‎ u (4) 

ا ول ت آله ولیو وات إو ترو ر بت € الحديث ٤1٤۷‏ وفي باب = 


اللساب 


U DI EE CHEESE EIT ETE TEER 


وعن آبى هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله َة - قال: «أم 
القرآن» هي السبع المثاني والقرآن العظيم» رواه البخاري» ورواه ابن 
ا رافظ : ھی ام القرآن › وهی فاتحة الكتاب› وهی السبع 
المثاني . 


ورواه أبو داود" بلفظ : «الحمد لله رب العالمين: أم القرآن» وأم 
الكتاب» والسبع المثاني» وكذا رواه الترمذي» وزاد: «والقرآن 
العظيم» وقال: حدیث صحیح» . 

وأيضاً فقراءتها ركن من أركان الصلاة - على الصحيح -» لا تصح 
الصلاة بدونهاء وقد فرضت الصلاة بمكة» عندما أسرى بالرسول بل 


ولقد افك سما ًن امان رامرات ألمَطمٌ €3 الحديث ١٠۷٤ء‏ وفي فضائل القرآن - 


فضل فاتحة الكتاب - الحديث ٠٠٠*٦‏ وأخرجه أبو داود - في الصلاة باب فاتحة 
الكتاب - الحديث ۸٥٤٠ء‏ والنسائي - في الافتتاح بات اويل افولة تخالى: ٠ظ‏ وقد 
ايتاك سبعا من امتا وَلْمُرّءّات ألم > ) _ الحديث ۸۷١‏ وابن ماجه - في الأدب - 
بات راتت القران ب الجديك 40۷۸6و امد :1: 
وقد أخرجه أيضاً أحمد ».)1١:۲‏ ١:٤٠١ء‏ وابن ماجه - فى الفضائل - الحديث 
٥۵‏ من حدیث إ۴ بن کحب بنحوه» وقد أخرجه خا الا ف 
الموضع السابق - الحديث ۷ والترمذي - في تفسير سورة الحجر - الحديث 
٥؛,‏ وصححه الألبانى . وأخرجه مطولا ومختصرا ابن خزيمة - فى الصلاة - باب 
فة ات لدت ١ه‏ وال د ف 2و وو افر اة ا 
امام ص۳٠٠‏ - ٠١١‏ . ۰ 1 1 

(1) الحديث ٤۷٠٤‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه ٤٤۸:۲‏ . 

.١١٤ الحديث‎ )۲( 

(۳) في الصلاة - باب فاتحة الكتاب - الحديث ٠٤١١‏ . 


. ۳٠۲٤ في تفسير سورة الحجر - الحديث‎ )٤( 


۰ ۰ وما حفظ أنه كان في الإسلدم قط صلاة بغي الفاتة E‏ 


بل روي من آول ما وأنها أول .سشورة نزات کاب 


0( اتظر: «المحرر رجز N‏ الجابم لاحكام لقرآنه :0 دالخر لمحيل 
9 
(۲) انظر: «تفهيم القرآن» لای ا ا ا 
وقد قیل : اا ع و ا ر ا 
نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل' عليها. انظر ٠‏ . 
«معالم التنزيل؟ ۲۳۷:١۷‏ لأحکام. القرآن» ٠٠١:۱‏ ١١١١ء‏ «تفسيز ین کا ) 
EE E‏ 


المبحث الثاني 
امتجاد الفاتحة 


تعددت اشغاك اتح وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين 
اا اا 


: السبع المثاني والقرآن العظيم‎ -١ 
لقوله - تعالى - في سورة الحجر * ولقد ءانيتك سبَعّا مَنَ أَلمَتاني‎ 
. 4 ارات العم‎ 


رقد فسر الرسول بي السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة» كما 
في حديث أبي سعيد بن المعلى› وبي بن كعب» وأبي هريرة - رضي 
الله عنھ"۔. 

وسميت بالمثاني - والله أعلم - لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد 
له» ولأنها تثنى في كل صلاة» بل في كل ركعة“» ولأنها اشتملت 


(1) انظر: «تفسير الطبري» 1٠۷:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲٤-۲۳:۱‏ «معالم 
التنزيل» ۴۷:١‏ «الكشاف» ١‏ :٤ء‏ ازاد المسير؛ ٠٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ «البحر المحيط» ۴۲:١‏ اتفسير ابن كثير» ۲٠:١‏ اصحيح البخاري مع 
القتح) ۱٥۹:۸‏ (الاتقان» ۱۸۷:۱۔۱۹۱ . 

(۲) سورةالحجرء الاية: ۸۷. 

(۳) سبق ذكر هذه الأحاديث» وتخريجها فى المبحث الأول من هذا الفصل . 

(4) انظر: «تفسر الطبري» I141‏ «المبسوط» 1۸:١‏ امعالم التنريل» ١:۴۷؛‏ 
«المحور الوجيزه ٦۲:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١٠١:١‏ اتفسير ابن كثيرا 
I‏ 


کار را ا 
وهو مثاني تشنى فيه المواعظ والقصص والأخبار والجكم والأحكام» ٤‏ 
کما قال الله - تعالی : اله رحس ليث مامتب هاان ي . 


E وقیل:‎ 


: (OD Kr 
.- الامم »كما في حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه د آن رسول الله‎ 


ا قال : «والذي نفسي بيده ما نزل في التوارةء ولا في الزبور» ل 
في الإنجيل› ولا في القرآن مثلها. ب 
١‏ فاتحة الكتاب: 


عن عبادة بن الصامت - رضي اله عنه ر f‏ قا 
رلا صلاة لمن لہ 2 بفاتحة الكتاب» و E‏ 


ون أبي قتادة قال :. «کان التي - ية - يقرا ف في الركعتين الأوليين ) 
) من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي رواية: ویقرا في الرکمتین 
بين بفاتحة الكتاب» متفق عليه . ۰ 


١ 4 ۲۳: ا الآية‎ E O 
انظر: «معالم التنزيل؛ 7:1 انز الا 1 «الجامع 2 لفرت‎ )۲( 
\OA: ۸ افتح الباري»‎ 1 
ق رجه ف المح اول هدا الفضل:‎ (۳( 
2 آخرجه البخاري في الأذان, - باب وجوب القراءة لاومام ا في الصلوات كلها‎ )٤( 
الحديث‎ a ومسلم في الصلاة -.باب وجوب قراءة‎ ۷٥١ الحديث‎ 
م‎ | : E 
٠ اخرجه البخاري في الآذان - باب القراءة و فى الظهر - الحديث ۸4 وسل في‎ )۵( 
ER E باب القراءة في‎  ةالصلا‎ ۰ 


GAD . 8 
E OR EE TO CS RUE E E TE E E TE a E OE EDS DEC E RE ERE 


HREERANRRIERSESHAENHIIORESEEE 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله - َة _ «أن 
أنادی: «(أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما E‏ 

وعن ات سعيد الخدري رضصی الله عله قال «أمرتا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب وما تيسر»" . 


وفي حديث ابن عباس الآتي في المبحث الرابع في فضل سورة 
الفاتحة: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة . 

وعن جابر بن عبدالله قال : «كنا نقراً في الظهر والعصر خلف الإمام 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 
الکتاب» . 


وقي تخديت ابي هريرة د رضي A E EE‏ 
في الاسم الأول للفاتحة : (آهھی آم القرآن› وهی فاتحة الكتاب» . 


وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده أن رسول الله - يلل - قال : 


(۱) أخرجه أبو داود في الاستفتاح - من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث 
٠١‏ والترمذي في الصلاة - الحديث .۴٠١‏ وصححه الألبانى . 

(۲) أخرجه أبر داود - الحديث ۱۸١۸ء‏ وأحمد ۳:۳ والبخاري ن جزء القراءة - الحديث 
١‏ والييهقي في القراءة حلف الإمام» الحدينان .۳٤١۳۳‏ وصخحة الحافظ ابن 
حجر کما في «نیل الأرطار؛ ۲۳۹:۲ كما صححه الألبانى . 

ار ا و 1 

)٤(‏ اأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - القراءة خلف الإمام - الحديث ۸٤١‏ وصححه 
الألباتي. 

AE الق‎ (0) 


) اكل صلاة لا يقرا بها غاتحة الکتاب هي خداع ٠۲‏ 


اش ا الاسم لأنها تفتتح ها اواد ا وتلارة. 


وتفتتح فيها ا ا e‏ 
۳ الرقية: 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كنا في مسير لتا . 


فنزلناء افجاءت جارية» فقالت: إن سيد الحي سيم وإن نفرنا غيب : 


فهل منکم راق؟ قم معھا رچل ما کنا تابن برقية» فرقاه» فبرآء فأمر 
لنا بثلاثين شاة» وسقانا لبناء ف فلما رجع قلنا له: أت تح رف او 


کنت ترقي؟ قال: لا e‏ فقلنا: N‏ 


حتى نأتي» أو نسأل إلنبي - ية -» فلما قدمنا المدينةء ذكرناه للنبي - 


6 _ فقال : «وما یدریه ھا رقت واضربوا لي پسهم؛ متفق 
@ 
عليه 


اج ف TT‏ الألباني تھ ن E‏ 

() انظر: «مجاز القرآن» ١‏ رالرى ١‏ :°۷ : 

ناته آي نعام أنه يرقي فنعيبه بذلك #النهاية؛ مادة: أبن» 

€3 أحرجها البخاري - في الإجارة - باب ما يعطى ف في الرقية - الحديث 1 e‏ 
فاتخة الكتاب. الجديث ٠.٠٠١۷‏ وفي الطب ال بفاتحة الكتاب الحديث 
cov1‏ وفي النفث في الرقية. الحدیث ۵۷4۹4ء. ومسلم - في کتاب السلام. ‌ E‏ 


جواز. أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار - الحديث ١١۲۲ء‏ وأبو داوذ:- فی 


البيوع باب في كسب الأطباء - الحديث T14 ۳٤١۸‏ والترمذي - في الطب - ما 


الأجر فيي التعويذ - الحدیٹ ۲٠٠۳‏ 4٠٠۲ء‏ وابن ماجه في الإجارات - . 


باب آجر جر الراقي - الحديث ١‏ وقد أخرجه البخاري - أیضاً - من حديثٹ ابن 


عباس - في الطب - باب ن في الرقية بفاتحة الكتاب -الحديث 9۷۴۷ : وقد 


AD الإبساب‎ 


fin ERA PRHERSRRREADHHEPRRAHEEHRRREH HESREN ERFPAREL SN A RERES LESREREHES EHERRO ETERS AARNE’ 


وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر يقوم فأتوه» فقالوا: إنك 


جئت من عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل»ء فأتوه برجل 
موه فى القروه افا بام اران لاه اام عدرة وء كلا 
ختمها جمع بزاقه» ثم تفل فكأنما أنشط عن عقال» فأعطوه شيا 
فأتى النبي - ي - فذكره له» فقال النبي - ية -: «كل فلعمري لمن أكل 


برقية باطل» لقد أكلت برقية حق» . 


€ ام القرآن : 


ن ابی هريره وی الله عنه - عن النبي - ية - «من صلى صلاة 


لم يقرا فيها بام القرآن فهي خداج ‏ ثلاثاء غير تمام. . .) الحديث رواه 


(۳) 


(۱) 


CY) 


() 


ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة» وقعت لهم مع الذي لدغ «فتح الباري» 
ifoo:E‏ 144:1°. 

هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحة» والذي يظهر وال أعلم أن 
المراد برقية حى هى فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآنء وكذا المراد بقوله 
في حديث آي مد اونا در اها رف أن هة افع فان اتر ف الا 
«مادة «رقى»: «الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع پش ذلك 
من الآفات». 

أحرجه أبو داود - في الإجارات - باب فى كسب الأطباء - الحديث »۳٤٠١‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داوده الحديث ۲۹1۸ وفي «الأحاديث الصحيحة» 


الحدیث ۲۰۲۷ . 


في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - الحديث ٠۹١‏ وأبو داود فى الصلاة - باب 
من ترك القراءة في صلاته بقاتحة الكتاب - الحديث والنسائي في الافتتاح - 
باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم؟ في فاتحة الكتاب» الحديث ۸۷۲. والترمذي 
في التفسیر ۔ الحدیٹ ۲۹۵٤‏ . 


AD‏ ا _ اللاب 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: دفي كل صلاة بقرا» فما 
اا ر ا - ل - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم وان 
لم تزد على آم القرآن أجزآت؛ وإن زدت فهو خیر» متفق عليه . ) 
وعن غبادة بن الصامت د رظ ا عة قال : قال رسول الله - 4 


د «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن! وا مام 


A‏ فال رسول الله 2 کا 1 الا 


قجزيء صلاة لا يقرا فبها بأم القرآن» 


) E 


es‏ - 6 - قال: «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم» ٠‏ دفي روایة هي ام القرآن E‏ الكتاب» وهي ای 
المثاني»“ 


اوفي روااية : المد ۵ ا رب االعالمين# آم القرآن وام ل الکتاب 


)١(‏ . أخرجه البخاري ر دات 0 و ي اة 
بات ورت قراءة الفاتحة الحديث ۹ او داود - في الصلاة - باب لجاء فی 
القراءة ذ في الظهر - الحديث ۷ وأحمد ۲۵۸:۲ ۲۷۳ ۲۸9. ٠‏ 

٠ 0 7‏ الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة - الحديث 4 اند 

E ۰ ٠ Y1: ١ والدارقطني‎ IY: 

ا ج ابن خزيمة في الصلاة - الحديث ٤۹١‏ وابن ا في ا 9۸ م 


أموارد الظمآن. وقال! مقبل الوؤادعي في تعلیقه على «تفسیر ابن کثیر ۲۸:۱: :هذا 


على شرط مسلم. : 
O‏ ای ا EREN‏ 
)٥(‏ لفظ الطبري الحديث ٠١٤‏ . 


E EET 


والسبع المثاني»'. 

وسميت آم القرآن» لأنه ابتدیء بها» فهي آصله وابتداؤه» ولأنها 
أيضاً اشتملت على معاني القرآن كلها" » كما سميت مكة أم القرى 
لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دحيت 
E‏ 

قال الطبري”““: «سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن 
غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها 
شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القرآن 
لتسمية العرب كل جامع أمراًء أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه - 
هو لها إمام جامع «أمًا». فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: «آم 
الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش 
«أما». ومن ذلك قول ذي الرمة“ يصف راية معقودة على قناة» يجتمع 
تحتها هو وصحبه: | 
على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها آمرا 


٥‏ الصلاة: 


.۳٠١١ لفظ آبى داود الحديث ۷١٤٠ء والترمذي الحدیث‎ )١( 
ER انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

)۳( اشا و کر 

.۲۲:۱ في «تفسیره» ۱۰۸-۱۰۷:۱. وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


() دیوانه ص٤٣۱۱‏ - تحقیق د. عبدالقدوس ابو صالح - دمشق ٤۳۹٠ه.‏ 


و 4 قال : «قال الله تعالى : « E a‏ 
2 بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 


آل لحمد لله رب ا ا 64 قال الله : e‏ عبدي.. 
الحديث رواه مسل .٤‏ 


ا ص ر 2 


فالخراد بالصلاة في الحديث لفاتحةء كما قال تعالی : لمر ) 
E El a‏ 
قال 1 a‏ افدل عظمة القراءة في الصلاة u‏ 
ا .» كما أطلتق لفظ القراءة والمراد به الضلاء ة في قوله تغالى 
افر إن ا کات ودا 4 . ا ) 
٦‏ آم الكتاب: ) 


2 هريرة - رضي اله عن EE‏ الله 4 ! 
۰ «« لکد و 506 آم ا الكتابء' ب ي 
المثاني؛ والقرآن 


(1) في.الصلاة باب وجوت قراءة الفاتحة - الحديث .۳۹١‏ وأخرج الطبري نحوه ا 
من حديث جابر بن عبدالله - الحديث ۲۲١‏ . قال أحمد شاكر: إسناده جيد صحيح)» ¦ ٠‏ 
وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظر ص ۱۱۸۰-۱۱۷ . 

)( في اتفسیره» ۲۷:۱ . . 

VA: سورة ا الآية‎ Wm 

)€3 سيق خريجه في البح الأول من هذا الفصل. 


وعن اة ري اله نها ت قالت؟ سمعت رسول الله - ا _ 
8 ب ٤ . a‏ )1( 
يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب› فهي خداج» : 

وفي حدیث آبي سعيد الخدري فى فصة اللدية أن الرجل رقاه 


قال البخاري ۳ سمت م الكتاب» لانه يبتداً اي 
المصاحف› و بقراءتها في الصلاة» . 


وقد أخرج ابن الضرّيس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين 
انه کان پکره آن يقول : آم الات يقول : قال الله _ تعالی : # وعنده: 


ا الڪتب و » ولكن يقول: «فاتحة الكتاب» وروي نحوه عن انس 
e‏ 
اي مالك ٠‏ 


وروي عن اللحسن قال : «أم الكتاب الحلال والحرام. قال ايله 
تعالی : ٭ مه٤‏ ایت عتکمت هن أ اکب وأ مت مک7442 . ) 


وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب. في 


(1) آخرجه ابن ماجه ۔ في إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام - الحديث ٠۸٤١‏ 
وأحمد  /, ٠١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام» الحديث ۹1-۹١‏ وقال الألباني : 
[ححسي“ ن صحيح! . 

(۲) سبق ذكره وتخريجه في هذا المبحث في اسمها الرقية. 

(۳) في صحيحه انظر «فتح الباري» ل وانظر ما تقدم في ذكر التعليل في تسمية 
الفاتحة آم القرآن. 

() انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۱۱۱:١‏ . «تفسیر ابن ثرا ۲٠:١‏ . 

. ٠۲٠:١ تفسير ابن كثير»‎ ٦٦:١ انظر: «المحرر الوجيزا‎ ٠۷: سورة ال عمرانء الاية‎ )٥( 


قوله: e‏ السب ,¢3 وفي قوله: رقا ا 
4 ملک 2 .0 : 
کما سمی الآبات اقات المتيلة الخادل E‏ 
وغيره «أم الكتاب» في قوله: هو اَی آلکتب رتوت شل 
هم الک ب وار مق 4 . : و 
e e‏ 
yT‏ 
من كراهتهم تسميتها أم الكتاب» وما روي عن أنس وابن سيرين - أيضاً 
a‏ تسميتها أم القرآن قال : «(والأحاديث ترد 
القولين؛. 


۷ القرآن العظيم: 


لقوله تعالى في سورة الجر ا 
oy O 1‏ 


CE ea 
£: سورة الزخرف الاي‎ ( 
سورة آل عمرانء الآية:۷.‎ )۳( 
Eo UN CORSO 
ال‎ a 


4 2 2 
هريرة - رضي الله عنهم - من قوله ی - : المد لله رب 


السا 


لعدلميت © ) هي ا والقرآن العظيم»”"' . على اعتبار أن 
OE SLY 2 u‏ 


م ل e‏ 


وقوله تعالی: ٭# س کان عدوا لله ومک ته وسلو جيل 
وَميكرً4 . وذلك لأن سورة الفاتحة تضمنت معانى القرآن كلها كما 
ت و 


ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير» كما هو الأصل في 
العطف» فيكون المراد بالقرآن العظيم: آي الذي آوتيته زيادة على 
er‏ 
الفاتحة 


: العالمين‎ ET 
: لما حاء في حدیث ت سعد بن المعلي؟. قال ا‎ 
المد يه رب العتلميت ©4 هي السبع المثاني. الخدت‎ « 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «دقائق التفسيره 
۷:۲ 

(۲) سورة الرخمن؛ الأية :1۸ . 

(۳) سورة البقرة الأية:۹۸. 

)٤(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن“ ٠٠۲:١‏ وائظر ما يأتي في ذكر بيان ما اشتملت عليه 
القاتحة.. 

() انظر: «فتح الباري» ۱١۹:۸‏ . 

(7) سبق ذكره وتخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «فتح الباري» ٠١۹:۸‏ . 


هذه الاشغاء الشمانية هي التي ل عليها الدليل من الكثاب ا 
وشا اسماء عدة ذكرها بغض أهل العلم: > منھا ما ا 


د ااا قیل : لأنها' أساس القران. عن ابن عباس : ا 


اغتللت أو اشتکیت فعليك بالأساس؛ '“ 
اة ١ iT‏ و الشفاء 0 
ا قاف الشاء. a‏ ا 
٤‏ الوافية: بالفاء الموحدةء قالوا: 0 9 وا 
التنصيف ولا يجوز ا ) | 
٥‏ الكافية : قالوا ا ولا یکن غبرها iye‏ 
1 الكنر: e‏ 


0( ا «الجامع . م القرآنه ۱ HY:‏ ((تفسير النسفي» 1 «تفسیر راان کیره 
E ۰‏ 2 
(۲( 'انظر: «الكشاف» 1 e i‏ الفتاوى» ٠٩٠٤‏ . 

(۳) انظر : «الكشاف» ١‏ 4 «الجامع لأخكام القرآن» ١‏ ۷ اتفسیر. ا کی ۱ 


- (4) انظر: ا المحیط» ۳۲:١۱‏ اتفسير أبن كثير 1 


(o)‏ انظر ٠:‏ «الكشاف» ا 4 «الجامع القرآن» ۱٠۳:١‏ الباب التأريل في ساي 


ار 


() انظر: او لأحكام TY o2‏ شرع اا 0:16 . اتفسير ا 
iE‏ واسندل له بحدیث آخرجه الدارقطني ۳۲۲:١‏ والحاكم في «المسترك»: 


عن عبادة ان النبي و قال : م القرآن عوض من غيرها ولیس غیرها منھا 


عوضاً» قال الدارة ني تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة؛ : 


(۷) انظر «الكشاف» ٤:١‏ اتقسير النسفي» »٠:١‏ ا ابن کثیر' TIN‏ لازي 


U ۸ 


۷ سورة السؤال› أو آلا 
۸ الواجبة ٠‏ لأنها تجب قراءتها في الصلوات» ولا تصح الصلاة 


ET 


شوو ا 
اسراو 
اور ا 
اوو ا 

۳ سورة تعليم المسألة . 


01) 
(۲) 


() 


(€) 
(o) 


(1) 
(¥) 


(A) 


إلى غير ذلك“ . 


انظر : «البحر المحيط» .٠۲:١‏ 

انظر: «امجموع الفتاوى) ٥:٠٤‏ . 

انظر : «البحر المحيط) .٠۲:١‏ 

انظر : «البحر المحيطا .٠۲:١‏ 

انظر: «الكشاف» ٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١١١ء‏ «البحر المحيطا ٠۲:٠۱‏ 
«لباب التأويل في معاني التنريل» ١:١٠ء‏ «تفسيرابن كثير» .۲٠:١‏ 

انظر: «الكشاف» ٤:١‏ «البحرالمحيط» سیر این کت ۷2۷ 1 

انظر : «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ۸١:١‏ «آنوار التنزيل» ٥:١‏ «البحر المحيط» 
۲:۱ 

أوصلها السيوطي في «الإتقان» ٠۳-٠١ /١‏ إلى خمس وعشرين اسماً. 


OTT‏ اياب 


Hb E RERR HGHEHHHRABEN HE TA RRR DUR HIARSAGE E HEEE HIRES qf ERIE GRE n 
٣ 0 
5 . ۰ 
. ر‎ 
¢ 8 w 1 #4 #4) t1. 
له‎ 

د آیاٹت : تحه» و : 

# + : 1 : سو‎ ٤ 
1 
: . : 


عدد آيات الفاتحة سبع آيات بإجماع المسلمين" لقوله تعالى 
في سورة الحج e‏ ا 5 
کا ميق دکره ‏ في ديت آيي سيد پن المعلى واي پن کم واي 


و 


وهي سی ك بدون البسملة الآية ية الأرلى مت 0 ّ الس ب 
وو ۔ 


ت اا ک4 س وا کی 
اا ق ا ا و 


ات أت علي 4 والسابعة: عير المعقضوب به وا 
ال04 . SS‏ ا u‏ 


۱ 


)١(‏ انظر اتفسي رالرى ۱٤‏ :۹ المحرر الوجيز» ۸۹:١‏ أحكام لقرآن» این العربي 
٠ه‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱ لامجموع الفتاوى» ۲۲ fol:‏ اتفسير ابن 
کثیرا ۲۲:۱ «فتح اريه ۸ :104 ۽ وا قل من :انها ست أو تمان آیات فذلك کک 
لایعتد به . : 


)۲( . رهد ة الحجر؛ AV: YES‏ 


کک )۳( ر الميحث الأول من هذا الفصل . 


٤ | E O 


آما الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة 
الأدلة فيه في الكلام على البسملة. 


() راجع المبحث الثالث في الكلام على البسملة» في الفصل الثاني من الباب الأول . 


اال ران 
فضل سورة الفاتحة. 


سورة الفاتسة e‏ و القرآنء وأفضلها» بل هي انضل 
سورة في القرآن» ومما يدل على فضلها: 
EE‏ : وقد ايتاك سان آلمتان وألفُرَء تی4 

۲ ما رواه البخاري وغيره غن أبي سعيد بن المعلى ن رسول الله . و 

ا «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: (الكند يرب 


کے 


المدلییت ر 9 € هي e‏ المثاني› والقرآن لني 0 


ك 


سے 


أوتيته» 
وقد أخرج لاام أحمد وابن ماجه a‏ عن آي بن کيب ) 
ا . | 
دفي فی رترت أ ن سوك اه ل _ قا قا :هما بزل ) 
في التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ae‏ 
هي السبع المثانيء والقرآن الحظيم الذي أوتيت؛: 0 
۴۔ ما رواه مسلم وغیره “ عن اين عباس - رضي اله نهم - قال: 


E 0‏ 
(۲) سبق تخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . 
)۳( سبتق تخريجه في المبخث الأول من هذا القصل. : 
)٤( -‏ أخرجه مسلم - في صلاة المسافرين وقصرها Sa‏ 
الحديث ٦١٠۸ء‏ والنسائي - في الافتتاح - باب فضل فاتحة الكتاب ‏ الحديث AYO‏ ` 
وأخرجه بهذا اللفظ ا - مالك في «الموطأًه الحديث ٠۱۸۳‏ وابن المظر د 


ت 


0 


01) 


(۲) 


«بينما جبريل قاعد عند النبي - يي - سمع نقيضاً من فوقه» فرفع 
رآسهء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم› 
فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك› 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منهما إلا 
اع 

ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - ية - قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» . 
وة م ا خاد ا ل وجوت فا لا وات 
لا صلاة لمن لم يقرا بهاء مما يدل على فضلها 


ما SS‏ قال رسول الله _ 


ES‏ فهي خدا- > ثاثا - غير 
2 4 


فى «الأوسط» الحديث ٠١٠١‏ . 

أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن جبريل - عليه السلام - لم ينزل بسورة 
الفاتحة» ولا خواتيم سورة البقرةء وإنما نزل بذلك ملك غيره والحق أنه ليس فى هذا 
الحديث ما يدل على أن الملك الذي نزل - وجبريل عند النبي - ية - هو الذي نزل 
بسورة الفاتحةء وخواتيم سورة البقرةء وإتما الذي یه بيان فضل هذه السورة وتلك 
الآيات: :آي التبشير بفضلهما وعظيم ثوابهما. والثابت e‏ 
السلام . :قال الله - تعالى عن القرآن ۾ رل په آاروح آلا بین 3 ع لك که ن اسز 9 
الآیتان a ٠۹۳(‏ 2 2 القرآن» ٠١١:١‏ . 


٦ 


۸ 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(£( 


وکذا ما جاء من الأحاذيث في معناه الدالة على أن امن ضلى. . 
صلاة لا يقرا فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة» أ آنها 
مُجُزئةء فهذا أيضاًايدل على فضلها. E‏ 
ما رواه مسلم عن بي هريرة آن زسول الله - ك - قال : ا 
تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین؛ ولعبدي. ا 
سال الحديف. | 
فقد سمی الله - E O‏ 
فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب» e‏ ومسالة وکل ) 
e‏ وفضلها" . 
ما رواه البخاري ومسلم e‏ «أن النبي وبا 
a a:‏ لله عنهم - کانوا یفتتحون الصلاةء وفي ٠‏ 
بض الروايات يفتتحون القراءة ب «ألحَندٌ اله ر 
لیے ج ) ) 


اة 3 د NEE‏ 1 اا 
- ما رواه مسلم عن عائشة - زضى الله عنها : «(ان رسول الله - وة -: : 


كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين . ٠‏ 


سبق تخريجه في المبحخث الثاني من هذا الفصل . 

انظر : «دقائق التفسیر» ۱۷۳-۱۷۲۱۲ . 

خر جه البخاري قي الآذان - ما يقول بعد ا YET‏ رسام :في. | اللا 
e A FA‏ 
أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة - الحديث ٤۹۸‏ وآبر دارو 2 
الصلاة ‏ الحديث VAY‏ 


٩4‏ ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة 
اللديغ وآن رجلا منهم رقاه بام الكتاب» وفي بعض روایاته «فقام 
الرجل كأنما نشط من عقال». 

وقوله - عة -: «وما يدريه آنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم 

وفي حديث خارجة عن عمه" o‏ 
القيود فرقاه بأم القرآن» وذكر نحوه. 

أثرها في إبراء المريض يدل على عظمها وفضلهاء ولهذا سماها 
الول 2ال فة 

-١‏ وعن عبدالله بن جابر أن رسول الله - ية قال : «ألا أخبرك بخير 
سورة فی القرآن» قلت : بلی يارسول الله قال: اقرا المد ر 
ا ا 

-١‏ ومما يدل على عظم سورة الفاتحة» ونا امالا لی مدا 
القرآن کله» من حمد الله وثنائه وتمجیده»ء وأنواع توحیده» وإثبات 
الرسالات والبعث والجزاء» وذكر العامل وعمله وأقسام الناس 
وغير ذلك - كما سيأتي بسط ذلك قريباً إن شاء الله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" - في الكلام على الفاتحة : «والصلاة 


3 


(1) سبق تخريجهما في المبحث الثاني» من هذا الفصل . 

(۲) اأخرجه أحمد ۱۷۷:۲ . قال ابن کثیر' فی «تفسیره» ۲٠:۱‏ هذا إسناد جيد» وابن عقيل 
هذا يحتج به الأئمة الكبار» وعيد الله جابر هذا هو الصحابي»ء ذكر ابن الجوزي آنه 
هو العبدي» والله أعلم. ويقال: إنه عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳٠:١‏ «حديث حسن؟. 

(۳) انظر «دقائی التفسیر» ۱۷۲-۱۷۱۱ وانظر «مجموع الفتاوی» ٤۱:٥_۷ء .۱۸-۱٤:١۱۷‏ 


أفضل الأعمالء ي مۇلفة من e e‏ أفضل 


ا ۰ a‏ ) 
ول ا الكتاب کا لواجبةء فهیٰ ب اهز | 
سورة في القرآن. . 


وفضائلها كثيرة جدا. وقد جاء مائو a E‏ ا . 
ابن ماجه وغیره: أن الله أثزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها 3 
في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآنء وجمع علم القرآن في ٠‏ 
O OE CT e‏ 2 


2 


فائدة: 
ي بالأعاديت الصربة السخيحة عن الئي د 2# أن ٠.‏ 
الفاتحة أعظم سورة في:القرآن فتجوز المفاضلة بين السورء خلافا لمل ' 
E | CR‏ 
وقد آخرج مسلم وغيزه عن أبي بن کعب قال: قال رسول اله _ ل ۰ 
-: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ . قال : قلت: . 
الله ورسوله أعلم. قال: یا آبا المنذر أتدري آي آية من. كتاب الله معك 


ت کر ہے ر سے و و 


أعظم؟ قال: قلت: $ له إلا هو آل اقيم قال: ي 


,0 انظر: «الجامح لأحكام القرآن» ۹۱ تسیر این کشر ۹۹:۱ : 


صدري» وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر"». 


لكن 'التفضيل بين السور والآيات مقيد بآن يكون ثبت بالنص 
الصحيح الصريح عن النبي - بيه - أما المفاضلة بين السور والآيات بلا 
دليل صحيح فإنها لاتجوز . 


2 


)۱( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي - 
الحديث ۸٠١‏ وأبو داود في الصلاة - ماجاء في آية الكرسي الحديث ٠٤٠١‏ . وانظر 
(مجموع الفتاوی) ۱۳:۱۷ ۱۳۰_۱۲۹ . 


1 HPECRERRRRREERESSAPHBRURDRRSeerfHEBEMRHRTERMHBHLB HEHEHE BE EEE LER RAR fp paid ith, 
. اا ا‎ 
مسں‎ : 1 


المعاني التي اش شن عليها سورة 


امات سورة افاتحة على جميع المي قي اتمل علييا "٠‏ 


a. 


ا دواد عليه وتمجیده» ا 
الثلاثة: ا الربوبية». وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 


والضصفات: 


وفها الترغيب والرهيب والوعد ا ف اللعت والجزاء 6 


۰ والعمل : آي العمل وجزائ والعامل وعمله. 


وفيها: ارشاد الخلن إلى حمد الله والشناء عليه وتمجیده وعباه. . 
_والاستعانة به في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» وإخلاص العمل لله 
وإعلان البراءة من خولهم وقوتهم» وطلب الهداية إلى 8 


2 دي بسالکه ه إلى 0 


a ومعرفة الح‎ e 


ل 2 وهم ا ق 2 2 


به» والضالين: وهم الذين جهلوا الحق» فعملوا بالباطل . 


وفيها إثبات الرسل والرسالات ا ا 'العبادء 


وكيف يعبدونه وفق ما شرع» وكيف لهم بمعرفة طريق المنعم عليهم 
واقتفائه» والحذر من طريق المغضوب عليهم» وطريق الضالين› 
وال ن ال ن طن الي رالرل راعلات وك 
يجازون على ذلك حسب آعمالهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليهم» 


بإرسال الرسل» وإنزال الكتبء كما قال تعالى: < رشلا مَيْقّرنّ 


مدرب لتلایکون للا عل اه حَجة بعد ٌْ4 وقال تعالی : # من 
دی نما یکدی لتفیوه ومن صل إا یل علا ولا رد اده ود أحرى وب 
امین عق مت رشو 4 . وقال حذيفة بن البمان: «كان الناس 
يسألون رسول الله - ية - عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
ر وا 
اا ال لا ال ل ا 
ومن لم يعرف الشر حي أن بقع فيه 
كما تضمنت السورة الرد على جميع المبطلين»ء وأهل البدع 
والضلال والإلحاد. 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين“ : «اعلم أن 
هذه السورة اشتملت على آمهات المطالب العالية أتم اشتمالء 


٠٠١ سورة النساءء الاأية:‎ )١( 

() ستورة الإسراء الأية ٠٠٥:‏ 

(۳) آخرجه البخاري في المناقب - الحديث ٠١‏ ومسلم في الإمارة - باب لزوم جماعة 
المسلمين الحديث ۱۸٤١۷‏ . 

h9‏ «التفسير القيم» ص۷-١١‏ وانظر أيضاً ٠٠١-۹۹:١‏ من «مدارج 
السالكين. 


e‏ ا ر 


ا مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها 
عليها وهي: «الله»» و «الرب»» و «الرحمن». وبنيت السورة على ) 
الإلهية والربوبية والرحمة» و « إِيّاك عبد 4 مبني غلی الإلهية» و 
ويك يث ل) على الربوبية. وطلب الهداية إلى الضراط | 
المستقيم بصفة الرحمة والحمد يتضمن الأمور الثلاثةء فهو المحمود 
في إلهيته» وربوبيته ٠‏ ورحمته» والشناء والمجد كمالان لجده . 
وتضمنت اثبات المعادء وجزاء العباد باعمالم ا 2 
E ONS‏ - بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حکمه ۰ 
بالعدل. وکل هذا تحت قوله و دوم الب بف 4 وتضمدت ٠‏ 
إثبات النبوات من جهاٹ عديدة. ا 2 : 
) وقال. أيضاً ا الفوائد٠ a‏ للإانسان قوتان : قوة ‏ 
علمية نظرية» وقوة علمية إراديةء وسعادته التامة موقوفة على استكمال 
قوتيه العلمية والإرادية واستکمال الو الله إا يكون بمعرفة ۰ 
فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصقاته» ومعرفة الطريق التي توضل ٠‏ 
اليه ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نقسه» ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعازف ۰ 
الخمس يحصل كمال قوته العلمية. ا الناس أعرفهم بهاء وأفقههم 
فا راان اة الل الاراة ل يل ل برعا عر 
سبحانه على العبدء والقيام بها إخلاصاً وصدقاً» ونصحاً وإنحسانا 


E (0). 


ومتابعة» وشهودا لمته عليه وتقصيره هو في آداء حقه» فهو مستحي 
من مواجهته بتلك الخدمة» لعلمه آنها دون ما يستحقه عليه» ودون 
دون ذلك» وآنه لاسبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونتهء 
فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم» الذي هدى إليه أولياءه 
وخاصته» وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط» إما بفساد في قوته 
العلمية» فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية» فيوجب له الغضب. 


فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضمنتها سورة الفاتحة» وانتظمتها أكمل انتظام فان قوله : ل المد له 
رب اریت الرََنِ ال ر می يوم الب )4 يتضمن 
الأصل الآول» وهو معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته 
فال 


والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» 
وهو اسم «الله» و«الرب» و«الرحمن». فاسم «الله» متضمن لصفات 
الألوهية» واسم «الرب» متضمن لصفات الربوبية» واسم «الرحمن» 
متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعاني آسمائه تدور على 
هذا. 

وقوله: « إِياك نعبد وإيّاك يث ل ) يتضمن معرفة 
الطريق الموصلة إليه» وآنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاهء 
واستعانته على عبادته . 


وقوله: ‏ آهدنا الط المستَميم لإ ) يتضمن بيان أن العبد 


a aD 
١ له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا‎ 
١ . بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته‎ 
وقوله: عبر الصو عم ولا الاين يضمن طرفي‎ 
الانحراف عن .الصراط المستقيم» ؤأن :الانحراف إلى أحد. الطرفين‎ 
٠ انحراف إلى الضلالء الذي هو فساد: العلم لااد والانحراف إلى‎ 
.الطرف الآخر انحراف إلى الخضب الذي سببه فساد القصد والعمل:‎ 
واوسعلها قدا وآخرها نعمة. وحظ العبد من‎ 0 
النعمة على قدر حظه. من الهداية» وحظه منها على قدر خظه من‎ 
والنعمة والرحمة من لوازم‎ SS CT الرحمةء فعاد‎ 
ربوبیته فلا یکون إلا رحيماً منعماً وذلك من موجبات إلهيته» فهو هو‎ 
٠ الإله الحق» وإن جحده الجاحدون» وعدل به المشركون» فمتى تحقق‎ 
بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من کماله بأوفر‎ 
نصيب» و عبودیته عبودية الخاصة».الذين ارتفعت درجتهم جن‎ 
عوام المتعبدين» والله المستعان».‎ 
ا الكرينة:‎ ۳ ET کرد ا‎ Oy 24 
وهي سبع آیات على خمد الله وتمجیده» والثناء عليه» بذكر أ أسائة‎ 
الحسنى المستلزمة لصفاته الغلياء. وعلى ذكر المعاد» وهو يوم الدين»‎ 


(۱) في ا 1 ا #الجامع. لاحکام القران» ۱ :۸ «مجموع ‏ الفتاوی» 
TV: ¥‏ . «التسهيل لعلوم! التتزيل» TE: ١‏ ایر الكريم الرحمن١ Tv: ٠:‏ 


اټ ) 


وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم 
وقوتهمء وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك تعالى» 
وتنزيهه أن يكون له شريك» أو نظيرء أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم» وتشيتهم عليه حتى 
يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة. والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا مع سالكيها يوم 
القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. .» 


ک2 چ 


اا 
بيان معنى السورة والا ي م 


٠آ‏ بیان معنى السورة: 


السورة: فيها لختان: سورة» بدون همز. و سؤر بالهنىر: 


د ار بدون همز فهي لخة قريش وأكثر قبائل العرب» اي 
على لاسو ) 
وقال راع 


ر“ . قال ایتشر شر ر قرو . 


التمام. 


اما کونها a‏ من معنی الإبانة والارتفاع فإن ا بائنة ' عن 
الشورة الاخرى منفصلة ولآن e‏ رفيعة 2 وشريفة 


(۱ 
(۳) 
(0 


(5 


ویجؤز آن تجمع علی سزژرات» ا 


وهي e‏ والارتفاع ومن معنى الإحاطة ومعتى 


انظر «المحرر اربيز | E1:‏ «لسان ارت مادة: سور 
سورة هود» الآيه iE‏ 


ا 


. اديوأنه» ص۱۲۲ «النخصص» “٤‏ اجمهرة ة اللغة» o: ۲٠‏ بني Mi‏ 


اللبيب» ص٥٤‏ . «لسان العرب» مادة: «(سور». 


ا 


(السان .العرب» ماذة: «سور). 


يشرف بها القارىء ویرتفع تھا سر هتله ال ف كما قال النابغة 
(TD °‏ 
الذبياني . 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دونها بتذبذب 


أي : أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وأما كونها بمعنى الإحاطة فلأنها محيطة بما احتوت عليه من 
٠‏ الآيات» ومن قرآها بكاملها أشرف واطلع على ما فيها من الآيات. 
كسور البلد يكون عاليا مرتفعاً ويحيط بما في داخله من العمران من 
امازل والدور واليرت ورغرها 6 ون خد له شاف ها داشا 
من ذلك العمران. 

وآما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى› 
تامة بموضوعاتها وآياتهاء كما تسمى العرب الناقة التامة الكريمة 


(E2. 
. سور ه‎ 


وأا اللغة الثانية: «سؤرة» بالهمز فإنها لغة تميم وتجمع على 
«(سرّر» بهمز . 
) والسؤرة فى الأصل معناها القطعة من الشىء» والبقية منه» ومنه 


(1) انظر: مجاز القرآن» ٠۲٠:١‏ «تفسير الطبري» »٠٠٠-٠٠٤:١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
١‏ «المحرر الوجيز» ١‏ :٦٤ء‏ السان العرب» مادة «سور». 

(۲) انظر: «ديوانه» ٠٥٠‏ «تفسير الطبري» ٠٠٠١:١‏ «لسان العرب» مادة «سور». 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ۱۸:۱ . 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب» مادة «(اسور». 


© أ ا الاب 


mn‏ ل ل س س ت س ل ی ا گگگگگگ—— ےےل لیل ت 
IURIEREEEUTREEIHISREREESRSAES pRB RIEEEEAS HSRREEAREARAREARSEIUSSSEEHREEE AUMEBHEHEHSEREEREREPEE‏ 1 


«سؤر:الشراب»: أي بقيته 


RS ر‎ | TT 
. فبانت وقد أسأرت في الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا‎ 


ای أبقت في الفؤاد. 
ومعنى السنرة من القرآن هي القطعة منه. 
a ۰‏ أي قطعة بعد قطعة» حتى كمل متها 
القرآن" . ) | ۰ 
والسورة من القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلام الله ا 
في کتابه٬‏ ذات بداية ونهاية معروفةء تشتمل على ثلاث آيات فأكثر .. ۰ 
وسور القرآن لكريم ما وأريع عشرة سورةء أطرلها سورة رة 
e‏ 


(۱) انظر: .«دیوانه» ض۳٤۱»‏ شرح د/محمد محمد حسین - بیروت ۱۹۸۳م «تفسیر ' 
الطبري» ٠٠١:١‏ . بانت: بعدت: صدع مستطير: تصدع من أوله إلى آخجره . : 
ومستطير: متفرق» منتشار .. النأي: البعد. والشاعر يصف امرأة ا في قلبه 
من محبتها ووجدها بقية. 
0) انظر: «مجاز القرآن ۲:١‏ «تفسير الطبري» ۷ اسان ت ما ® 
أ مشكل إعراب القرآن»' لمكي 1۸:١‏ «المحرر الوجيز» ٤1:١‏ تفسير' ابن کو 
٠ WÎ‏ 


س را س یں م ل م 4 
ات نیو سڪ من رب وة ما سر ال موسیں وَ٤َالّ‏ 
صر و ر خو at:‏ ي ص سے س که 1 لے د 

ھلروں > > ان ف ذاللکت لاه لڪم إن کنتمر 


ال E‏ غ الخو ار نهم قالوا: رپا آنل عتا ماده مر 
لما ip ET e‏ ۰ 


وقال الأسير الموصي لقومه”“ : «بآية ما أكلت معكم حيسا». 
وقال النابغة الذبياني“: 
توهمت آيات لهافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


)1( 
ج ۽ (VW)‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:١٠٠ء‏ «المحرر الوجيز» ٤۷:١‏ «النهاية» مادة «آيةا» 
«تفسیر ابن کثیر) ۱۸:۱ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٤۸:‏ . 

9 سور الماد ۲ 0 

() انظر قصته في كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي ۷-٠:١‏ وانظر: «المحرر الوجيز» 
¥۱ 

. ۱۸:۱ انظر: «دیوانه» ص۲٩۱ «تفسیر این کثیره‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «النهاية» مادة «آية». 

(۷) انظر: «المحرر الوجيزه ٠٤۷:١‏ «تفسير ابن كثير؟ .1۸:١‏ ومعنى نزجي: نسوق» - 


خرجنا من النقبين لا حي مثلنا . بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 


والاية القرآنية مأخوذة من معنى العلامة» لأن إلآية القرآنية علامة. 
على جود الله وکاله في ذاه وصفاته. كما آنها علامة فصل بين ما 
لها وما بعدها. ر 


ویحتمل أنها من المعنيين من معني العلامةء e‏ ) 
i i‏ 4 
لأنها تجمع حروفا وكلمات من القرآن“  e‏ 

وتجمع .الاية على آیات» وآیات الله تن تقس إلى ن آیات 
ا وآيات شرعية . 

فالآيات 'الشرعية هي ما بالوحي» من کلام الله 3 | 
وسميت بذلك لمباينتها كلام البشرء وعجزهم عن الإتيان بمثلهاء ولأن . 
في إصلاح هذا الوحي لمن آنزله الله عليه» جسب ما شرع اله . . علامة 
ودلالة واضحة على أنه من عند الله ذو E‏ وصفاته کما 1 
قال تعالی : ل وار کنن عند عر لواو آخو کا ڪيه َا 


والاية الشرعية في الامطا e‏ القطعة من کلام الله . - تعالی 8 


واللقاح: ؤات اا والمطافلا: E‏ 

4: TS CN: ٠0 ال ال‎ e ١ انظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
: «النهايةا مادة: آية».‎ ٤۷:١ انظر: «المحرر الوجيزة‎ )۲( 
RNa 


ذات بداية ونهاية› منقصلة عما فبلها وعما بعدها» مندر جه تحت سورة 
من سور القرآن الكريم"". وأطول آية في القرآن آية الدين * يابا 
آلريت اموا دانم بن . . . 4 الآية» وأقصر آية « مدهاتان 4“ 
باستشناء الحروف المقطعة أوائل السور. 


والآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتقدير» وهي تشمل كل ما 
خلق الله في هذا الكون من أرض وسماء» وليل ونهار» وشمس وقمر»› 
وحجر وشجر» وجن وإنس» وحيوان» وسائر المخلوقات. لأن في 
إيجاد هذه المخلوقات وانتظامها علامة ودلالة واضحة على وجود 
خالقها وباریهاء وعلی قدرته وحکمته ووحدانیته ورحمته» وکماله في 
ذاته وصفاته . 

فال تعالی  :‏ وین روء حَاَق لسوت والأزض واف آرم 
وير إن دَلك لأيي إَنْعَريرىَ 43 . 

وقال تعالی : ومن ایی أن تشم السا والذرش بار . 

وقال تعالی: واي هم لأر اله ايها ارتا نها با ية 


سے ا ا 


ا ي Et‏ کک ْ : 2 ا 
باڪلون و وحعلتا فيا جلت من يل وأعنب وفجرتا فا من اعون لوب 


. 1۸:١ «تفسير ابن كثيره‎ ء٠٠١٦:‎ ١ انظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن»› آية: 1٤‏ . 

.۲۲ سورة الروم» آية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة الروم» آية:‎ )٥( 


. 42 ڪرو‎ 5 E 


) وقال تىلى ا ا 5 
لنش ری لمستَقَر لما درك قير المریز ملو 3 لقت زئ ) 


مال حى ماد ا آلتَریر ” 0 5 . 
وقال تعالی IEE E‏ ف الك ي القحن <[ E‏ تام 
TT OEE‏ 
وقال تعالی RE  :‏ اتش لقا 0 
وقال تعالى:؛ # وذ في لاض ٣‏ ٣اك‏ رييت 5 رن و اشک ا . 


ج ۸ (o COEF‏ 
بصرول ل . 


E HF 


ورا س الآیات: .٣۵-۳۳‏ 

() .شور سر الابات: ۳ E‏ 

سو س اا2 E‏ 

FV : سورة فصلت» آية‎ )٤( 

(5) سورة الذاريات› الآيان : NS‏ 


المبحث السابع 


تفسير مفرادت الفاتحة» وبیان معانی آياتها 


ل المد هرب ایی 42 
الحمد مبتداً مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره. وهو 
مصدر سماعى للفعل «حمد» دخلت عليه «أل». 

ل غل الأرفافة و اسما الاجا ولت غل 
لاتراق و اليل رال قا > وعلامتها صحة وضع كل 
الشمولية مكانها: أي كل الحمد بجميع صنوفه وأجناسه لله تعالى. 

والحمد. و صف المحمود بصفات الكمال م المحبة والتعظيم . 
فإن لم يكن مع المحبة والتعظيم كان نفاقا وریاء» وكذبا وتزلفا ومدحا 
a‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : «الحمد الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن 
حامدا» ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا» . 


وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمي ثناء» وإذا كرر ثالثة سمي «تمجيدا» 


(1) انظر: «تفسير الطبري» ١:۱۳۸ء‏ «المحرر الوجيزه 1۳:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
ITT:‏ اتقسير النسفى» ٤:‏ (مجموع الفتاوى» A4:‏ «البحر المبحط A: ١‏ 
(۲( في مجموع الفتاوی ۳۷۸:۸ . وانظر ۲۵٣۹:۰۲‏ . 


ioe ee SEE‏ ا - قال: قال ال 
تعالی : ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ذا 
قال العبد: «آلحند ب اليب ©) قال الله : حمدني عبدي» 


وإذا قال العبد # ألرَمََنٍ الرَميِرٍ لز ¢ قال الله : آثنى علي عبدي . فإذا 
قال دی بوم آل 4 قال اھ: مجدني عبدي . ١‏ الحيث 


0 

رواه مسلم ' ۰ 
فقوله (الحمك ه) حمد مطلق. و«الحمد») د 
كمية وكيفية . E DEE‏ 


TE 


الفرق بين الحمد والشكر: ‏ 
فسر بعض آهل العلم العا ف الشکن > منهم اسر 
والطبري““ e‏ «العرب E‏ 


)۱( فق پر ي ا ق المسحث الثاني . 


)۳( انظر «میجموع الفتاوی» ۲۱۱:٦‏ . وانظر: «تفسیر الطبري» ۱۳۹:۱› «الكشاف» ١‏ :¥« 
(المحرر الوجيزه ٦۲:١‏ «زاد المسير» ١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ r ١‏ 
٤‏ «آنوار التنزيل؟ ¥1 الان العرب» مادة (حمد) ااا المحيط ١‏ ۸:1 

«أضواء البيان» E ١‏ : 
)۳( انظر: «الجامم لأحكام القرآن» ۱۳۴۳:۱ . 
)€( في e a‏ ۸ 


ا (Y) : 2 e‏ 
والشك تقض الكفراة" وبين الحمد والشكر عموم وخصوص ٠‏ 


فالحمد أعم من حيث ما يقع عليه» فهو يقع على الصفات اللازمة 
والمتعدية تقول : حمدته لفروسيته وشجاعته» وحمدته لکرمه. 


وهو أخص من حيث الأداة التي يقع بهاء فهو يقع باللسان فقط› 
قال تعالی : # وَقَلٍ کلسند لے ای لر سند وناي" . 

قال ا 

«وهو إحدى شعب الشكر». 

لت ورلن نى كر مح مالسا قط :أن كران ذلك ود 
مواطاة القلب وموافقته» لأن الحمد كما تقدم وصف المحمود بصفات 
الكمال مع المحبة والتعظيم في القلب» ومعلوم أن مدار الأعمال كلها 
صلاحا أو فسادا على القلب قال _ ية -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى»“ وقال - ية -: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي 


(۱) انظر: «الکشاف» ۸:١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٠۳۳:١‏ . 

(۲) انظر: «المفردات» مادة «شكرا. «معالم التنزيل» ۴۹:١‏ «الكشافه »۸٠۷:١‏ 
«المحرر الوجيز» ٦۳:١‏ ازاد المسير» ۱٠:١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٠١١:١‏ 
اتفسیر النسفي» ۳:۱» «مجموع الفتاوی؟ ۱۱ ٠٤١١۱۳١-۱۳٣-۱۳۳۲:‏ «تفسير ابن كثير 
:£0. 

(۳) سورة الإسراء الآية: ١١١‏ . 

() في «تفسیره» ۰۷:۱ وانظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۱ :۱۳۳۔٤١٠‏ . 

() أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البخاري في بدء الوحي - 
الحديث »)١(‏ ومسلم في الإمارة - الحدیث .۷٠۹۱‏ 


7 


HOHE 


SIR EEHRERIIERIAARELEROEPREERAREOHEEMEDEOBASALTEEERAEOHROEEBEREE 


القلت. u‏ 
i‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ رحمه الله: (والحمد إنما 
ا .(. و و 
والشكر أخصمن حيث ما يقع عليه فهو لا يقع إلا على الصفات 
المتعدية. تقول: شکرته لکرمه» ولا تقول: ‏ شکرته لفروسیته 
اوشجاعته» فهو لا یکون E E‏ 
کالشکر» ویکون ابتداء. ) 
و أي الشكر أعم من حي الأدة الي بقع بيا نهو بشع في 
القلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر : 
وما كان شكري واقا بِتَوالكُم ولکتي حاولت في الجهد u‏ 
انادتكم للعماء مني ثلائة بدي ولساني والضمير والمحچبا. 
فالشكر بالقلب بالاعتراف بالنعمة باطنا ونسبتها إلى 2 ا 
ومسدیها. | ا 
والشک ا باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرا راخت ا باللشان. 


کے ی کا ا 


قال الله تعالى : ةرك َرَت . 


)1( ا aR ewe‏ - في الإيمان - الحديث ۲ وسلم في 
المسافة - الحدیٹ ۱١۹۹‏ . 

)( في «مجموع الفتاوى» ED‏ 

(۲) انظر «الكشاف» ١:۷ء|‏ امجموع الفتارى» ۰۱۳٤۹-۱‏ اتفسیر ابن کثی؛ | :4 

© سورة القجي :الا :۱ 


وهذا على القول بآنه يدخل تحت معنى الآية التحدث بنعم الله 
عامة والآية تحتمله بلا شك» لأنه لا ينافي القول بأن المراد بالنعمة هنا 


نعمة النبوة. 


والشكر بالجوارح بالاستعانة بالنعمة على طاعة المنعم قولاً وعملا 
کما قال تعالی : الوا مال اود شک ٠4‏ . وقام َيه حتې تورمت 
قدماه» وقال: «آفلا أكون عبداً شكور"" . ويكون بظهور أثر النعمة 
على المنعم عليه. كما في الحديث «إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على 
عبده»" . وفي حديث أبي مالك الجشمي أن رسول الله - يإ - قال : 
«إذا آتاك الله مالاً فلي أثر نعمة الله عليك وكرامته“». 

والمدح أعم منهما جميعاً: من حيث ما يقع عليه » فإنه يقال 
مما يقع من الإنسان بالتسخير» ومما يقع منه باختیاره متعدیا أو لازماء 
ا اوا ا 


TE 
عن المغيرة قال: قام النبي يي حتى‎ ٤4١١ آخرجه البخاري في التفسير - الحديث‎ )۲( 


تورمت قدماه» فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 


شکور 
وأخرجه أيضاً بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها - الحديث رقم ٤۸4۳۷‏ . وانظر 
«تيسير الكريم الرحمن» ۲٠۷:٦‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي فی الأدب - الحدیث ۲۸۱۹ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وقال «حديث حسن». وأخرجه أحمد ۳۱۱:۲ من حديث أبي هريرة» ٤۴۸:٤‏ من 
حدیث عمران بن حصین . 

)6( اخرجه ا داود - في اللباس - الحديث TE‏ 2 والنسائي في الزينة الخدنت A1۹‏ 
- و ص حه الألباني. 


. ٤1:١ إنظر: «الصحاح» و «المفردات؛ مادة: «مدح؟ء اتفسير ابن كثيره‎ )۵( ٠ 


ال و والمكان وغیر ذلك» وهو کالحمد 
من حيث إنه يقع بالقول باللسان لاغير. ° e‏ 
قال ey‏ افکل شکر حمد» ولیس کلی محمد یکر وکل 
حمد مڌح» ولیس کل ملح حمدا) . ٤‏ | 
لله ) اللام حرف جر» ات ا ۰ 
ولفظ الجلالة مجرور بها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو خبر ‏ 


(الحمد) تقدیره : و أو واجب أو 0 لله . وقد تقدم في ابحث ) 
البسملة 9 مستوفيٰ على معنى لفظ الجلالة (الله) واشتقاق" . 


و ال أي أن الحمد المطلق لله وحده فهو 0 
له المختص به دون سواه وحمده - تعالۍ هو وصفه - عز وجل 
بصفات الكمال اللازمة والمثعدية» كمال العظمة وكمال الاجسان 
والنعمة مع المحبة والتعظيم له والرضا عنه والخضوع له» لان ا 

۱ ر ا ا ) 

ا 
على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر» > وحمد لما يستحقه هو پنفسنه 
من نعوت کماله» ا ا 


ر رحمه اه -: «والخمد نوعان محمد ) 


)1( المفردات مادة لاحمد). 

(۲) .انظر: «معالم الننزیل ۳۹:۱٩‏ الباب BE e‏ 
() راجع المبجث الثاني من الفصل الثانيء الاب إلاول: معلى البسجلة: 
)£( ا ا الفتاوى» A: ١‏ 


للحمد» وإنما يستحق ذلك من هر متصف بصفات الكمال» وهي مور 
وجودية» فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال . 


ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال» 
فكل مايُحُمَدّه به الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل 
محمود بالحمد» والكمال من كل كامل» وهو المطلوب». 

وقال ابن القيم"“ - رحمه الله تعالى -: «الحمد يتضمن مدح 
المحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه 
والخضوع له» فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود»ء ولا من ٠‏ 
أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود 
أكثر كان حمده أكمل» وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
بحبسها. ولهذا كان الحمد لله» حمدا لا يحصيه سواه» لكمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لايحصي أحد من خلقه ثناء عليه" » لما له من 
صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. .» 

والذين قالوا معنى الحمد الثناء» معناه عندهم: الثناء عليه - تبارك 


(1) في «مدارج السالكين» ٤۸:١‏ وانظر: «التفسير القیم» ص٣٠۲.‏ وانظر - أيضاً -: 
«تفسير الطبري» 1۳۷:١‏ «الكشافه ۷:١‏ «تفسير النسفى» .۴:١‏ 

ااا عر برا ن مت ومافاك من هرتف 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». آخرجه مسلم في 
الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود الحديث ٤۸١1‏ - من حديث و 
الله عنها -. 


E. E N 
قال القرطبي“ _ رحمه الله تعالى -: «الحمد في کلام اا ا‎ 
الثناء الكامل. . . فهو سبحانه يستحق  الحمد بأجمعه إذ له الأسماء‎ 
2 الحستى والصفات العليا».‎ 
i با‎ eT ال اغا اا‎ ) 
من حمده بصفاته كما وصف_‎ es 
| ) a نفسه فقد حمد.‎ 
و فهو‎ ET 
جل وعلا - ايخبر عن اتصافه بالحمد» ويأمر عباده أن یحمدوہ .كما‎ 
E . فال تفال ف کلتنڈ یر4‎ 
وإنما جاءت جملة غ والدرامء فلز‎ 
الأوقات والأزمان» وهو الملخموذ‎ N OE 
' بكل حال» على ماله - سبخانة - من المحاضن والإحسان» 'ؤعلئ: ماله‎ 
٠ 2 من الأسماء الحسنى:والمثل الأعلى» وما خلقه في الآخرة والاولى‎ 
فتتح کتابه بالحمد فقال تعالی! الد ي لري‎ 


2 في (اتقسيره)‎ . )١( 
الانع لأحكام الفرآن‎ TA 0 انظر: اتفسير الطبري» ۹ «معالم‎ )۲( 
E ١ » اا المحيط‎ ›۱١:١ لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ ATLI 
۰ . ۳۹:۱ اتفسیر اہن کثیر» ۱ :۲ «أضواء البیان»‎ . 
و‎ 
۱ انظر (مجموع لفتاری؛‎ )٤( 


وله الحمد على إنزالهء كما قال تعالى: # الحمد ينه الى أنزل عل عبده 
الدب وکر عل لمعو 4 . 

SEN ANE EN, 
. 4 تعالی: سند بے ری َل الوت الرس وَل الات ولور‎ 
وقال تعالى : # المد له قاطر آلسَمَوتِ والأرّض جال لماي كة رسلا أو َة‎ 


سر ےک ا رور 


من ونت وربم 4" . 
وله الحمد على ملك ما في السموات والأرض قال تعالى: « سد 
ايى ماف الوت ومان لأر 
وله الحمد في السموات والأرض» وفي جميع الأوقات. قال 
تعالی : # وله ألْحَمَدُ ف لسوت رارض وشا ون تظهرون > 4 . 
وله الحمد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: له ألَحَنّْدُ في 
والخر 4 . 
وقال تعالی : # وله المد ف الخرة وهو كم لمیر <> 4 . 


وحمده تعالى آخر دعوى أهل الجنة» كما قال تعالى: # واخ 


ELVES) 
.٠:ةيأالا سورة الأنعامء‎ )۲( 
. ٠: سورة فاطرء الاية‎ )۳( 
a O 

. ٠۸: سورة الروم؛ الأية‎ )٥( 
. ۷٠ سورة القصص› الاية:‎ )71( 
ر سا‎ 


e 
E شق لنبیه - ية د اسما من الحمدء‎ 


قال حسان ب E‏ - زضي الله عه" : 


وضم الإله اسم النبي إلى اسمه . إذا قال في ا المؤذن اید 
وا اسم ليجل فذو العرش محمود وهذا محمد 

فهو تعالى المحمود على الدوام في جميع الأحوالء ولهذا 3 
عباده أن يحمدوه في آیات كثيرة. وكان نبينا محمد - عي - إذا ازأی 
ا : «الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» اذا رای ما یکره 
قال :. الحمد لله على كل حال . 


ا ا - بحمد الله تعالى في أحاديث كثيرة متها: _ 


ما رواه أب مسلم الأشعري - رضي الله عنه قال E‏ 
ا ت «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله ) 


والحمد له تملان أو تملا ما بین السماء والأرض› والصلاة نوو : 
والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك» أو عليك' کل ) 


2 (4) سورة يونس › الابة: 


اتر E‏ سك ن د ا القاهرة ٠۱۹۷٤‏ ۰ 
(۳) لم يرد أن من أسمائه تعالى «المحمود» لا في الکتاب 8 في السنة. لم 
«المحمود» في البيت اللموصوف بالحمد. . : : 
(i)‏ آخر جه ابن ماجه قي الآدب اٹ فضل الحامدين الحديث A ٠*٣۳‏ قال في 
«الروأئد»: : اإسناده صحيح ورجاله ثقات!. وصححه الألباني. 


الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها» رواه مسلي" . 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - م -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فیحمده علیها رواه مسل" . 
CE Es e‏ 
وما یکم س E e‏ ممن َه 04 "» وبما أن نعم الله على العباد كثيرة 


و سے2 


ف e‏ تعالی  :‏ ولن دوا نة اه لا عصوماًي . 
فإن العبد ليس بمقدوره أن يشكر الله حق شكره على هذه النعم 
التي منها النعم الدينية من الإيمان والعلم والتقوى» والنعم الدنيوية 
كالصحة والمال والنعم أخروية وهي الجزاء الكثير على العمل القليل 
في العمر القصير» ومضاعفة الحسنة إلى عشر آمثالها إلى سبعمائة 
ضعف.» إلى أضعاف كثيرة . 
إذ كيف يمكن العبد أن يشكر الله حق شكره والشكر نفسه نعمة من 
اع ل ا فما على العبد إلا أن يقوم بما يستطيع 
من الشكر ويقول «سبحانك لا أحصي ڈ: ثناء عليك آنت كما أثتيت على 
فسك» . 


(1) في الطهارة - فضل الوضوء - الحدیث ۲۲۳ . 

(۲) فی الذکر ۔ استحباب حمد الله ۔ تعالی ۔ بعد الأکل الحدیث ۲۷۳٤‏ . 

. ٥٠: اللحل» الآية‎ a 

. ۱۸: وسورة النحل› الآية‎ ٤ سورة إبراهيم» الأية:‎ )٤( 

= عن‎ ٤۸١ أخرجه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركرع والسجود - الحديث‎ (o) 


E Serer HEHE ESTES EH HUHHHESKBENERIATARENMEUEEHSEDEAREPIEE ASSEN As Ri 


ان ري ا ف تی على ما 4 برجب اکر 
فکیف بلوغ الع إلا بفضاله وإن طالت الأيام واتصل العمر 


ي ر 


ارب السلیت: ¢ :رب صفة آولى للفظ الجلالة «الله»» أو بدل 
منه. وزرب مضاف وا مضاف' إليه مچرور وعلامة جره الياء» 


لآنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
وازن العالمين؛ بمعنی خالقهم e‏ والمتصرف فيهم. 
و «رب» في الأصل مأخوذ من التربية للشيء وتنميته» وتبلیقه ۴ 
کماله» كما قال تعالی: #٠‏ وربلیشڪم اتی ن ڪڪ ا 
سای کم آل حلشم بو به آي اللاتي aT‏ 
وهو بمعنی المالك والسيد ا تعالى: % اگما تتن 


ا 


ا کنر 4 أي ا وشل وفي الخ أن تلد الأمة ربتها» 


عائشة قالت: e‏ - بلا - ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يذي E‏ 
ا وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم ا اود برضاك e‏ 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ ا خف ا ل ا ا 
أثنيت على 0 واب داود في | الصلاة - باب الدعاء في الركوع والسجود_ الحديث' 
RE ۸۷۹‏ 
0 سیو اا الآبة :۲۳ . 
0 ور ا 
)( آخرجه من حدیث طويل من رواية ا ق ا ا E.‏ 
ومسلم في الإيمان - الحديث e ٠۹‏ أيضاً مسلم مطولا بیت غر بن 
الخطاب رضي اله عنه 'الحديث ۸. 


۲١ 4 ۰ 
E ETERS 
HP LG POE ra > 


HHDERERESRERERALEERSERERSRERSEEEENEOREEKRDER AAS EEE EOE REA AER SEE 


آي مالکتها وسيدتها. 


ا ا ي ٤‏ کان بغیر حق» کما قال تعالی: 


وو کے ےس کک سے ا EE‏ قيار >4 . 


# ارات و و 
yy‏ 
أرب يول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 

وبمعنى القائم على الشيء ومدبره ومصلحه ومتوليه . 
ومنه قوله في الحديث: «هل لك عليه من نعمة تربها""»: أي تقوم 
بها وتصلحها. 


وقال :ابن عباس - زضی الله نه د ولان ر ن ني بنو عمي أحب لي 
فان یک ای کون على 5 َ أميراً يقوم بأمره 


ويملك تدبیره ویدخل تحت طاعته. 


ومنه قولهم: «آديم مربوب»“ وقول النابغة الذبياني" 


E ER TN 

٠‏ (۲) ذکر صاحب «شرح مغني اللبیب» للبغدادي :۳۰۹۳۰٤:۲‏ أنه يُروى لراشد بن عبد 
ربه» ولغاوي بن ظالم السلمي» ولأبي ذر الغفاري» وللعباس بن مرداس» وانظر: 
«النحرر الوجيزا ٠٥:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱١۷:١‏ «البحر المحيطا ٠۸:١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة - الحديث ۲١۹۷‏ من حديث أبي هريرةء وکذا أحمد 
OCA EAT EEA TES‏ 

. () أخرجه البخاري في التفسير ‏ الحديث .)11١‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز؛ 19:١‏ . 

. ٠٤۹٠ ۱ انظر: "ديوانه صر ۹۲ تفسير الطبري»‎ )١( 


ابابا 


RIPE‏ ا ا و و ا ا HRREBIERIEEFOFRSHESE‏ ات ا ا 


وبمعنی صاحب الشيء کما قال اتمالی. % سحن ريك رر ب ووت ٤‏ | 
فوت 9 ی صاحب العرة: 

TR تعالی‎ - yT 
i وهو معبودهم بحق» وهو القيوم على‎ Es وخالقهم ومالکهم‎ 

ي ومابره ومصلحه. وهو صاحب الغزة سبجانه وتعالی". قال شيخ 

الإسلام ابن E‏ : هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي»:. 
_وأسمه تعالى «الرب يفيد أن الربوبية صفة ذاتية له تارك وتمالی 
٠‏ وصفة فعلية. 
وربوبية الله لخلقه نوعان ا وربوبية عامة : 


فالربوبية العامة : هي خلقه للمخلوقين وة لهب وتدبیره 
Ts‏ ورزقه لهم؛ وهدايتهم لمصالح دنباهم ونحو ذلك 
وهه شاملة الجميع الخلق مۇمنهم ناطقهم وبهیمهم» 


a TE 


جیهم وجمادهم کما في قول -تعاى: : i‏ ا 


0۶( بوره ة الصافات» الآ An:‏ 


(۲) انل : .ر الطبرى“ ۱ :۳-1 N‏ معالم ال زيل ا «الكشاف» ۱ 
: د ري 


e‏ الوجيز» E ١‏ «الجامع ع لأحكام القرآن» N UR‏ التأول» 
1 االبحر الخ 411 2 این 2 ۱ :۸ آنوار التتريل!, ١‏ :۸ 
وانظر : الصحاح» «اللسبان» ماد (رب». 9 
(YT)‏ في امجموع الفتاوى» EE‏ 
(4) انظر: «إلجامم لأحكام القرآن» ٠۳۷:.‏ . 


aD اللاب‎ 


Erp BEREIESHEEHLHRRRBBEHOLHREAREREERESESENE ERR EER ASVEYEFrIRESSREEE 


PHIRI DREN RARERLESSGAS EREBE 


وقول تعالی  :‏ تاا الاش عبد وا رکم ری ک4 . 

وقولہ تعالی : ٭ بای الاش اتقو ریم ای کلک ین یں یدو 

والربوبية الخاصة: هي ربوبية الله - تعالی لأوليائه بهدایتهم | 
الصراط المستقيم بالإيمان والعلم النافع» والعمل الصالح» وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وذلك ملاك الأمر مع توفيقهم وحفظهم . 

كما قال إبراهيم - عليه السلام :¥ yrs‏ 

وقال موسى عليه السلام: # رب إِر 
بسا بت ألقور لدي 4)3 . 

ك قول المومتین: سیکا راکنا خفراتنک ری ورا 
لس 4 وغير ذلك. 

و كان من أخص معاني الرب المالك والمدبر والقائم بما يصلح 
الخلق كان كثير من دعاء الأنبياء والمؤمنين باسمه تعالى «الرب» لأنه 
أحق باسم الاستعانة والمسألة. 


(5 
6 
r 
ا‎ ١ 
f 

4 
: ا‎ 
E 

ا 
(e‏ 


ا 


# “ ا 0( , e ٠‏ 7« 4 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية '': «فعامة المسألة والاستعانة 


7 ورو الق 0 

DS) 

EV OY 

NOV N E) 

() سورة البقرةء الآية ۲۸٥:‏ . 

) في «مجموع الفتاوى؛ ٠۴:٠١‏ وانظر ادقائق التفسير» .1۷۷-۷١:١‏ وانظر ما يأتي 
في القائدة الرايعة عشره من فوائد الفاتحة ص۳۰۷ _ ٠۹‏ . 


٠ ©‏ اإليي 


i Cpe o EHIRIVEER SERPENE ILA ERR RERENEEREE AEA REAEEEEEES EERIE RINEREUROEEEANNEEE 


ا . : 
و#الرب» بالتعریف لا بطق إلا على اله تعالی. n‏ 

يطلق عليه وعلی غیره فلزم إذا أريد به غير الله أن يقيد بالإضافة 

وال رتا ورب الإبل'» کما قال تعالی: # بيجي , 

ST E ا مز ت0‎ f 
e E وقال بوسف عليه السلام:‎ 


وقال أيضاً: ن م ل رک 04 . 


وفي الحديث: ٠‏ أن تلد الأمة E‏ َ 
وبظهر جليا من تعريف اسمه تعالی «اله»» وارب العالمين؛ 2 


اسم «الرب» في اسمه اتعالی «الله». 


ن فين الاس الات الأول 


- یعنی «الله» يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق .له» وما 
فيه صلاحه وا وهو عبادة الله . والاسم الثاني یي - ازب , 
e‏ يتضمن خلق العبد a‏ وهو و أنه اه Ns‏ مع أن. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


(1) اتظر: «الصحاح» اة ارب4 معالم التئزيل» ٤١:١‏ «الكشاف» A: ١‏ ازاد 
ال0 «الجامع لأحكام القرآن» r ARES aN‏ 

0© و و ا 

(۳) سورة يوسف الآية ٤٠:‏ . 

و و 

(0) سبق تخریجه قریباً. | 

+۱ ١ وانظر «دقائق التفسير‎ ٤ ٠ في «مجموع. الفتاوى‎ )٦( 


الات 
الثاني يدخحل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضاً» . ) 

والعالمين : چ عالم بفتح اللام» اسم لا واحد له من 
لفظه» كرهط وقوم. 

والعالمين : کل موجود سوی الله تعالی - وقد جمع لیشمل کل 
ا فيعم جميع المخلوقات في السموات والأرض› 
وما بینهما من الملائكة والاانس والجن والاط) والحيوانات 
E E O PTO‏ کما دخلت عليه «آل» 
الدالة على الاستغراق ليشمل كل فرد من أفراد تلك الأجناس" 

هو ف من ال ET‏ 
علامة على وجود الله» وکماله بذاته وصفاته . 

گا قال تعالی: ل ت ف حَلق أَلسَمَوَتِ َا الأَرْض وَاَحْيَض آلبْل والهار 

یت لول لالب 2> 4“ . 

e 2‏ رعو ص رر ا و ا > 

وقال تعالى : # ومن ءالو حَلَق السََوّت وآلأرض وَاخيلدف آلر تكم 


(1) انظر «تفسير الطبري؛ ١:١٤١٦٤٠ء‏ «معالم التنزيل» ٠٤١:١‏ «الكشاف» ۹۸:١‏ 
االمحرر الوجیز» ٦٦:١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۱۳۸:۱ «البحر المحیط» ۱۹:۱٠ء‏ 
اتفسير ابن كثيرا ٤۹-٤۸:١‏ وانظر: السان العرب» مادة «اعلم». 

(۲) انظر: "الجامع لأحکام القرآن» ٠١۳:١‏ . 

FOSTER aa E OR. 

O O 


REEEERSETONRRMEISOEERASENOTSERESEALIRROGEERERARARESESEDEE 


اوي . إلى غير ذلك من الآیات 7 
قال ابن المعتز: ٠‏ 

ضواعجبا كينف يعصلى الإلهُ ا 
وني كل شيء له آبة تدل على أله زاحبند 

) ویقال إنه مشتق من «الولم؟ بكسر العين . ) 

والقول بأنه مشتق من «العلم» إن رید به أنه تعالی خلق «الغالمان» 

عن علم منه منه جل وعلا بهم كما خلقهم - آيضاً 


e‏ تعالی ان ای ع س کون وم آلأرض نله برل 
الاش یھن ناعون آم عن کل یو ررر وان قد حاط يكل ىء وا04 


وإن رید به أن هذه المخلوقات سميت عوالم 2 
_العلم المحدود الناقص القليل» أو عندها ما يخصها من العلم. 


ر٣ رو‎ E کے‎ 0 r r کرو‎ 


گال تعالی ل إن تن میور سوح وء وللکن لا تفقهور فهو يرتم 
یناو 4 فھذا محتمل.. ٠‏ 
والقول أنه مشتق من العلامة هو الأظهر» ویحتمل آنه شاق مني 


WEN 

)۲( راجع ما تقدم في المبحث السادس في بيان معنى الآية من هذا الفصل . : 

(۴) انظر: «الكشاف» ۹-۸:١‏ «زاد ١‏ االبحر المحيطا ۱۸:١‏ ا این 
AS‏ : 

( رة الط 

() سورة الإسراء الآية ٤٤:‏ 


ومن العل والله أعلم. 

وجمع «العالمين» جمع من يعقل› غلا اة يتناول العقلاء وغيرهم 
من باب تغلیب العقلاء على من سواهم»› لان العقلاء 2 المعنيون 
بالخطاب والتكليف» لما ميزهم الله به عن الحيوان والجماد من العقل 
والإدراك» الذي هو مناط التكليف . 


وهذا کقوله - تعالی : # وَعَلّم ءادالا سما ھا م عرصم على الم ایگة 
f E‏ 


وکقولہ تعالی : و لق کل این او یتم ن نی عل لھ ونیم ن 
تی ل ارتیم کن یی مل ا 


فقد غلب العقلاء على غيرهم في الآية الأولى بقوله #إعرضهم#. 
#ھۇلاء#› وفي الأية الثانية بقوله: #فمنهہ# . 

أما قوله تعالی : # لیکو لیر دما 4 ونحوه. 

فالمراد به الإأنس والجن فقط فاستخدم لفظ «العالمين» لبعض 
مدلوله. 

وإنما حمل على أنه خاص بهم لأنهم هم المعنيون بالنذارة دون 
غيرهم من سائر المخلوقات . 


. ٤١:١ انظر: «معالم التنريل»‎ )1( 
ANT AEN O 
EO MESE 
و الف و‎ 7 
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) وهکذا فإن ا i‏ يحدد المراد بلفظة: RT‏ | 
العموم لجميع المخلوقات كما اکر المواضع الواردة 
الخصوص لبعضها كما في آية الفرقان. ) ) 
ي قا ر ان ن لای 0 
i‏ اَِْ 4: ا صفة ثانية اا الجلالة «الله» 8 ) 
والرحيم صفة ثالثة له وکل منهما مجرور وعلامة جره آلکسر؟ إلطامرة ‏ 
على آخره أو هما بدلان من لفظ الجلالة . ٠‏ | 
dD SS‏ (السند ره َب ْلَب 4 فنا ا 
تبارك وتعالی لقوله - عز وجل - في حدیث ای هريرة: «فإدا قال العبد ‏ 
. (الرحمن الرحيم) قال الله ه: أثنی علي عبدي؟ رواه مسلم. 8 
و«الرحمن الرحيم؟: اسمان من أسماء الله - تعالى e‏ 
على إثبات صفة الرحمة وآثرهاء وقد تقدم e‏ 
الكلام على البسملة . ) | 


لرا مدا | 


ل شيخ الإسلام E E TT‏ ايله احق 


بالعبادة» وأن اسم «الرب» ا بالاستعانة. _ قال: «والاسم «الرحمن» ا 


)1( ا الاية :0 ۰ . 
(Y۲)‏ سبق تخريجه في د کر أسماء :الفاتحة في المبحث الثاني من هذا الباب 


. )۳( ی المعحث الذار بی سن النصل اله ص البأاب ا 
٠‏ في مجموع الفتارى* ٠۴:٠١‏ وانظ ا«دقائق التفسير ٠۷۷:١‏ . 


الإبساب CD‏ 
يتضمن كمال التعلقين» وبوصف” الحالين فيه تتم سعادتة - يعني 
العبد - في دنياه وأخراه» ولهذا قال - تعالى: # وهم مرون ارح ل 
هو ری کک إل إلا هو عو َرَت ليه مساب €2 . فذكر ههنا الأسماء 
الثلاثة : «الرحمن»» واربي»» و«الإله»» وقال: عله ڪلت وله 

مساب 45 كما ذكر الأسماء الثلائة في أم القرآن. .». 

للك بوم ال € مالك صفة رابعة للفظ الجلالة «اله»» 
أو بدل منه مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره» وهو 
مضاف و«يوم) مضاف إليه مجرور» ويوم مضاف و«الدين» مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره كل منهما الكسرة الظاهرة على آخره. 

وهذا بعد قوله - تعالی: المد لله رب للت © اَن 
آلسّحي € تمجيد لله - تعالى . لقوله - تعالى - في حديث أبي هريرة : 

[فإذا قال العبد : نلك بوم الت 4 قال الله : «مجدني عبدي» . 
قرا عاصم والكسائي : #مالك4 بالألف اسم فاعل من «الملك» 

بكسر الميم وسكون اللام كقوله - تعالى : # اَمَك مب4" . 

ومعتى «المالك»: المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. 
وقراً باقي السبعة (ملك) والملك هو الحي الذي يتصرف فيأمر 
وينهى ويطاع» مأخوذ من «المُلك» بضم الميم كقوله تعالى: « أَلَمَتَعَلَمَ 


(1) فی بعض النسخ : «(ووصف!۲ انظر «دقائق التفسيرا» ۱۷۷:١‏ . 
(WD‏ سورة الرعد» الأية: "٠‏ . 
سور ال مراد ل 


: RESH HRABEGHEGERÎ E LHL EERE OEREERESMMAEUSEEEEEERLRNEE 


ك هأ شاف الكتوت الأنية 4 وقوله: رار مذ اتون 
وو ام 1 ا سے و 
ا وإ السی ا" وقوله: ۶ کم اه رکم له 
E TE Al‏ 
ا آلثلڭ 4 es‏ قول ا اتر ارش 4< وقوله: ل 
رب اگاس می آلکاور E‏ 5 
و«مّلك» على وزن «قعل) و مشبهة تدل ا ثبوت ت بلک ٠‏ 
ودوامه» وآن له التصرف التام في الأمر والنهي. ا 


وقراءة «ملك» أعم وأشمل من قراءة «مالك» إذ إن ن کل ملك 
مالك» ولیس کل مالك ملک . e‏ 


بعضهم ا (مالك) أعم وأشمل. قال الان 
العرب»" E‏ المنذر عن بي العباس أنه اختار «مالك يوم الذين» : 


وقال: e‏ أنه بتأويل الفعل مالك بوم الدين آي 


)١( -‏ سورة البقرة» الآية ٠٠۷:‏ وسورة المائدق الآية ٤٠:‏ .: 
٠‏ () سورة المائدة الآية :۸ . 
رة فار وسورة الزمر» الآية ٠:‏ . 
) (6) سورة التغابنء الآية ٠٠:‏ 
(8) وة النلاف اة SN‏ 
0 ا E‏ 
(۷) سورة الناس» الآية ۲-١:‏ . 
(۸) انظر: معام التتريل؛: ٤٠:١‏ «الكشافه ٩:١‏ «زاد A1‏ الجاع 
لأحکام القرآن» :۰٤۱۔١١٠‏ . ت 
(4) مادة: ملك . 


EER SERE E E eS 


i ES SBE SEEESEHSh SERE Rate 


A ا‎ 


يملك إقامته» ومنه قوله تعالی : ملك اللي . 


وكل من القراءتين سبعية وصحيحة ثابتة» نزل بها جبريل من عند الله 
على النبي - بيه - وإذا صح في الآية أكثر من قراءة فكل قراءة بمثابة آية. 
ولا تجوز المقارنة بين ألفاظ تلك القراءات من حيث الجودة والحسن إذ 
ليس في کلام الله جید وأجود» وحسن آحسن» بل کل کلامه - تعالی في 
غاية الجودة والحسن» وفي أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» قال تعالى : 
٭ ولو کان من عند عير آله لوَجَدوأ فيو آخوشًا را . 

#إيوم الدين# «اليوم» في الأصل هو القطعة من الزمن قليلة كانت 

أو كثيرة: أي مطلق الوقت. ) 

فمن اطلاقه على الزمن وإِن کان قلي قوله - تعالى: ‏ لك اَن 
ولوأمنك يوم الت معان : أي ساعة التتى الجمعان. ) 

وقوله تعالی : * يوم اق بعص ٤ایکت‏ یك لا نع تسا إیسما ر تكن ءَامَتَت ِن 
َل 4“ . وقوله تعالی: #وسلم عله يوم ولد ووم يموت ووم يبْعَتٌُ 
عا و چ وال #فاهدتك رها او سمعتك يوم كذا»: أي 


(7( te 


.۲١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
E OT EO 
و ال عا ا‎ 
. ٠١۸: سورة الأنعام الآية‎ )( 
.٠١:ةيآلا سورة مريم»‎ )0( 

(1) انظر «البحر المحيط) ۲٠:١‏ 


2 i 
. ٣ 
1 . 1 
1 
2 أ‎ | . : 
ا ا‎ (YD 
1 : 
E he ef J Pg i E oS "FE ER Teer SSA Fer TT FETE TIPPEE FT TEETER PTT ae | 
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3 
سر ا 


E SC‏ کد ريك کال 


E E E 


مما تعدويت 
وقال تعالى: ¥ تنالتا لهڪ والريځ لهف بور کن دار َي 
ا0 لأر ويوم القيامة» كما 'ذكرة اله تالى 


في آيات عديدة من كتابه العزيز: ‏ 
ااا ا ين طلوع الجر إلى شروب اشم 

ونه قرول ال : یا مَعَدودات که وقوله: # ې دة اا 

0 : EU a 
وقوله: « يم تأر ن كلخ 74 وقرل : 43 سرو ال فة‎ 


ا ۾ اسو سے ر سے اھ ر سے سر سے صر 


یار ڈوک ت ن تنک ن ونی کا رفم علو وس كا مرفلا د م عليه لمن 


ا : 3 عيام دايار 4 . 
ومنه قوله تعالى: ن ریک اه ى الكو لار فی َة 
آ4 . ۰ 8 


(1) سورة الحج الآية ٤۷:‏ . 
() سورة المعارج» Eel‏ 
(۴) انظر «الجامع لأحكام لقرآن؛ ١‏ , االبحر المحیط) ۲٠:١‏ 

٠.٠۸٤: سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

(0) سوزة البقرة» الأية NAE‏ 

AOD 

N < 7 ' ٣ سورة البقرة» الآ:‎ )۷( 
e AYE E a (۸) 
TIN A O 


CY اب‎ 


RARE HRN el RARER O oo DPR Ul aprender 


لأن الصحيح من أقوال آهل العلم أن هذه الأيام الستة كأيام الدنياء 
لأن الله خاطب العرب بما يعرفون. 


ا 


العاصين کما قال تعالی : # و وا ا اش سی بای رل 
وملك مر ات إل الرر رڪش بائ ! 5 کی 


د a‏ بار شور ک5 


ائ اا SS‏ 


: سے کک ہے کک ر م امد ےم 


با کاوایکی e‏ 
کو (الدین) ہو الحساب والاد غا الاعمال راوها . 


4 r~ وق‎ 


کما قال تعالی : * بوم بوم أله ديهم احق ويعلمو أن هه هو احق 
لمي 3> 4“ أي جزاء أعمالهم . 
SR E‏ 
صْيقِينَ 4 : أي غير مجزييّن بأعمالكم ومحاسبين عليها. 
وذكر الله عن الكفار قولهم: لدا هنتا وکنا ربا وَعِظمًا أن 


(1) سورة إبراهيم الآية ٠:‏ . 

(۲) سورة الجاثيةء الاية ٠٤:‏ . انظر: تفسير الكريم الرحمن) ۱۲٤:٤‏ ۲۳:۷ . 

(۳) انظر: «مجاز القران؛ ۲۳:١‏ اتفسير الطبري» ١:١١٠-١١٠ء‏ «صحيح البخاري؟ مع 
الفتح ۸:٦١1ء‏ امعالم التنزيل» ٤٠١:١‏ «الكشاف» .۹:١‏ «المحرر الوجيز» ٠۷١:١‏ 
«تفسير ابن كثير» ٠٠:١‏ وانظر: مادة «دين» فى المفردات فى غريب القرآن»» 
و«السان العرب؟. ۰ 

TEYE a O 

(۵) سورة الواقعة» الآيتان:٦۸»‏ ۸۷. 


Hf 


اا ا ا ا و ا NEES‏ 


مید ٩<‏ 4 : آي ا وقال تعالى! O‏ 


إن الجزاء على الأعمال ر حققة . 
وقال تعالی :¥ کاب IS‏ ج ا 


والجزاء على الأعمال. ! ۰ 
وفال تعالی: < تایب ازن 23 . ق س 

م الین 47 . وقال تعالی : یڑک ن باز :آي فا 

يكذبك بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال: 
وتفسير الدين E‏ 
قال شهل , بن شيبان من قصيدة له في حرب البسوس' 

سق سسوی العبدوا 1 E ٠‏ گھا دنسو 


٠٠٠٠‏ وقال آخر: ٤‏ و 
ق ا E‏ ا 


)1( سورة و الصافاتث» الآية r:‏ 

7 الآية 0 

(۳) سورة الانفطار» الآية ٠.۹:‏ 

0 ا 

)٥(‏ سورة الانفطارء الآية:۱۹1۱۷. 

)1( سورة ة التين› الآية: 0 4 

W‏ شرح دیوان, الا للمرزوقي ۱ ٣٢‏ ن نشره أحمد أمين وعد ام ارون ۔ 
القاهرة pV - A\ITAY.‏ #الكشاف» :4 ا الوجيز» .YT:1‏ 2 

A: ا ی و‎ 05: ١ انظر «تفسير الطبري»‎ (A) 


(جمهرة الأمثال» للعسكري ۹ «المخصص» c\o00:1¥‏ وئشب في «اللسان» مادة: 
ان لخویلد بن نوفل الكلابي يخاطب ا E‏ وکال ا : 


وقال ا 
ا وها فا رتوا ا ال وها کاو ن 


وفئ الل والار كما دين ذاه" 
والمراد ب ايوم الدين# يوم القيامة» يوم قيام الناس من قبورهم» 
وقيام الأشهاد من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة» ويوم قيام 
العدل الحقيقي» يوم إدانة الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم بأعمالهم 
خیراً فخیر» وإن شراً فشر . کما قال تعالی: « ام ری کل َفیں 
ب ا ظلمَ الوم إت آله سرد سرع ۾ لساب ‹ 4 وقال ا 
الوم رون ما کم نملو 04 . 
قال عمر - رضي الله عنه -: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه آعمالکم # ومز رسود لا خی مک حاف 4 . 
ويطلق الدين على الملة والشريعة» كما قال تعالى: 
اهعم بيه ويعْفوب يى إن آله اعطق كم أل ملد مون إل وسر 


= ابنته . ونسب في «مجاز القرآن» ٢: ١‏ - إلى ابن نفيل يزيد بن الصعق واسم الصعق: 
عمرو بن خویلد بن نفيل. 

95 اة القرطي فى ار 1 1215 للك ون فى كيو انة: 

)۲( انظر :. «مجاز القرآن» ١‏ السان العرب: «مادة» ا «فتح البأري» ٤0۸:۸‏ . 

© رة غا الاه ۷ 

(4) سورة الجائيةء الأية :۲۸ . 

. 01:١ سورة:الحاقةء الآية :۱۸ . انظر: «تفسير ابن كثيرة‎ )٥( 
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ا 45 وقال ال 3 E‏ کک ف0 ول تعالی: 


E‏ لتك 4 Ib,‏ ل رس بتع عر آلونكي 


ا 


دیکا لن َمل e‏ : وقال تعالی $ وَرضیت کم لوسم د ۰ 
وقال تعالی: # هر هر آرت ارس ر سوام اکى ورن الَو و ٤‏ 
تعالى: دلت ألدِين e‏ وقال تعالى: #ليظهرَم ع أل 


ڪل 4 . | 
ويطلق على لحک والقضاء الشرعي قال تعالى : ا ) 

8 ) في وقضاته الشرعي‎ E KETE 
وقال 8 ¥ ال ااا دن ا آي في ب‎ 

الملك. ) 


ویطلق على e‏ والحال وال شا 0 


A: الآية‎ TD 


e ۱ «أ نوار اسيل‎ YY: ۱ انظر: االمحرر الوجيز»‎ o1: سۆرة البقرة؛ الي‎ (YT) 


#اليخر' المحط) .۲٠:١‏ 
(۳) سورة آل عمران» e‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء 7 
E E TA EOS‏ 
(Vi‏ سورة التوبة» الآية Er:‏ وسورة ة الفتح الآية :۲۸ء وسورة الصقه الآية :۹ .: 
(. مسورة الوب الاية ١١‏ ۳) وسورة يوسفاء الآية ٠٤٠٠:‏ وسورة الروم الآية : .۴٠‏ 
(۸) سورة التوبة» e‏ الفتح ٠‏ الأية :۲۸ وسورة الصف الآية :۹ :. 
(۹) سورة النورء الآية:۲. . .. ! م 
)١(‏ انظر: «البحر المحيطا ١‏ ا EE‏ 
)۱١(‏ سورة يوسف الاي N‏ 
O‏ 2 «المحرر YY: ٣‏ «الجامع ا القرآن» Nit: ١‏ «البحر | المحيط» 


FAERIE RRIOHRHSEENRIEOREHERRERETORDRERETRIAIIRS pe greta DH ABIESREEY ov RA FO AEA 


قال امرؤ | e‏ 0 
كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها آم الرباب بمأاشل 
فال الال ى 


۰ 


تقول إذا درأث لها رضي أهذادينه أبدا ودينسي 
ويطلق على الطاعة . قال زهي“ : 

لفن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك 
ای في طاعة عمرو. 
وفي السير أنه بي قال لقريش : «كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 

العرب وتدين لكم بها العم“ : أي تطيعكم وتخضع لكم. 


ويطلق على القهر وم المدين للد والمدية اللامة ٤‏ وهدة 


۹ = 

)١(‏ اديوانه» ص۹ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة» اشرح القصائد العشرا 
للتبريزي ص“ «وهو البيت السابع في معلقته» تحقيق فخر الدين قباوة - حلب 
۳ هھ. 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» ۷۳:١‏ وانظر: «اللسان» مادة: «وضن». والوضين: بطان 

منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير. 

(۳) انظر: امعالم التنزيل» ٤٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١:١‏ «البحر المحيط» 
اۋار الخريل ۸21-3 

.۷۳:١ انظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤4( 

)٥(‏ اإنظر: «سيرة ابن هشام» ۲ «اللسان» مادةه دين».. 

() انظر: «البحر المحيط» ۲٠:١‏ وانظر: «اللسان» مادة: ١دين».‏ 


E E RAREST AEEROGERESEELAIURRCEREAIDNERERRASEAILENEEEAAAROERLN ENSESEHALGEREREREILAREE 
أ‎ 1 1 ٣ . ۱ . 


Sg CS 


0 الأصبع الغدوانى 
TT‏ ا 
والدين : : بالفتح با تعلق بلمة العبدا من جقوق الله كصبيام نذر» أو 
من حقوق العباد كثمن مبيع» أؤرد قرض ونحو ذلك . 


قال تعالی : ل اما اندر یت اموا لذا ا د إل آل ee‏ 
A‏ بو وقال تعالی : # عدوي ية وی با أ 5 ١‏ 


عن RS‏ الل اي 
فقال : : لو کان على آمك ذین» ا قال : نعم. قال ) 


«(فدين الله أحق أن يقضی؛ متغق عليه 


٠‏ شرح القصائد السبع الطوال»؛ لأبي بكر بن الأنباري ص۴۸۸ تحقيق ت عبدالشاام 

هارول› القاهرة ا - ١۱۹۸م‏ ضمن معلقة عمرو بن كلثوم. ل 

3 : وفي «اللسان» مادة: «دين»‎ ١: ١ انظر: «البحر المحيطا‎ (CY) 

O OE DE ۰‏ ناء ولا أنت دياني فتخزوني 
قال ابن منظور :. «أي الست بقاهر لي فتسنوس أمري». ٠‏ و 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 

7 سور لاء الآية E‏ 

)٥(‏ آخحرجه البخاري في الصوم - باب من مات واعلیه ا 40۴ ولم في 
الصيام - باب قضاء ١ ۸ E‏ 


E pep GHEE oe arta EES ENED to ° HARHIESEPNGGE mg i AFOAREBEHHRERERRSEDST oN MMERE Fagg 


وقال الشاعر : 
يني بالڌين قومي» وإنما تيت في أشياءَ تکيبهم خمد 

ومعنى (مالك يوم الدين): 

أي أنه - عز وجل - مالك ذلك اليوم» ومليكه» لا ملك في ذلك 
اليوم» ولا مالك سواه - تبارك وتعالى - فهو تعالى المالك لجميع 
الأعيانء المتصرف فيهاء لا ينازعه أحد في مملوكاته . 
EG‏ ;5 
الال و ل و و ال وله لمك يوم مح ف 
الصو 4 وقال تعالى: * املف بوم تیا له قم بم 4 
وقال تعالى : « تاكن وقال تعالى : # لْمنأَلْملْك 
e‏ فال ال انما ار دا اراد شا ان 


ا SO‏ 4 وقال تعالی : وخسشحت وات لرن 
ا 5 إلهََا ٨)3‏ وقال تعالی : ۾ وميا لا ت ڪلم مَس للا دند 
ور ^ 


نهر سني وسیيد ا 4 وقال تعالى: # يوم يفوم الو 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: (دين). 
(۲) سورة الأنعامء الآية:۷۳. 

(۳) سورة الحج › الاية 0٦:‏ . 

. ۲٠: سورة الفرقانء الاية‎ )٤( 

(6) نور ة عاف الا 

ATE e CD 

(۷) سورة طه»› الأية ٠١۸:‏ . 

0 وة و اا0 


EEIEPIECGEPEOPRARAEPRUREREISINE EERIE RIE SONE RTEIIEIEISERAIRNERAEEAIOETEENS 


ر ر 


الماکة ص یلار لات54 E‏ 


وإنما ضاف «الملك» ليوم الدينء وخصه . به دن ملك U‏ 
الدنياء مع أنه تعالى مالك الذبا والاخرة u,‏ کا قال تعالی : 
ول کا لاخر وا لدو < € وقال تعالی : تع اليك ای4 
وقال تعالی : و يک لم تربك في لن 4 لعظمة ذلك اليو 
وتفرده - تعالى - بنفوذ الأمر فيه حيث يظهر للخلائق تمام الھور رده 
بالملك حقيقة» وتمام ملكه وعدله تعالى - وحكمته» وانقطاع آملاك:. 
الخلائق الدنيو ٤ SS‏ 

تلك الأملاك التي خولها الله تعالى د من شاء كما قال تعالى : # قي 


2 رم عر توم سے ا ری سے سے ا L2‏ ا 
الم مَك لمك نون المللت من کا وبرع الیل من كام 4 زقال 


(1) سورة النبأ الاية A:‏ 
(۲) سورة الليل؛_ الاية A‏ ۰ 
(۳) سورة طه» الاية ME:‏ وره المو ن الاية E‏ 
)٤(‏ سورة الإسراءء الاية E‏ وسورة. الفرقان» الاية 2 : 
)0( ای اله وة مها ن الدنك 5۸6 غ ا قال u‏ 
رسول الله ا : : «والله: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحعل أحدكم أصبعه ف اليم ١‏ 
فلينظر بم يرجع» وأخرج الترمذي في الزهد ۔ الحدیث ۲۳۲۰ .عن سهل ين سعد أقال: ٠‏ 
قال زسول ا ا ٤‏ 
ماءا , ۰ 
)١(‏ انظر «معالم التتزيل؛ ٤٠:1‏ «زاد المسير ٠۳:١‏ «الجامم لأحكام القرآنه ا۳ ٠‏ 
«مجموع الفتاوى» ۲٠٠:٠١‏ البحر .المحيطا ١‏ ۲ اتفسیر این کٹیر» ٥۱:۱‏ › #أنوار ا 
التنريل» ٠۸:١‏ «تفسير إلكريم الرحمن» .o; ١‏ 4 
(۷) سورة آل عمران. الآية ۲٠٠‏ . 


تعالی : ولوق ملم س ےا4 . 

وکما قال تعالی: < 5ذس کڪ الوت میگ رقال 
تعالی: ٭ وإ قال موس امَو بوم آذ روا ِمََةَ ا یکم د جَمَلَ فیکم 
ایا ومک فلوگ و اتیگ تا لم بوت دامن الاين >" . 

وهدة الأملاك الدنيوية ملو كها وما ملكوا ملك له جل وغلا : 
ولهذا حرم أن يتسمى بملك الأملاك. لأن الله عز وجل هو مالك 
الأملاك كلها ولهذا قال - ية - في حديث أبي هريرة: «أخنع الأسماء 
عند الله رجل تسمى بملك الأملاك» . 


وكثير من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعته - جل وعلا - مبارزون 
له في المعصية كما قال تعالى: وان ورم مك باخد کل سفيَةٍ 
عَصَبًا 5> 4“ أي ملك عاص له ظالم للعباد. بل كثير منهم يحكمون 
ممالکهم بغر حکم الله» ویظلمون عباد الله» ویتخوضون في مال الله 
بغير ما يرضي الله . ۰ 


وقد حکم الله تار وتعالى وقضى بزوال له الأملاك» ور چو 


الملك له وحده في ذلك اليوم» كما قال تعالى: « نان رث الذرض ومن 


۲٤۷ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

VN O) 

سورة الماندةة الاة 32 : 

ء1۲١١‎ ٦۲٠١ أخرجه البخاري في الأدب - باب أبغض الأسماء إلى الله الحديثان‎ )٤( 
. ۲٠٤۳ ومسلم في الآداب - تحريم التسمي بملك الأملاك» الحدیث‎ 

(۵) سورة الكهف» الأآية:۷۹. 


BEUEREEECEREERNINEIEHERERESEGIBERGE 


ر ل ار 


کا ا 4 ونال تال ن انار ز4 وذلك ) 


.هو الملك الحقيقي» كما قال ن وله الك بم تخ ف 


الصو 4 ا تعالى : الماش لمل ومين ل 0 ع مدو ی 


وقال تعالى : E e‏ فا : الاق 


ر ر e‏ یی رجو 


ا ا قال e‏ ا 
يقول : اقيض اله الأرض: ويطوي: السماء بيمينه» أنا املك 


أين ملوك الأر ض۲ 


رد و 2 eT‏ 


«يطوي الله - غز وجل - السموات يوم | القيامة› ثم يأخذهن بيده ا 


ٹم ا آنا الملك› :أن الجبارون؟» ین المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ ين 


E 
۴: اسورة الجر الاية‎ )( 
٠.۷۳: سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
٥٦: شورة الحج» الآية‎ )( 
. ٠٠: سورة الفرقان» الآية‎ )( 
:شورة عاف الاية‎ 0 
1: سورة 'الانفطارء الاآية‎ )۷( 


(۸) آخرجه البخاري في التفسير ات لإرالأرض جميعاً. قبضته يوم الات ا 


. VAY ومسلم ٿي صطات ر وأحكامهم کتاب صفة ة الجنة - الحديث‎ EAI 


٠‏ ألم لر لويد ألمي وقال تعالی : تشي 


المتکبرون؟). 
بل إن ذلك اليوم هو اليوم الحقيقيء قال تعالى : لك الوم أن 
فمن سا تخد إل رب اا 2 4 . 
فمجيئه حق» وفيه يظهر الحق تمام الظهور» وهو اليوم الذي 
يستحق أن يعمل له وآن یحسب له کل حساب لا آيام الدنيا بل ولا 
ا 


ولهذا نجد القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين الإيمان بالله تعالىء 
والإيمان بهذا اليوم «اليوم الآخر» لأنه ا حافز على الاستعداد 
الاغال الا" 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي Ed‏ «لولا 
الإيماة ايوم الأعر ترايت من الاس غير ماترئ»: أي :إن ذلك :الي 
أعظم مانع للناس من التهالك في الشر والمعاصي . 

وتلك الدار هي الدار الحقة» وتلك الحياة هي الحياة الحقيقة› 


قال الله - تعالى -: ولت ألدار الأخرة لَهىّ أ أن و اا 
ا . 


لهذا كله أضاف الله تبارك وتعالى - الملك إلى يوم الدينء إضافة 


.۲۷۸۸ آخرجه مسلم في الموضع السابق الحدیث‎ )١( 
TATU OD 

(۳) انظر: «تيسير الكريم الرحمنا ٤٤:١‏ . 

9 -سورة العنكوتة الا 14 
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ك ان في قول قبل هذا ورب الیک € ما بدل على اه . مالك 


NON 


قال اء سی د و ا 
لأنه قد با رب العالمين» رذلك عام u‏ الدنيا 
والأخرة. 1 
ر و نتير ` d7‏ هذه الآية هي الاي الرابعة 
من الفاتحة» نصفها للرب - جل وعلا ‏ ونصفها للعبد كما قال اه 


رو ا 


عز وجل - في حديث اف هريرة «فإذا قال العبد « إياكنعبد وباك 


سر و سے 


٠‏ سیر € فال اش هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
,مسال فقول إياك تعب للرب تبارك وتعالى - مع ثلاث آیات ‏ 
قبلهاء وقول وتاك تیت © 4 للعبدء ت ثلاث آیات ٍ 

) قال شيخ لاسام e.‏ في قوله تعالی: و ق 
وباك سيين © 4: فهذا تفصيل لقوله: « صد 
ا ب إلا الله وأنه o‏ 
يعبد أحد سواه فقوله: (إياك نعبد# إشارة إلى عبادته بما اقتضته 


إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي . ولإياك نستعين) 


8 f 


)1( ا ازا امسر 1۳٠ ١‏ 
Oa‏ 
)۳( فی (مجموع المتاوى» AQ: ١‏ 


HELBERASHIUNESRESOGHMHREBHBORARHEERROGOGBRRES ERODES KR AE HERHEESRHE ESER OF op 


إشارة إلى ما اقتضته الربوبيةء» من التوكل والتفويض والتسليم. 

و إياك4 في الموضعين ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في 

محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده أو «إيا» ضمير مبني في محل 

نصب مفعول به والكاف حرف خطاب» لا محل له من الإعراب. وهذا 

حت الاخ وارد ا مر وال غل الق ن . 
وقُدّم المفعول «إياك» على الفعل في الموضعين للاهتمام""» و 


a „2 


يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود"» كقوله تعالى: فل أعيً أله 
ایی ر4 وقوله: ٭ فل اَم الہ تامروف آعبد أ هود 5 
ولئلا يتقدم ذكر الاستعانة والمستعين على المستعان به - جل وعلا 
کقوله - تعالی : # وَعَل اه وَل الْمُومشوت < . 
a‏ أيضاً لإفادة الحصر والاختصاص» لأن تقدیر ما حقه التآخير 
الف واا ان ي ر وراك هج رلا 


رچ سے 


Cou‏ تحفیقی لمعنی رلا إله إلا ايله ففی تفدیم المعمول 


سے 


)01 في «(الكشاف» ٠4:١‏ وانظر «معالم التنزيل» ٠٤١:١‏ االبحر المحيط» ۲۳:١‏ «آنوار 
التنزیل» ۹:۱ «الجدول فی إعراب القرآن» ۱۹:۱ . 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» ٠۷١:١‏ الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١:١‏ «مدارج السالكين» 
١‏ البخر المحخطة ۲٤:١‏ اتفسير أبن كتير :5١: ١‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ٠٤١:۱‏ «مدارج السالکین» ٠٠۲:۱‏ . 

. ٠١٤: سورة الأنعامء الأية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الرّمرة ا 

5 وو ال ا 

(۷) الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداأه. 

(۸) انظر: «الکشاف» ۹:۱ . 


@ ا 1 
TTR REESE TEEN‏ 
«إياك» ذ e‏ نفي للعبادة عن غير الله« ونفي لاستعانة بغیره. 
وفي قوله : (انعبد). و انستعين» إثبات العبادة والاستعانة له 
ا ) ا 
قال ان القن ا الله - في «مدارج n E‏ 
لا نعبد إلا إياك ولا فع ا قى ر «إياك» ار 
ا ن الذات والحقيقة ما لیس في الضمير ااا > فقي «إياك ٠‏ 
قصدت وأحببت من» a‏ ) 
2 قولك: «قصضدتك وأحببٹك. . 


وكرر الضمير «إياك» مرة ة آخرى للاهتمام ¢ »> ولأن ذلك اتس 
قال :ابن الق : وفي إعادة «إياك» مرة أخرى. دلالة على تغلق ' 
هذه الأمور بكل من الفعلينء > ففي إغادة الضمير من قوة الاقتضناء ا ۰ 
ما لس في حلفه فإذا ا لملك مثلا: ( إیاك اچ وإناك أخاف' 
وإياك أخاف» کان فيه من ا اللحب ا ا 
بذكره ماليس في قوله: «إياك أحب وأخاف». ٠‏ ا 
وف a‏ 42 الات 
٠‏ الثلاث الأولى التفاتإ من الغيبة إلى الخطاب كقوله ٠‏ تعالى ٠::‏ 


NENA) 

TE a الجاع لأحكام‎ «Vo; انظر: «المحرر ا‎ )( ٠ 

O Ss 8: ١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 

۰ ۰ وانظر ا القيم؛ ص۸٦ «البحر المحيط‎ E e في في #مدارج‎ (i 
ET : : ۰ 0:1 


اللاب 


EREHAN SEARED LASIERSYURAREAETE SE IEE ARIE 


E, 3‏ لف عدا کن لک ا سیک کر ی : 
سر بر ادم , ر سے سے ر سے سے 
وعکسه قوله - تعالی: خی إا نتم في للك ورين بوم برج 
ا 4 . 
والغرض العام من الالتفات في جمیع المواضع التي ورد فيها هو 
تنبيه القارىء والمستمع لأن انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو 
الكل آي الكش وخر لف هما به القارىء .السك :واد 
للاصفاء» وأبعث على النشاط”ء بخلاف ما إذا جاء الكلام على وتيرة 
واحدة» فإن القارىء آو المستمع قد يغفل أو يمل . 
وهناك غرض خاص في كل التفات بكل موضع بحسبه» وقد یکون 


٠ ۰‏ 4 4 مر ر و س 
هذا الخرض ظاهرا كما في قوله - تعالى: عبس ووك ار أن جاده 
ائ 4^ . ثم قال : ل وما يدرك لعل ر ©4 فقوله: # وما یدرک ٭ 
O ENG E O‏ 


والغرض من مجيء الكلام أولا بضمير الغيبة كراهية مواجهة 
الرسول - ية - بذلك فلم يقل: «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى». 


4 
سے کر سے ر ت 
خر لر ت 


فاخا رجا وه وا 1 0 0€ غا و 


(1) سورة الإنسانء الآيتان: ۲۲-۲١‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١:١٠٠ء‏ «البحر 
المحيط) ۲٤١:١‏ . 

7 ور و 

(۳) انظر : «الكشاف» ٠١:١‏ . 

9 سور عبن الاة 2 

(0) سورة عبس› A‏ 


الاب 


"RS OPEEERTPNOEOPEETOAIEIFON IEE IVHEFOOAPNEEAEEHHNIN(YACRAGEEEPIEED HOTELA ESENEOOPIOEEIETERPOROEERIEAD ENED IIRISENCE IOEEEIEEEEROETES 


محذور في مواجهة الرسول - ية - بهذا الخطاب» لأنه a‏ 
الغيب قال تعالى : فل تاد سف الوت والأرض ليب إلا ا 
واختلف في ا الخاص من الالتفات من الغيبة ا الطاب 


رر ~~ 


) في فول ا یدوا مث 42 بعد الات | اثلاث 
نقد قیلل إنه لما آثنی على اله كانه اقترب وحضر بین يدي اله - 
تعالی - فلهذا قال  :‏ إياكنعبدوإًاك تىي 042 . . 


| وقیل : ا الحقيق بالحمد والشناء و العظام تعلق العام 
بمعلوم عم الشأن حفیقی بالثناء والعبادة والاستعانةء فخوطب. ذلك 
٠‏ المعلوم a‏ فقيل : ياك عبد ويك 


ر 


َي © € أي: (إياك) یامن هذه صفاته بخص بالعباده. 


سے 
e |‏ 


والاستقامة 4 والله أعلم.. 
#نعبد#:. EET | ٠‏ 
العبادة في الأصل: التذلل والخضوع› 2 
ا E‏ > والح عة واناه المولاه. ومنه قولهم: بعیر. 
معد اي مذال بالرکرب في الحراج. قال طرَفة بن العيد: ,0 


و ا 

)( فس ان o:‏ 

:١ «الكشاف»‎ : .(( 

E‏ انظ : : شرح القصائد السبع 8 ED‏ اناري ص۱۹۱ تليق بدا چ 


إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 
أ المذلر: 


ومنه قولهم : طريق معبَّد: أي مذلل بكثرة وطئه بالأقدام""'. 
ل 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظبفاً وظيفاً نوق مور مُعَبّد 


وقال عامر بن الطفيا” : 
شحنا أرضهم بالخيل حى تركناهم أذل من الصراط 

فمعنى # إيّاك نعبد أي نخصك دون غيرك بأقصى غاية التذلل 
والخضوع لك محبة وتعظيماً وخوفاً. 

والعبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة: أي التعبد وهو التذلل 
والخضوع لله محبة وتعظيماًء وتطلق ويراد بها نفس العبادات» وهي 
بهذا الإطلاق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


= هارون» طبع بمصر سنه ١٠٤٠ه.‏ 

ء٠٤١:١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٠١:١ «الكشاف»‎ ٤١:١ انظر: «معالم التتريل»‎ )١( 
. ٥۲:١ تفسير ابن كثيرا‎ ۲۳١:١ «البحر المحيط)‎ 

(۲) اديوانه» ص١١‏ االبيت الثالث عشر من معلقته» تصحيح مكس سلفسون شالون 
٠١‏ م. وانظر اتمسير الطبري» 1١١:١‏ المحرر الوجيز ۷1:١‏ . 
ومعنى تباري: تجاري وتسابق» والعتاق: جمع عتيق» وهو كريم الأصل» وناجيات : 
مسرعات . والوظيف: من رسغ البعير إلى ركبتبه في يديه» وأما في رجليه فمن رسغيه 
إلى عرقرييه.والمراة بالوظيف هتا الخفة. رالمور : الطريق. 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القران؛ ٠٤١١١١‏ . 


والأعمال الباظنة والظاهرة؟:. a‏ 
ا «وبني اياك نعبد4؛ على آربع قواعد: التحقق 
E‏ وړسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب 
والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصخاب ياك 
نعبد) حقاً هم أصحابها. فقرل القلب هو اقا نا أخر ا سبحانه به 
عن نفسه» وعن آسبمائه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه ل لان 
dt‏ وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له والقيام ر ى اوا وعمل القلب 
كالمحبة له»' والتوكل ع وة إليه» ا منه» والرجاء اله 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهیه» وعلی اقذارهء ' 
ارط بذعا والموالاة فيه والمعاداة فيه » والذل له والخضوع» 
والاخبات اليه والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
فرضها أفرض من أعمال النجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من 
. سيا وعمل ا بدونها إما عديم المنفعة› أو قليل المنفعة . ) 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلقء ونحو ذلك» 
ئ ند الا م لأحكام هذه الأربعة وإقر ار بها). ۰ 


E‏ بل کل ما عبد له به - میس 
(۱) انظر: ف e)‏ :14 


() في «مدارج السالكين؛ E ٠۲١:١‏ «التفسير ا وانظر ا ايضاً ۱ :4 من ) 
مدارج E‏ ۰ 


. االلنساب 


٠‏ وتعالى - فهو عبادة سواء كان ذلك مما يجب فعله كالصلاة والزكاة 
والحج والصيام ونحو ذلك» أو مما يجب تركه من المحرمات كالربا 
والزنا والسرقة ونحو ذلك أو مما يبستحب فعله كالصدقة والإحسان 
وإماطة الأذى عن الطريقء أو مما يستحب تركه كتدخل الإنسان فيما 
لايعنيه» كما يدخل في ذلك الأمور المباحة كالأكل والشرب والنوم 
ونحو ذلك» فهذه المباحات مما يفعله الإنسان جبلة» وهى مصلحة 
صرفة للنفس إلا أن فعلها تقرباً إلى الله - تعالى -» وامتغالاً لأمرهء 
وا لاف وبهدف التقوي على طاعة الله تعالى» وإظهارا لنعمته:- 
تعالى على العبدء كل ذلك عبادة لله تعالى . 

عن عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» قال : أتيت النبي - ميه - في 
ثوب دون فقال: «آلك مال؟ قال: نعم. قال: من آي المال؟ قال: 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير 
ٹر نعمه الله عليك وکرامته»'. 

وغ عمدو ين ماعن ابه غر دو فال فال رس ول الل 
لن ال حب أن فر اثر تعمتة غل عدا 

وبهذه النية والقصد الحسن تكون جميع أعمال العبد المباحة من 
عادات ونحوها عبادات بینما قد تصبح عبادات کثيرین آشبه شيء 


ا أبو داود في اللباس - باب في غسل الثوب وفي الخلقان - الحديث ٤٠٦۳‏ 
و صححه الألباني. 

9 رجه االترمدي لى الأدعا ت ما جام آنا خب أك رئ أو مته على ,عند 
الحدیٿث ۹١۲۸ء‏ وقال: «احديث حسن». 


2 . . U 
: ۴ 1 f : 
1 7 
. 3 ۸ . 
۰ ®» . 1 
. ل ل ل سی ن سے‎ 
i o lS eo lon el RN oy nfo ر‎ E O NS RS a E gap e gr TIE E log meee 7 0 
e E EF i kar Say LA Eg O SPR EE EPI 2, ر‎ - Perit e EIN a Eh E ET o > ete E aR 1 4 ٣ 
1H i 
ا‎ 1 


اا س الغفلةء وعدم اشتخضار النية ا e‏ زلھنا 
بقال «الموفقون عاداتهم عبادات e‏ 2 عأدات» 1 
والمُوفق و لله | 
E‏ 
الأول: ,الإحلاص له - تغالى - كما دل على ذلك تول تعالى : 
لۆإياك نعبد: أي نخصك e‏ ترا ا | 


1 وأهله ووسائله. 


قله تال و د ا شل اا 44 وتر 3 ) 


ومآ ارا إل لتيدو آله لي له أل ح4 . وقوله تعالى: آل و 
r. E‏ 


وعن ابي rm‏ اه لا وول الله - کل :5 
قال الله .- تبارك وتعالى: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل غملا' 
شرك معي فيه غیري ترکته وش رکه" . ) O‏ 
e )‏ -: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه . 


والشرط الثاني ا س الله . قال _ 6 4 من ا أحدث في 


ر ا 

CET A TE 

ERAN e O) 

)4( أخرجه مسام في الزهد والرقائق - باب من E e‏ ۵ 

)0( أحرجه من حديث عمر بر لطا ا الوخي ب 
الحديث N .)١(‏ ۹۰ 


آنا هاما لن هة فهو رداق ع . 
وقال - اة -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر 
والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلا زكاة الفطر عبادة ولابد أن 
يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من 
الخضار»ء ولابد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع 
على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على 
الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما 
صحت صلاته . وأما الزمان فبكون العبادة في وقتها كالصلاة مثلا. وأما 
المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي . وأما السبب فبأن يكون 
سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل 
الفا الوت 

وينتظم الشرطين معاً في الدلالة قوله تعالى : بل مَنَ سكم وَجَهةرِلّه 
وهو حن که جرم عند َوه لا خو لمهم 5لا هم بردو 44 وقولة 


u‏ شس کے 


ا ا ا کت و () ‌ 
تعالی : ومن اَحَسَنُ ويا مجن أَسَلَم وجه لل وهو مين 4“ وقوله 


)١(‏ آخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود - الحديث ۲۹۹۷ ومسلم في الأقضية - باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور - الحديث ٠١١۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في البيوع - باب النجش قبل الحديث ۲٠٤١‏ وأخرجه مسلم 
عن عائشة موصولا فى الأقضية الحديث ٠١۷١۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية:١٠١١.‏ 

(8) سورة النساء ألآيا ٠١١٠‏ 


تعالی: < #رتن تله تھ رر شی تقر نتت ت اشر 
I‏ 
لا باسلا الوه لله 0 له في العبادة. 


والمراد بقوله: ور غین e‏ لامبتدع 8 
وقال تعالی: # شن کا بوا أ لق ريع يعمل عَم لسا ولا شرك پاد ر ریا 
4 ‌ فال تعالی : : لتو ڪم آي اخسن ر 4 ا 
قال الفضيلل , e‏ «أي أخلصه وأصوبه»“ . 
وقد جعل الله - تعالى - العبودية وصفاً لأكمل خلقه وأحبهم الیب 
ا من 
فوصف بها نيه محمد - کی د أفضل خلقه وخاتم رسسلهء 3 
أشرف مقاماته» وهو مقام إنزال الكتاب عليه» فقال تعالى : #رَإن 


)0 سورة لقمان» الأية :۲۲ , ' 
E‏ الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة هود الاأية :۷ وة الكل 2 

.() انظر «مجموع الفتاوی» :١١‏ ۱۷۳. وقد ذكر.ابن القيم رحمه الله أن الناس ' ينقسمون 
بالنسبة لهذين الأصلين» وهما الاخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام أحذها آهل 
الإخلاص والمتابعة وهم آهل «إياك نعبد# حقيقة والضرب الثاني من لا إخلاص له 
TE ly,‏ 
والضرب الرابعم من أعماله اي متابعة لكنها لغير الله . انظر 8 السالكين" 6 
1۹-1 . 


ڪن ف ر ممالا عل عبد فَأ شورق ص ِء » وقال تعالى : 
الد لھ الذئ ازل عل عدو الک 4 وقال تعالی : # تار الى رل 
اهران مل عبر 2 ٍ 

ووصفه بها في مقام دعائه - ڳل - لربه» وعبادته له» ودعوته ! 
فقال تعالی : ٭ وان لاقام عبد الو يدوه . 

ET بالعبادة في أوقات الشدة‎ E 
ا ت ای سب ا ب‎ 
یقولو © سح محمد ریک وکن ِن سین ۵ واعبد ریک حى ايك‎ 
. اقث ل‎ 

وقال - ية -: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 


عبد فقولوا عبدالله ورسوله» 


tL 


وعن عبداله بن عمرو قال : «قرآت في التوراة صفة محمد - بل -: 
خم رسول الله » عبدي ورسولی› سمسته المتوكل› لیس رفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 


. ۲۳: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سوزة الكهف. الآية:٠.‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية ٠:‏ . 

.٠۹:ةيَالا سورة الجن‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الحجر» الآیات :۹۹-۹۷ انظر: «مدارج السالکین؛ ۱۲۷:۱-٠۳٠ء‏ اتفسير ابن 
کشیرا 0۳:١‏ . 

)٩(‏ آخرجه من حدیث عمر - رضي الله عنه - البخاري في الأنبياء - باب (واذكر فى الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها) الحديث ٠٤٠٠ء‏ وأحمد ٠ ٤۷ ٤ ۳:١‏ 


کماا وصف e‏ أنبیائه ورسله فقال تعالی : ب ا 
اتهم وإشحلق وبعربَ 4 وقال تعالی: ٭ واو صدا دا 4 5 
عن سليمان : م الا عبد انه و وای < 0 وقال تعالی : $ واک يبنا . 


ا وقال ا - أله یح : : إن هو لا عبد عتتا علد 4 


ا الملائكة: لن تنک الځ أن کوت عبد تدالو ولا 
الما یک ال 2 ررد وقال أيضاً کر الملائكة : وال ند ربک 


ا ورتم وار جوت # ج 4 وقال عنهم: 


سا ٣د‏ کے ہس ب ےد E‏ رھ ےا ر ر 


ومن عندم لاد يروت عن عبادټوء وا لا يشتحیرون < 4 سح لیک لہا 
E‏ 0 وقال مهم ٭ بل عاد م کموک 4 

) : اله بها الصالحين من المؤمنين فقال تعالى‎ E 
و وقال تعالی : ابت پا‎ 


)1( أخرجه لازي في السير ر و الحديث CATA‏ 
9 سر ت الا 
ANOS‏ 
)٤(‏ سورة.ص› الآية:٠٣. ٠‏ 
E O e 8)‏ 

0 وىة الى ا4092 
0 رة الفاغ 0 
ONE,‏ 
)٩(‏ سورة الأنبیاءء الآیتان:۲۰-۱۹. 
E OD‏ 

. ٠۳: سورة القرقان» الآية‎ )1١( 


آ4 ,. 

وجعل لهم البشارة المطلقة فقال تعالى: كبر علا & اَي 
نكممو الول قبعو سه4 . ۴٣‏ 

کما جعل لهم الأمن المطلق فقال: ‏ يبد لا حرف َلك اليم ول 
ر روت 3 الیب ءامنا اکتا سيين 4 . 

وعزل عنهم سلطان الشيطان فقال تعالى  :‏ إن مجاوى ليس لك عَلَمْم 
ساط امَك من الاو 4 . 

وجعل ية احسان العبودية أعلى مراتب الدين فقال في حديث 
جبریل وقد سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» متفق عليه . 

س س د رو 


وقوله ‏ وباك نتیيرن 42 معطوف على إياك نعبد 
وهو وما بعده من الآيات للعبد كما سبق بيانه . 


4 4 ا ر ٍ 
ومعنى ‏ وإياك شتير ج 4: أي نخصك بطلب العون 
منك في جميع أمورن“ الدينية والدنيوية في جميع الأوقات 


ET EE EID 

7© وة ال مر الا تان ۷2 

(۳) سورة:الزخحرف الأيتان 1۹-٦۸:‏ . 

(6) رة الجر الاية 2 

(9) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - البخاري في الإيمان - باب سؤال جبريل النبي - 
د الجايت ٠‏ 66 وسيلم في امان باب بان الإبمات الإا وال خان 
الحديث ›»)١(‏ وأخرجه مسلم - أيضاً - من حديث أبي هريرة - الحديث ۹ 

() انظر: «تفسير الطبري» .٠١۲-١١١:١‏ امعالم التنزيل؟ ٤١:١‏ المحرر الوجيزة 
1 «الجامع لأحکام القرآن» ٠٤١:۱‏ «البحر المحیط ۲۳:۱. 


والأحوالء ونعتمد في المنافح ودفع اشا تنام 
الثقة بك يا ربنا في تحصيل ذلك ونعلن لك عجزنا:وضعفنا ' 
وبراءتنا من حولنا وقۈتنا وحول کل مخلوق وقوته» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند قول المؤذن: خي . 
على الصااة ي على الاوح «لا حول ولا قوة إلا باش . 


a 


قال اب aa NT‏ 
لاان فلت : هو حال للقلب ينشأً عن معرفته بال والإيمان 
ق والتدبير ال والنفع والعطاء والمنع» وأنه ما شاء ۰ ) 
کان وإن لم يشا الناس» وما لم يشا لم یکن وإن شاءء الناس . 
فيوجب له هذا اعتماداً عليه» وتفويضاً إليه» و به» وثقة په» ¡ 
ویقیناً بکفایته لما توکل عليه فیه» Se N,‏ 
ابمشيته شاده الناس أم! أبوه: فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما . 
ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليّان بهماء فانظر في تجرد قلبه عن . 
الالتفات إلى غير أبويه» وحبسه همه على إنزال ما ينوبه بهما فهذه ٠‏ 
ت ES‏ 


9 انر .مدارج السالكين): ا ٠٠١‏ اتيسير الكريم الرحمن»: ا 8 
a 0‏ البخأري في الأذان من حديث معاوية الحديث 11١‏ رسام في الصلاة من 
حدیث عمر ب بن الخطاب الحديْث TA‏ . : 

SE (۳)‏ أخمد: ٤۲:٠‏ ولیس فيه دولا إلى أحد من مخلقكه . 

.٠١۷ ٠١١ :١ في مدارج السالکین»‎ )6( 


CD اللاب‎ 


OEE HEEE ERS TEESE EEEREIRIREENSESONS E 


آله فهر س ی ری 


لا ال2 ووش ل عل a‏ 0 أي كافيه» 
والحسب : .الكافي» فإن كان مع هذا من التقوى كانت له العاقبة 
الحمردة) . 

وذكرت الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة من العبادة من باب 
ذكر الخاص بعد العام» وتقديم حقه تعالى على حق عباده وحاجتهم» 
ومن باب تقديم الغاية المقصودة على الوسيلةء وتقديم الأهم على 
المهم. 

والعبادة والاستعانة متلازمتان: فلا تتحقق أحداهما دون الأخرى 
فالعبادة لا تتحقق بدون الاستعانة بالله» وعونه للعبد» ولا يحصل العون 
من الله بدون عبادته» وطلب العون من ) 

وبهما معا يتحقق الإيمان فبالعبادة الخالصة لله براءة من الشرك 
وبالاستعانة بالله دون سواء براءة من الحول والقوة» وتمام التفويض إلى 
الله - عز وجل - وهما كمال الطاعةء» وبهما تحصل السعادة الأبدية 
والنجاة من جميع الشرور. 

قال ابن القيم" : «وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من 
باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا 
لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن # إِيّاك نعبد)» متعلق بألوهيته 


.٠:ةيألا سورة الطلاق‎ )١( 

)۲( ولهذا قال الطبري ۱٠١۳:١‏ : «إنه يستوى تقديم أحدهما على الآخر». 

(۴) في «مدارج السالكين» .٠٠١-٠٠٠:١‏ وانظر «التفسير القيم“ ص1۸-11» «معالم 
التنزيل» ٠٤٠:١‏ «البحر المحيط؛ ٠۲٥:١‏ اتفسير ابن كثيرا ٥۳:١‏ . 


HiRes Bndyan RERGEPEREANETORERR EERE, 


ERE @_ 


N HHRHMAEBERERRREREERR SAREE اا‎ 


) واسمه «اللّه» و و 4 aT‏ € متعلق بربوبیته e‏ 
«الرب». ققدم 3 إا ند4 على < ا می 4 ET.‏ 
اسم «الله» على «الرب» ف E‏ إياكنعيد4 ) 
قسم الرب» فکان فن الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالی» ۰ 
لکونه آولی به و 8 واياك توي ©4 قم العبد فکان من 
الشطر الذي له وهو هدنا ارط المسسَقَير < € إلى ا | 
لأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله ٠‏ 
تعالى أ عبودية تامة مسفعين به» ولا ينعكس» لأن صاحب :الأغراض ٠‏ 
) والشهوات قد يستعین به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا أ 
كانت قسم الرب» ولان اللاستعانة جزء من العبادةء من غير عکسن» 
ولان الاستعانة طلب منه» والعبادة طلب له» ولأن العبادة لاتكون إا 
من مخلص› والاستعانة قكون من مخلص ومن غير مخلص» ولان 
٠ -‏ العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادةء ٠‏ . 
وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك وأداء حقه أهم من التعرض ٠١‏ 
لصدقته. ولآن العبادة شكر نعمته عليك» E SN‏ 
والإعانة فعله بك» وتوفيقه لك. EET‏ 
فإذا التزمت بعبودیته» ولت تبت رقا أعانك فکان 8 
التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة» وكلما كان العبد آتم ١‏ 
ر کات الإعانة من اله له أعظم E‏ 


() انظر امجموع الفتاوی» ٠١‏ :١٠ء‏ «دقائق التفسیر» ٠۷۷:١‏ . 


قبلها على التزامهاء والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية آخرى› 
وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن « إِيَاك نعبدٌ )€ له و 
وباك نیٹ € به» وما له مقدم على ما به لأن ماله 
ا مخ و ا وما به متعلق بمشیئته › E‏ 
مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة 

والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته 
طاعاتهم وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون آهل محبته» ولهذا 
لايستقر في النار شيء لله أبداء وکل ما فیها فانه به تعالی وبمشینته. 


رو 


SS فهذه‎ ) 


ا 


ذ مع € . 
وقد قرن الله - تعالی - بین عبادته وبين الاستعانة به ء والتوکل عليه › 


. وأكد ذلك في مواضع كثيرة . من القرآن کو 
الاه فال و وقال تعالى: # قن 


EEE E E E 
اير 3 4" وقال تعالی: ٭ فل هو ری ا إل إلا هو علو رلت‎ 


ص 


ولو مساب 0445 وقال تعالی : « وول ل الح رى لا سوت وسح 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۰۸:۱٤ ٠۲۲:۱‏ «مدارج السالكين» ١:۹۹-١٠٠ء‏ «تفسير اين 
كثير» ٥۲:١‏ وانظر ما يأتى فى ذكر الفائدة الثامنة والعشرين من فوائد الفاتحة. 

(۲) سورة هود الاية: ٠.۱۲۳‏ 

LN OD 

.٠٠:ةيآلا سورة الرعد‎ )٤( 


ا بترن ) 


) ) . HA 
وقال ا الله عنهم : * بنا علیک وتا ولك‎ 
۰ . اليد‎ 
24 الترت لتر لآ إل إلا هو يذه کي‎ E وقال تعالی:‎ 
٠ تعالى : « كدلك أرسلتك ف ا حلت من یلها مم نلوا لمم الى‎ ٤ 
له‎ IES 
8 ستاب 4ه‎ 
قال الزمخشري” “ في کلامه على قوله تعالی : إا ب‎ 
a ولاك نستويسث ل 4 «فإن قلت لم قرنت الاستعانة‎ 
قلت : جمع بین ما يتقرب به العباد إلى ربهم» وین ما طلپونه‎ 
E 0 : E 


. ٥۸: سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

() سورة هود الا :24 ` 

(۳) سورة الممتحنة الآية:٤.‏ 

() سورة المزملء الآية :۹ . 

: ٠٠: سورة الرعد.. الآية‎ )٥( 

(7) في «تفسيره٠ ٠٠:١‏ وانظر : «البحر'المحيط» ٠٠١:١‏ . 


اهدنا: فعل آمر معناه الدعاء”"ء لأن الأمر إذا صدر من الأعلى 
إلى الأدنى فهو أمر» وأما إذا جاء من الأدنى إلى الأعلى فهر دعاءء وإن 
كان من المتساويين فهو التماس . 


والفاعل : ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنت» و «نا» ضمير متصل 
٠‏ في محل نصب مفعول آول للفعل «اهد». والمفعول الثاني «الصراط». 
والأصل في الفعل «هدى» أنه يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسه» 
ويتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه كما في قوله - تعالى -: * هدنا 
ارط اله( 0 وة قرول تغالى: ردك عا 
نيبا( » وقوله تعالی  :‏ تة تین ©4 . 

وتارة. يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجرء إما باللام كقوله - 
تعالی : إن هدا الفرٴانَ ہی لی ہے افم 4 وکقوله - تعالی: 
ل لصمد ینہ الى هدا لدا وإما بإلی كقوله تعالى  :‏ وال رى 
من ا إل رل تق 47 . وقوله: ون آل ماد آلزين انوا إل 

ر 


سر 


من د ی 
(v) a "‏ » سر و کے سے سے سے ب مر اکر سے ا 
صرطر مستقيم ليا 4 ٠»‏ وقوله: واجلبیتم وهدينتهم إل صرط 


.۷۷:١ انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الآية:۲. 

(۳) سورة البلدء الاأية ٠٠:‏ . 

(4) . سورة الإسراة الاية 4 : 

(0) سورة الأعراف» الآية ٤١:‏ . 

. وسورة النورء الأية:1]‎ ۲٠٠: سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٠٤: سورة الحج الآية‎ )۷( 


) ت 


سیر چ « i‏ تعالی! ولإ مان ن إل رة ایی 
وقوله تعالی: « اجه وه ل صر فى © 4 وقوله تعالى: ٠٠‏ 
لدو e‏ € وقوله تعالی : EEE‏ 
ستقيو E ٠.43‏ 

قال الطبري': ا هدیت الطريق» ودی 
للطريق» وهديته إلى الطريق٤. ٠‏ 

والهداية تنة تنقسم إلى قسمين: ِ 

هداية البيان والدلالة والارشاد: کما قال ىال : اد 
أا لهم ن ُن i‏ 0 أفلم يتبين لهم. وقال کا وهو 


e 


زی جک نکم انبم نایا ن شکب زار۳4 آي: اتدل به 


r 


وهه الهداية عامة: فالله. - تعالی هاد. بممنی بین ومرشد الماد 


) سورة الأنعامء الآية:۸۷. 
)٠‏ سورة الأنعام الاآية:١١٠.‏ 
(۳) سورة النحل» الآية:٠١٠.‏ 
(6) سورة الصافات الآية ٠٠:‏ . 
)(٠‏ سورة الشورى» الآية:0۲,. 
0( في «تفسيره» ۱7۹:١‏ .وانظر: الجامع لأحجكام 0 SHE‏ ليحر المحيط» 
٤ en‏ ر 
(۷) سورة طه» الآية ٠١۸:‏ . : 
(A):‏ سورة الأنعام» الآية :۹۷ . 


RESA" 


کما قال ۔ تعالی -: ٭ وما تمود فھدیتھم کاستحبوا الع عل ادى 4 
وقال تعالی : إا هکت الیل نا اکا وما فوا ج 4 وقال 
تعالی : « وهَكَيْتة السَجَدبّنٍ 3 4 وقال تعالى : « لدعا دى  .‏ 

والرسل هداة إلى الله تعالىء كما قال تعالى - عن أفضلهم نبينا 
محمد ب : ل وتك لَدۍ إل رط مَسسَقَيمٍ ري وقال: # فايع 
هيد رطا سو 4 . وقال موسى - عليه السلام مخاطباً فرعون 
وأهديك إل ريك فیختی > 4 . 

والدعاة إلى اله من الفومين دة كيا قال تال ر قال الت 
ام رلوم اعون اهر گم سیل السار > 4 . 


والقسم الثانى هداية التوفيق والإلهام والقبول . وهذه خاصة بالله - 
تبارك وتعالی ۔ کما قال تعالی  :‏ لِك لا تی من ابت ولک ا هى 


ۓ ^ سے 


سے ر 4 کے ص سے ر سے وص 
سن کا وقال تعالى : } # لس عل هد ته و کڪ لَه رى 


(0© ور فلج ¥ 
TA AlN AD‏ 
ر 
(6) سورة الليلء الاآية: ٠٠‏ . 
ON e OF‏ 
a a U‏ 
(۷) سورة النازعات»› الآية :۱۹ . 
(۸) سورة غافرء الآية:۳۸. 
)٩(‏ سورة القصص» الاآية ٥٦:‏ . 


کی کاڈ . ّ کن رولت که تة الا lS‏ 
اا ا آم بای لز اموا أن 


سے سے ا کے کے e‏ 


لو اء ل دى ی الاس جیا4 وفال ا ول آله همد ا هص اليل 
ا ر وة هدم می 4 . وقال تعالی: ٤ال‏ ر 


ر 


ر ان کل سىء قم دى 542 | أي : لی کل شي تا ل i‏ 
والهمه رل 5 42 : آي هدی کل مخلوق لما قذّر ` 
ل 2 


قال الشاعر: 4 
ولا تعجانسي داك المليك فإالكل نفام شک 
) ي : : وفقك المليك. OE‏ ) 


وهذه الهداية الحقة الي من وق لها تفر بخيري الدنيا والآخر: 
قال تعالی: ٭ من یهد الله فهو هو الهيی) ویجمع لھداتین. قر قول 


0 سور البقرة الآية :۲۷۲ :: 

( رة الرعد ال 0 

(۳) سوزة النحل» الآية :۹ . 

)4( سورة حله» الأية: :9 

.٠:ةيألا سورة الأعلىء‎ )٥( 

)١(‏ ذکره الطبري في اتفسيره» ۱ يدون نسبة. ونسېه المفضل في ى ص۲۵۳ 

لطرفة بن العبد» ولیس في دیوانه . ونسبه الشنقيطي ف في «الدرر اللوامح ١ ٩‏ طبعة _, . 
بیروت ۳۹۳١ه‏ إلى الحطيئةء ولیس في دیوانه وو ر ‏ ق ادفت اللمبردا ا 
۳ تحقيق .عظيمة ا 7م #العقد الفريد» 1۹۳:١‏ _ القاهرة ١۳۸٠ه.. ٤‏ 

(۷) سورة الأعراف» الآية :1 


DD الللساب‎ 


PAHS bcUIRTEHRGTOIR a RAFAT ROAREARESE SEN DRDRARRRRANSTIE TE RSE IENE ERS 


تعالى: # ووَجَدك َال فی > چ آي وجدك ضالاً لا تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال 
والأحلاق"' . 

E GN N E EY 
الهدايتين وينتظم القسمين لأن فعل الهداية إذا عدي بحرف تعيّن معناه‎ 
وتخصص بحسب معنى الحرف فإذا عدي بإلى تضمن الإيصال إلى‎ 
الغاية المطلوبةء وإذا عدي باللام تضمن الاختصاص والتعيين»› فإذا‎ 
4 2 عدي بنفسه کما في قوله تعالی : « هتا الصر الْسَمَيد‎ 
تضمن ما يجمع ذلك كله أي بين لنا وذلنا وأرشدتا إلى الصراط‎ 
المستقيم› امنا ووفقا فيه ولبشا غل“ ؛‎ 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله“ أن للهداية عشر مراتب الأولى 
هداية العلم والبيان للحق والثانية أن يقدره الله عليه والثالثة أن يجعله 
مريداً له» والرابعة أن يجعله فاعلاً لهء والخامسة أن يثبته على ذلك»› 
والسادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض» والسابعة أن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة أخحص من الأولى فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيادًء والثامنة أن يشهده 


0 سوزة:الض ى الاية د 

(۲) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» ۷: ٠٤۳-1٤١‏ . 

(۳) انظر: اتفسير الطبري» ١:١٦11۹-1ء‏ «المحرر الوجيز» ٠۷۷:١‏ «بدائع الفوائده 
۲ اتفسير ابن كثير“ ٥٤:١‏ «تيسير الكريم الرحمن» .۴٠:١‏ 

() في «مدارج السالكين» ٥٥١:۳‏ . 


HHUHSRRHEBEEHEEIUIEROEERREEEHEEEA UIA RARER اراق00 ا‎ ee 


) ررق ج ت ا ا کا ه فقره ّ 
وضرورته إلى هذه الهداية فوق گل رور ى الغا أن يشهده ٠‏ 
٠‏ الطريقين المنحرفين e‏ وهما طریق امل النضب وطریق ٤‏ 

) الضلال.‎ 
O SS ١ 

و«أل» ذ في الصراط للعهد العلمي الذهني أي الصراط المعلوم 8 
لن اللا إذا دخلت على موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة هن 
غيره. وإنما جاء الصراط معرفاً لأن المقام مقام دعاء وطلب. ويأتي '. 
2 منکراً إذا کان المقام مقام إخبار كقوله تعالى : وديك رطا ١‏ 
ینا © 4 وکقوله: «وکيتهر إل رط مسقيو & 4 ٠‏ 
وکقول ل لی مک دی إل مرل مسقي سییر وی یکاخ لاھم ییا وتا کن ) ) 
۰ م امرك >4 . : 3 


قرا بن کر لسرا امین في جنیع اانه ا 
اسن جن الاي والصاد» وقراً بقية القراء (الصراط) ) 


ومعنی الطريق E‏ والسبیل ۰ ٠‏ 


(1) سورة ة الفتى» ET‏ 

(1) سورة الأنعامء الآية: AV‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية : 11 انظر ابدائع الفوائد» e . ٠۳-۱۲:۲‏ 

)٤(‏ انظر: «معالم .التنزيله ٤١:١‏ «الكشاف» ١١:١‏ ا اوجرا 1 ازا 
المسير» a 1: E ١‏ 


(17 


يضمه بین جانبيه 
[المستقيم): صفة للصراط منصوبة مثله. 
۹“ : 2 )۲( 
والمستقيم : هو أقرب خط يصل بين نقطتين. وهو المعتدل 
المستوي» الذي لا اعوجاڄج فیه» ولا اا 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقال الأخر: فصد عن نهج الصراط القاصد. 


فالصراط المستقيم : هو الطريق المعتدل الواضح الذي لا اعوجاج 


فل لاء وهو اط اله كما قال الى : وان هدا ری 


لھ ےہ Ar‏ تو وقال تعالی : % صر اللہ لی ١‏ لم ماف ألسَملوت وما 


فاا ض چ . 


وهي الفتراط اللي عله ريا تارك وتعالى كا فاك هر علد 


(1) انظر: «مجاز القرآن» ۲٤:١‏ «المفردات في غريب القرآن» مادة «سرطا. «معالم 
التنريل» ١:١٤ء‏ «الكشافه 11:١‏ «المحرر الوجيزه ۷۹:١‏ «زاد المسير» ›»٠٤:١‏ 

«السان العرب» مادة: «سرط «بدائع الفوائد» ٠١:۲‏ «آنوار التنزيل؟ ٠٠:١‏ . 

(۲) انظر: «مدارح السالكين» .۳۴:١‏ «التفسير القيم» ص*"٠‏ . 

(۳) انظر: اتفسير الطبري» ١‏ :١٠۷٠ء‏ اتفسير ابن كثير» ٥٤:1‏ «الجامع لأحکام القرآن» 
۱ آنوار التنزیل» ١٠٠:١‏ . 

() انظر: لاديوانه» ص۲۱۸ تحقيق د. نعمان طه» القاهرة 1۹14ء «الجامع لأحكام 
القرآن» 1٤۷١:١‏ والموارد: طرق الماء. 

() سورة الأنعامء الآية ٠٠١١:‏ . 

. ٥" سورة الشورى» الاية:‎ )١( 


ص 
آک۹ ا 


السلام: ل اڭ کب e‏ إلا هو ءاد اسا نق 
ا ) ٤‏ 
AT‏ المؤدي إلى الله تعالی» قال تعالی : us‏ 
مک تقب € » وقال تعالی : وی صد ایی . آي ان 
0 وهو المستقيم المعتدل» يرجع إلى الله تعالی ویوصل 
إليه كما قال طفيل الخنوي. 
مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم ا و a‏ 
أي ممرنا عليهم » ووضولنا إليهم. ks:‏ 
وقال الآخر: ‏ 
نهن المنايا أي ا طريقي أو على ارت 
قال ابن a‏ ولا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة 
أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود» والقرب» وسعته للمارين 
عليه» وتعينه طريقاً للمقصود. ™ ) 
الأمور الخسة: ٠‏ | 


(0 سور هرف الأية 0 انظرة وار القرآن؛ ۲٤:١‏ «تفسير الطبرى» 1 
«المحرر الوجیز» ۷۹:۱. O TFT | ١‏ 

(۲) سوزة الحجرء الاآية ٤١:‏ : 

(۳) سورة النحل» الآية E ..٩:‏ 

)٤(‏ انظر: «مدارج 4:1 «التفسير e‏ بدا نرد 
4 


N ۲ الفرائد:‎ i ٠١ص‎ ٠ميقلا‎ e وانظر‎ TEN في «مدارج اسالن»‎ )٥( 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه» لأن الخط المستقيم هو أقرب 
فاصل بین نقطتين» وكلما تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله 
إلى المقصود» ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى 
المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة صراط آهل الغضب والضلال يستلزم 
تعينه طريقاً». 

والمراد بالصراط المستقيم : طريق الح والإيمان» والدين القيمء 
ومعرفة ما جاء به الرسول - َة - عن ربه في الكتاب والسنة والعمل به 
وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - بلة- إخلاصاً لله 
ومتابعة لرسوله - کی - كما قال الله تعالی : ٭ فن کان جوا لقا ریه يعمل 
عمل صلا ولا يشر بعبادة ریم مدا 4 . 

وهو الطريق الموصل إلى ساحل النجاة» وإلى الغاية المنشودة 
والهدف المقصود» وهي : السعادة في الدنيا والآخرة» والحصول 
مرضاة الله وجنتهء بأقل وقت وآخصر طريق . 

قال ابن القيم" بعد أن ذكر قسمي الهداية» وهما هداية البيان 
والدلالةء وهداية التوفيق ا (اوللهداية مرتبة اجر ی رهن 
اخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط 


۳۹-۳۸:۱۴ ۱۰۷:۱۰ انظر: «تفسير الطبري» ۰۱۷۱:۱ امجموع الفتاوی»‎ )١( 
. 01:١ اتفسير أبن كيرا‎ ٧/۷ 

(۲) سورة الكهف» الآية ٠٠١:‏ . 

(۳) في «مدارج السالكين» ۲۲:١‏ وانظر: التفسير القيم» ص۹-١٠ء‏ اتفسير ابن كثير) 
1 ` 


٣ O )‏ 
ارسل به رسلهء وأثزل به كتبه هډي هناك إلى الصراط المبتتيم 
الغوضصل إلى جف ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا 
الصراط الذي نصبه اله لعباده في هذه الدار یکون ثبوت قدمه 
الصراط المنصوب على متن جهنم» e‏ 
یکون سيره على ذلك الصراط؟. | 
کما ذکر في کتابه «بدائع الفرافدة أن الهداية أرزية أو اع ) 
الهداية العامة المشتركة كما تعالی : # لدی عط کل س شىء لقم 
دی ی 4 أي هداه. لما خلق له من الأعمال وهذه تشمل الحيوان؛ ' 
والجماد. ثم 'ذكر هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء ) 
وهداية التوفيق والإلهام» ثم قال : والرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية | 
إلى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما قال تعالى: # إِنَ اریت ٣امَنوا‏ 
وکیلو الت دیو کم ایم تجرں ون ہم ال نھد ی جنب 
ألميو 4 وقال أهل الجنة ل لس یو لی هدا“ وقال تعالی عن ` 


ےت ص 


ق 


آهل النار # # ا E‏ روجهم َم ا کاو يقبو < ن شون آله 2 ١‏ 
٠‏ لک صر اجى 74 . ) | 


.V_To: ¥ (1) 

تور فة الاي ٠5‏ 

(۳) سورة يونس الاآية: ۹ 

)€( سورة ة الأعراف» الأية: il‏ 

)٥(‏ سورة الصافات» الاية: ۲۳» كما ذکر ابن القيم في «مدارج VAY: 1 e‏ آن 
ا اللخاصة a‏ ر مراتب: مرتبة التكليم من الله لعبده» ومرتبة لوخي 


AD اللاب‎ 


فالمعنى العام لقوله - تعالى: ‏ أَهدِتا يرم الْسَعَيمّ € أي بين 


لنا وأرشدنا إلى سلوك الطريق المستقيم بالعلم النافع والعمل الصالح 
بمعرفة الحق والعمل به» ووفقنا فيه وبتنا عليه» وزدنا هداية وإيماناً 


.2 رار 


ص ب ے روو کے 
وعلماء كما قال تعالى: إنهم في ء اموا رهم وزد نه دی 2 ی 
وقال تعالی: * ويرد له لیے أَهَتَدَوا هئ 4 وقال تعالى: 


یر سے 


ل وازن هدوا اهر هکی وقال تعالی  :‏ اما لیت اموا رادم 


ایسا 
اد : 


فالعبد في كل لحظة» وفي كل حال» وعند كل مسألة محتاج أعظم 


الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. 


قال الطبري“ في كلأمه على قوله: « أهدنا الصَرجل 


السسَمَيدي: «(ومعناه نظیر معنی قوله: ل إّاكنعبد)» فی أنه مسألة 
E N E A‏ 


المختص بالأنبياء» ومرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومرتبة 
التحديث؛ ومرتبة الإفهام» ومرتبة البيان العام» ومرتبة البيان الخاص والتوفيق» ومرتية 
إسماع القلوب» ومرتبة الإلهام» ومرتبة الرؤيا الصادقة. 

سورة الكهف الاية ٠١:‏ . 

سورة مريم» الآية :۷1 . 

سورة محمد» الاية ٠۷:‏ . 

ورا ا ا 

. ۱١١ :١ فى اتفسیره)‎ 


والصواب» فیما آمره به ونهاه عنه فيما يستقبل من عمره. ٠ ٠‏ 

وقال ا این e‏ «واما سوال من ق فقّذ 1 
هداهم الله فلا خاجةإ بهم إلى لسؤال وجواب من أجابه بأن المطلوب ٠‏ 
دوامها کلام من لايعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به» فإن'«الصراط 
المستقيم؛ أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم 
وعمل» ولا يفعل ما نهي عنه» وهذا يحتاج في کل وقت إلى أن يعلم 
ويعمل ما مر به في ذلك الوقت› وما نھهی عنه» وإلی أن يحصل له 
إرادة NE‏ وكراهة جازمة لترك المحظورء فهذا العلم 
المفصل والإزادة المفصلة لا يتصور آن تحصل للعيد في وقت واجد» 
بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإزاداتا ماأ ' 
يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم حصل له هدی مجمل بأن. 
القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» وذلك حق» ولکن هذا 
المجمل لايغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في کل ما یأتیه ویذره من 
الجزئيات التي يحار فنها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهرات 
أكثر عقولهم لخلبة الشهوات والشبهات عليهم». | 2 3 

وقال ابن الق بعد أن ذكر قسمي الهداية : اوهما هدایتان 
مستقلتان» لايحصل الفلاح الا د متضمنتان تعريف مالم 


() في «مجموع الفتاوی؟ ۰۳۸۳۷:۱٤‏ وانظر ۳۲۰۔۳۲۱ «أمراض القازب 
وشماؤها» لابن تة ص۷ ١‏ 

(( فی «مدارج کن ۱ AE‏ 3 ر «التقسير القيم» ص۰۹ اغراد 
٤ 4:۲‏ ا 


EERIE PEEBLES AEE EEDA OT 


نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالاًء وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه 
ظاهراً وباطناً» ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. قال: ومن هنا يعلم 
اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لانريد فعله تهاوناً وكسلا مثل ما نريده» أو أكثر 
منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نریده - كذلك» وما نعرف جملته 
ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية 
التامةء فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت 
والدوام؟. ) 

وقال ابن كثير”": «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في 
تثبيته على الهداية ورسوخه فیها وتبصره وازدیاده منها واستمراره 
عليها. کما قال تعالى : # أا اَذ ءارا ءا وا انو ورسولو ء والککب 
لدی رل عل سوه ي وا ڪب الڍۍ رل م من . 

وقال السعدي : «اهدنا إلى الصراط المستقيم» واهدنا في 
الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من 
الآديان» والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علماً وعملاً) . 


. 0۷-0٦:١ فى اتفسيره»‎ )١( 
. ٠١١: سورة النساءء الأية‎ )۲( 


)( في تمسر ه٠ TUY‏ 


eso HEEHIEOIGHENETPEOHOERIISESRGS AE PRABSENEEANEABEREEAREIRRS ا‎ PARR Sa ht BaF RHR 


ا 
ر 


صر i‏ تٍ4 صراط بدل كل من الصراط في ) 
4 هد الط ا © € آو عطف بیان . روالین) ] 
مضاف إليه» فا ا 
وفائدة هذا التوكيد والإيضاح. والبيان» فهو. تفسير للصراط 
المستقيم» وبيان أنه صراط E‏ دفي ذلك شهادة ل 
بالاستقامة على آبلغ وجه واک : 0 
واف الصراط في الموضع الأول «بأل»» وهنا بالإضافة لان 
E E‏ الشر فهي كثيرةء و ی الد ۹ 
ا وان ذا ری مش گیا ایم رلا لا کیشر شی ترد یکن | 
ow‏ 
رعن الثواس بن سسمعان عن رسول ان - ل - أنه قال : ا 
مثلا صراطا مستقیماً وعلی ج: جنبتي الصراط سوران فبهما أبواب مفتحة» ) 
و ت ستور مرخاة باب الصراظ داغ يقول: ياأيها التاس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو فوق الصراط». فإذا أراد | 
الإنسان أن يفتح شيثاً من تلك الأبواب» قال : ويحك» لا تفتحه» فإنك ٠‏ 
ان تفتحه تلجه الإسلام» و حدود الله والأبواب 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؛ ا «الکشاف» ,+ و ابن 
OMY ©‏ 
(0) انظر: «اتفسير ف ۱ AYY:‏ «الكشاف» ۱,؛, ابدائع الفوائد» ۲ TAYA:‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» ١‏ :1 
)٤(‏ سورة ة.الأنعام» الآية: ٠١۳‏ . 


اللاب GAD‏ 
المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على الصراط كتاب الله والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»'. 

وهکذا غالبا ما بُذكر طريتق الحق بالافراد بينما يذكر طريق الشر 
متعددا» وقد يذكر أحياناً طريق الخير بالتعدد» ویراد به فروع الشريعة. 

$ الت أنممت عبَهم 4 الإنعام: إيصال النعمة. والنعمة في 
الأصل الحالة التى يستلذها الإإنسان من لين العيش» والخفض والدعة 
والمال ونحوها" . 

والنعمة: اسم جنس يقع على القليل والكثير» وإذا أضيفت 
إلى معرفة دلت على الإنعام المطلق التام آي على عموم النعم 
الدينية والدنيوية والأحروية» كما في قوله تعالی : « وَأممث کہ 
نمم 4 وقوله تعالی: ‏ باجا آلزیت ١امنا‏ اکرو ممت ار 
ی ولهذا قال تعالی : « إنتعدوا نة آلو لا صو 0 

والإنعام خحاص بإيصال النعمة والإحسان والخير إلى الغير من بني 


(1) أخرجه الترمذي في الأمثال باب )١(‏ الحديث ۹١۲۸ء‏ وأحمد ٤١‏ :٠1۱۸ء‏ والطبري في 
اتفسيره» الحديثان .۱۸۷-۸١‏ قال اين كثير في تفسيره» ٥1:١‏ «إسناده حسن 
ز صححه الحاكم». 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة «نعماء «البحر المحيط» ۲٦:١‏ «آنوار التنزيل؟ ٠٠:١‏ . 

(۳) انظر: «آنوار التنزيل» ١‏ 0 . إجتماع الجيوش الإسلامية) ١‏ ۳. 

)٤(‏ سورة المائدةء الاية:". 

7( رة المائد ةلا 

. ۸: وسورة النحلء الآية‎ ٠٠٤: سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


ع42 0 ا او ر Ek‏ ر ا 


آدم» کما قال تعالی : و تقول للذی E‏ 


ولا يسمى الإحسان ا غير الناطقين اناما فلا ر تقول : 
o. E | ۴‏ 
ملس زر قرأ حمزة يضم الهاء (عليم). ران ن 


لشم هم الذين ا الله E‏ الطريق لس 
للهدى ودين الحق. کما قال تعالی: فو الت اسل رشو 
لدی وَين لحي Pg‏ أي إلى العلم النافع ا الصالح» إلى 
معرفة الحق والعمل به» إلى الإيمان بال تعالى»ء إلى طاعة اله 
وطاعة رسوله - ب -. وتلك أجل نعمة وأعظمهاء کک 
اللسعادة في الدارين وافلوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم. 


وهم المذکورون في قول . ال د ر ب فعلواً و ر 
کن ا َد تي © @ ت ار O ê I‏ ) 


کک E e‏ مسا 0 بطع لله والرسولّ ري لين 
أ و س ا ا ے انی وال لل و ر ے! ا 5 
رَفییًا ® کرک لت بے وک بشي عَليًا . © 


%0( سورة الأحزاب؛ الآية" INS‏ : 1 

(۲( «لإقناع فيي القراءات السبع» ۲: ٩‏ «المحرر الوجیزا ۸۳١‏ زا د السسیره 
IT‏ «المهذب في؛ القراء إت السبع» ص .٤٦‏ 
)۳( سز ره الفتح ء الأية: ۸ 

() سورة النساء» الآيات Y4 : a N‏ «الجانع لامکا 


8 َه ۴ م سے CC‏ س و 
و المذكورون في قوله تعالى في سورة مريم * أوليك الذي أنمم أله 
ااا کک ر ص ر سر سے ا رم ر سے سے و 


علوم تن أن ن درب ادم ومن لتا م وچ وین در برهم ونم بل وون هكي 
ا إا نل عَم عات ت لخن روا ا f E‏ أي الذين نعم 
لله عليهم بأجل نعمة وأعظمهاء وهي: نعمة الإيمان» كما قال تعالى 
ردا علی الأعراب: ‏ بم لبك ناکرا مل کا تمد کے رتا راک ع 
کر أن هدنک لوین إن کنر یں ا Pf‏ 0 


«والنبيين؟ جمع نبي» ویدخل فيهم الرسل من تات آولنة ٤‏ لان گل 
رسول نبي ولا عکس» > ويآتي في مقدمتهم ولو العزم» كما قال تعالى : 
ابر رالو لري مى ارسي . 


» ا ar‏ ب و 
کک في ي قول ولذ ت 
ل ج لر و لياه . 


e‏ جمع صدیق»› يدخل فيهم من ثبت بالکتاب أو 
السنة وصفه آو تسميته بذلك منهم مريم ابنة عمران التي قال الله عنها 


ر ل 


lr KEE A PO BE e e ما المَسیح ت ر‎ # 


چ القرآن» “١‏ إجتماع الجيوش الإسلامية» ٠۳ ١‏ «بدائع التغييرا ۲: ١١٠٠ء‏ 
«تقسير أبن كثير» 0۷:1 . 

. 0۸: سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية ٠۷:‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الآية:٠٠.‏ 

)٤(‏ سورة الأخزاب» الآية:۷. 


e O‏ لان الرسول . ا سماه 
«الصديق» كما سيأتي الحديث في ذلك . ا 
«والشهداء؟ جمع ' شهيد» وهو من قتل في سبيل الله» اویاتنی في 
مقدمة الشهداء عمرابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - 
حيث شهد لهما الرسول - - 5 - بذلك كما روى نس بن مالك - رضي 
الله عنه - آن رشول! الله ا صعد أَخدًا وأبو بكر وعمر وعقمان -. 
رضي الله عنهم - فرجف بهم. فقال i‏ -: «اسكن أحد فإنما 
عليك نبي وصدیق وشهیدان؛ رواه البخاري” ) ) 
ومنهم أيضاً: علي بن بي طالب - رضي الله عنه -» رطلحة بن 
عبید الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص . ) 
کما روی أبو هرايرة - رضي الله عنه . أن رسول الله 4 د کان علي 
جبل حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. ازسعد بن 
ا وقاص› فتح ر کت الصخرة» وفي رواية «افتحرك» فقال رسول الله د 
ل : (اسکن حراء» وفي رواية : ٠‏ «اهداً فما عليك إلا u‏ وضدیق 
وشهید» رواه ا a‏ 


(4) ` سورة المائدة» اليه Yo:‏ 

(۲) في . فضائل الصحابة؛ - فضال أبي پکر رضي الله عنه» والأبواب بعده'- الأحاديث 
e ۹ TAT FWY‏ 

9 ا الصحاية فضائل طلحة والزبير - الحدیث .۲٤۱۷‏ 


ومنهم أيضاً: حمزة عم النبي - يي -» ونس بن النضر» ومصعب 
ابن عمير - رضي الله عنهم - وغيرهم ممن قتل أو يقتل في سبيل الله 
وکذا کل من قتل دون ماله كما في حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -» قال: سمعت رسول الله - َي - يقول: «من فقتل دون ماله فهو 
شهید» متفق عليه . 


لكن ينبغي أن يعلم أنه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد» 
وإن قتل في المعركةء لأن النيات مغيبة عنا لكن يرجى له ذلك» إلا من 
ثبت له الشهادة بذلك من النبي - ية - فقد عقد البخاري : باب لا يقال 
فلان شهید» وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله - ية - التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - 
ية - إلى عسكره» ومال الأخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول 
الله - ية - رجل لايدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقالوا: ما أجزاً منا اليوم أحد» كما أجزاً فلان» فقال رسول الله - با : 
«أما إنه من أهل النار» الحديث» وفيه: آنه استعجل الموت لما جرح 
فقتل نفسه" . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لما كان يوم خبير 
قتل نفر من أصحاب النبي - ية - فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد» 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم - الحديث +٠‏ ومسلم في الإيمان _ الحديث ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد الحديث ۲۸۹۸ء ومسلم في الإيمان - باب غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه - الحديث .1١١‏ وأخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة 
الحديث ١١١‏ . 


حتی مروا على رجل» فقالوا: فلان شهید» فقال رسول لله - کل -: | 
«كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» رواه مسلا .. 

وروى أبو العجقاء ء أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ل 
فقال : e‏ فلان شهيد» اڭ فلان شهیداء ولعلة 
اله کلة.: سماد فی سلف ارتل هر ي یا 

عبر لصوب یوم و الست : 

ا صفة للاسم الموضوؤل ات ميينة ۴ مميدة على :ر :مغن 
ھم جمعوا بین ¿ النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمانء i‏ 
NE‏ ) 

والصحيح أنها صفةء وإنما صح مجیء اغير» صفة و ) 

الاسم الفوضول چ آن غير لشدة إبهامها لما في 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان . - باب غلظ تحريم الغلولء؛ وآنه لا پش الجنة إلا 
الرزسرف الح ١4‏ 
(۲) أخرجه النسائي في النكاح - الحديث ۱ وآحمد ٤۸ ٤۱:۱‏ وقال الحافظ ابن 
حجر: وهو حذيث جسن . وصححه الألباني . : 
 ) ٠‏ انظر «معاني القرآن» اللفراء ۷:١:‏ «معاني القرآن» للأخحقش »١٦١1٦٤4:١‏ افسيرا 
الطبري» ›۱۸٤١4۸١-۱۸٠:.‏ «المدخل لعلم تفسیر كتاب الله ص۸۹ «الكشاف ٠‏ 
EE‏ وار آلتزيل؛ ا i‏ | 


ip ap E ERRORS ERE ARNIS ENDER SERAEURSSREE 


الابهام ورائحة النكرة» ولأن «غيراً» أضيفت إلى «المغضوب» وهي 
معرفة» ووقعت بين ضدين منعم عليهم ومغضوب عليهم فضعف 
إبھامھا کما قال ابن هشام”' .أو زال إبهامها وتعرفت کما قال ابن 
ا اا ف 

و«اغير» ملازمة للإفراد والتذكيرء وللإضافة لفظاً أو تقديراًء وهي لا 
تعرّف وإن ضيفت إلى معرفة عند أكثر من اللغة» ولا تدخل عليها الألف 
o‏ 

وقد روى عن ابن كثير أنه قرأها بالنصب «غيرَ» على الحال» وثبت عنه 
وعن بقية القراء السبعة قراءتها بالكسر «غير»* . 

اغير» مضاف و«المغخضوب» مضاف إليه مجرور . و «عليهم» متعلق 
بالمغضوب»» قرأها حمزة بالضم «عليهُم» وقرأها بقية السبعة بالكسر 
«عليهم» كقراءة «عليهم» في قوله : #أنعمت عليه 4 . 

وإنما وصف الله بار وتعالی صراط المنعم عليهم بقوله: عر 
الْمعْصوب عََي ولا ألصالنّ ج 4 لتاكيد كمال صراط المنعم عليهم 


لان الضفات السلبة ونی بها لإاثات كمال :ضدها: کما فی قوله - تعالی : 


(1) انظر: «مغنى اللبيب» ۱١۸ :١‏ . 

(۲) انظر: (بدائم المیحیط) ۲: ۲۳ ۲۸ , 

(۳) انظر: «البحر المحیط» ۲۸:١‏ . 

() انظر: «الكشاف" ١١:١‏ «المحرر الوجيز» ۸9:١‏ «تفسير ابن كثير» 0۷:١‏ . 
() راجع ما سبق في الکلام على قوله aca‏ 


ee ETT TTT TET VT TERETE TOTTORI RSET TT 
' HHERRBEEBESG EGER SESE rh RHR HERRE GEE ARIF RRERANERN AREER ALI ARLIA  AVAEL RFHEEVEEREEG, 
: 
. 1 ر‎ . . 1 


فقوله : 9ات صفة ة سلنية جيءَ بھا لائبات کمال ضدهاء 


a‏ - تعالی : کا اخم یکا رل 5 فهو ل لإثبات کال 
ار و ) 
ا E‏ 
وفي الحخديث لوان الفضب جمرةتوقدفي بن آم الاترون الى" 
E‏ 
والغضب صفة من صفات الله تمالی ۔ یجب إئبأتها نه کمانایو ) 
بجلاله وعظمته» ولا تشبه صفات المخلوقين . e‏ 
قال تعالی کا تلت ی یول یگ کی ر بیز ایو یی ق 
ری <2 4 6 | 


وني حديث آپي هريرة في الشفاعة ا إن ريي قد خضب الوم فضبالم_ 


. ۸: سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

O ال‎ (۳ 

۳ 'انظز: السان التا نا عضب 

٠ (4)‏ رجه من حدیث ان سعيد الخدري - الترمذي ‏ في الفتن' ات ما خب ا ا 
أصحابه ہما هو کائن إلى يوم القيامة الحدیٹ ۲۱۹۱ ا احديث ا as‏ 
ولح 2140۴ : 

(0) سورة طه› الآبة:٠۸.‏ 


E RE 
تفخت قاملا قى غه‎ 
ممن قسدت إرادتهم فعدلواعن الحق بعد ان عرفوه وعلموه.‎ 

وفي مقدمتهم اليهودء و سالت زشول اله ا - 


E 


عن قوله تعالى: غير المقضوب عَم 4 قال: هم اليهود 


E 


< و الان 4 قال: هم التصاری:٩.‏ 
وقد وصف لله تعالى اليهود بالغضب وحكم عليهم به في مواضع من 


کتابه. قال تعالی : # وَصریت تھے لر والمَ که وباو صر م 
آ1 کک وقال تعالی : ٭ بشما اشوا بو اسهم آن يڪ روا ما انل 


‌ ر سر‎ 5 ig 


قا آن برد اه ن صو عل ن کا ون اوو اهو بسي ڪل عَم 


گر عدا میٹ 4 . وقال تعالی : < صرت عم اله أن م 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة مطولا في الأنبياء الخديث ١٠۴۳ء‏ ومسلم في الإيمان 
الحدیث ۱۹٤‏ .. 

(۲) إسناده صحبح. والحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة - الحدیثان ۹۵۳٠؛‏ 
٤‏ وأحمد :۰۳۷۹-۳۷۸ زالطبري فی اتفسیره» الأحادیث ۲٠۹۲۰۷ »۱۹٥-۱۹۳‏ 
زالطيالسني - الحديث ١6٠٠ء‏ والطبراني في الكبير .٠٠١-۹۸:۷‏ 
وقد آخرج الطبري الأحادیٹ ۱۹۹۱۹٩‏ ۲۱۳-۲۰ عن عبدالله بن شقيق أنه أخبره من. 

سمع الثبي - 4 - يقول نحو حديث عدي قال ابن حجر في : اؤرواه أحلمد) 

٠‏ این مردویه' فیما ذکر ابن کثیر 0۹:۱ من رواية عبدالله بن. شقيق عن آبي. ر موصول 
- وقد أشار إلى. رواية بي ذر الحاقظ أبن حجر في. الموضع السابق وقال: «إسناده حسن!. 

(۳) سورة النقرة» الاية :11 . 

ASE O) 


ر 4 سرڪ بياس را 2ے A‏ 47 
فقوا إٍ ڪيل ٿن آلو وبل من الناص وياءو عضب د ا ( او تمالی: 
س ر ص سا سا ا ر RFE‏ رو 2 و ص جرا ا سے 
) ٭ فل هل اکم بش من دل منوب عند أو من مه َه َب ميه وجعل 


چ ر 


وار e‏ وسل عن سل آلسیبل )»و 
تعالي: إن آلزين نخدا ليجل سيتام صب ن ديهم َوه 0 
ياي وقال E o e‏ َ 

وقال تىلى : $ رة اتال ترا ايى ەيى ` 
وإنما وضفوا بالغضب ووصموا به» ا لأنهم عرفوا لاق 
رترکوه کفروحسدا: با ال تما وڏ ڪَريرتَٽ ت آل الک و 


بردو گم ص بعد یمک کارا سا من عند انيهم من بعد ما ن لهم 
وس 4 س ر سے ا سے ےت 2 ar‏ 1 
الح 4 . وقال عل : لن ا آلكتبَ ترک کا يتر | 
ee f‏ ا ) E e I‏ 


وف نین رر نیل اجر ر اقاب eT‏ 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهودء فسأله عن دينهم» فقال : إني لََلْيْ أن آدين' 
دیک قاری فال ازن عل ويا خي اغا سك ب فوا . 
الله . قال زيد : ما أفر إلا من غضب الله ولا احمل من غضب اله شينا بدا 


. ٠١١ سورة آل عمراك»الآية:‎  )١( 
٠.٠٠ سورة! المائدة الآية:‎ )۲( 
0: س الأعراف» الآية‎ ( 
. ٠١: سورة ة المجالةء .الآية‎ )6( 
2 سورة: ة: الممتحنة» الاي‎ )9( 


:و ل الآية ٠٠۹:‏ . 
(۷) سورة البقرةء الآية :١٤:٠ء‏ وسورة الأنعام» الآية:٠٠.‏ 


وأني أستطيعه» فهل تدلني على غیره؟ قال : ما أعلمه إلا آن يكون حنيفا . 
قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
ولا يعبد إلا الله» فخرح فلقي عالماً من النصارى» فذكر مثله. فقال : لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . قال ما أفر إلا من لعنة 
لله . ٠.‏ الحديث رواه البخاري؟ 
ولا الاين : أي ولا صراط الضالين . 


فالواو: عاطفة و «لا» زائدة إعراباً عند البصريين مؤكدة لمعنى النفي 
المفهوم من «غير" لتلا يتوهم عطف الضالين على « اليب ا 
عو 4 ولیّدل على آن ثم مسلکین فاسدین› وهما : طريق المغضوب 
عليهم وطريق الضالين”“ ولرفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم 
وأن ذلك من عطف الصفات بعضها على بعض * . 

وقال الكوفيون هي بمعنى غير» مؤكدة أيضا" . ويؤيده قراءة عمر 
#غير المغخضوب عليهم وغير الضالين#" . 


(1) في مناقب الأنصار - باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل - الحدیٹث ۳۸۲۷ . 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» ۱۸۹:۱ «مشكل إعراب القرآن» ۷۲:١‏ «الكشاف» ١:۲٠ء‏ 
«المحرر الوجيز؟ ۸۷:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١١:١‏ «البحر المحيطا ۲۸:١‏ 
۹ «أنوار التنزيل؟ 1١:١‏ «فتح الباري» ۱١۹:۸‏ . 

(۴) انظر «المحرر الوجيز» ۸۷:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:٠١٠ء‏ «البحر المحيط» 
۱ / اتفسیر ابن کثیر» 0۸:۱ . 

. 0۸۰0۷:۱١ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

() انظر «بدائع الفوائد» ,٠٠۳٤۲:۲‏ 

. ٠١۹:۸ انظر «فتح الباري»‎ )٩( 

(۷) أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛» وسعيد بن منصور في سننه فيما نقل ابن كثير .= 


قال الحافظ ١ب‏ بن افير : ارا ا ا ا 
ا ا e‏ 
ذلك) ' 4 

والضالين : چ e E,‏ هو الته واا ا عن 
الحق”" والعدول عن الطريق المستقيم» والانحراف عن المنهج القويم. 

يقال: ضنل الطريق: yy‏ 
قرينةء وإذا أطلق فالمراد به العدول عن الطريق المستقيم ٠‏ طريق الحق. 
ويطلق الضلال على النسبان» كما قال تعالى : کیل شت 
ڪر ده اک ر آي أن تسى إحداهما. E‏ 


أ ويطلق على الاختفاء وغياب الشيء كماقال تعالی: الا 3 


ak? 


صان لاض اوا لي یٍ4 آي عيبن فيهاء وصرناتراباً. 
ومنه قول الشاعر : e‏ 
ألسم تسأل ا الدياز عن الر کب المضلل ين ساروا ٠‏ 


= :0۸ لا ن کی اما اد میچ ان تفلك کی عن آي پیب ارا 
كذلك› وهو محمول على أنه صدر. منهما على وجه التفسير. وانظر : «٠‏ مشاكل إعراب 

: القرآن» ۷۲:١‏ «معالم التتزيل) »٤١: ١‏ «الكشاف» لر الوجيزه 71 
ی 0 
(۲) انظر «لسان العرب» مادة: اضل ٠۲‏ اا لأحکام القرآن؛ TN‏ 9 المحيط» 
ONA s4‏ ى 
موز؛ البقرة :الاي AY:‏ 

RENGE ¢ 

() انظر: ع ار ۱ 


اللاب 


والمراد بالضالين: من فقدوا العلم» فتركوا الحق عن جهل» وعبدوا 
ا غل غ هد وغ فرفر قان ل و اد دا 
اَ4 . 

ويأتي في مقدمة الضالين النصارى" كما في حديث عدي بن حاتم - 
المتقدم قريباً أن رسول الله - بء - قال في قوله: ولا الضالين» هم 
«النصارى) . 

وهكذا وصف الله النصارى بالضلال في غير هذا الموضع . قال 
تعالى : « مل يكال آل ڪي لا تٽاواق يڪم الي ولا يعوا اهو 
وم قد ص لوین قت وآح لوا ےرا وسکلواعن سوآے الیل 044 . 

قال ابن كثير“ بعد أن ذكر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى: «وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في تأويل ذلك 
اخحتلافاً) .. 


وإذا كان سبب ضلال النصارى في الأصل هو الجهل» فلا يمنع أن 
يكون طرأ عليهم في هذا الزمن مع الجهل العناد والإصرار. واتباع الهوى› 


)١1(‏ انظر: تفسير الطبري٠ .1۹١-۹۲:١‏ «المحرر الوجيزه ۸٦:١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ۰۸٦:١‏ «تفسیر ابن كثير 0۸0۷:١‏ . 

TE a 

(۳) درج كثير من الكتاب المسلمين متأثرين بغيرهم من كتاب غير المسلمين على تسمية 
النصارى بالمسيحيين» وهذا خطاً لأن القرآن سماهم النصارى»ء ولم يسمهم 
المسيخيين › لن المسيح منهم برىء. 

)٤(‏ سورة المائدةء الاية:۷۷. 

(9) قفي ي ۱ وانظر: «فتح الباري» ۱۵۹:۸ . 


e 


وكل من اليهوذ والنصارق E Ea‏ 
حاد عن منهج الله عن علم» > أو عن جهل إلا أن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» ومثلهم من ترك الخق بعد معرفته» وأخص أوصاف التصاری 
الضلال”“ ومثلهم من عبداله على جهل.. 
) دلا لزم من هذا آن لا يوجد من بين الود من هو جاهل ضال» ومن 
بين النصارى من هو عالم» a‏ أن یکفر نصرانيء وهويعرق 1 
الإسلام كما یعرف ابنه وزوجته. 2 E‏ 

ولما کان اليهود تر كوا الحق بعد معرفته» ا a‏ 
تعالى۔» > وأقسى قلوباً كانوا أحق بوصف الغضب» وأولى بأن يقدم وصفهم 
e‏ دد َد 
لا َب ءامنا الهو والزی اشا و دت ا ا ۴ 
لدی اموا کیت الوا إا ری دزت منم ا 
وآ ڪرو 04 . e‏ 

لا a‏ ری ت الاش عدا اسر رفا 
مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعملء > فكل منهما ضال ٠.‏ 
a‏ 


'. OAoY: a al 4: :۱ اتظر: فير الطبري»‎ 0:. 

ور الا ا ١‏ ا 
ي ارچ الالكت E ٠‏ وانظر «التفسير ا ا بانع اشرايا 
ET‏ 


به» ومن هنا كان اليهود أحق به» وهو متغلظ في حقهم . . والجاهل بالحق 
أحتق باسم الضلال» ومن هنا وصف النصاری به. . .٠.‏ 

ا ا و ار ی کی ای ع کان 
الضالين أن اليهود متقدمون على النصارى من حيث الزمان»ء وأنهم كانوا 
هم الذين يلون النبي ية من أهل الكتابين لأنهم كانوا في المدينة آما 
النصارى فكانت ديارهم نائيةء ولأنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد 
الانعام والسورة هي السبع المثاني يذكر فيها الشيء وضده. 

وکل من کان عنده علم فلم يعمل به» بل اتبع هواه» وجانب شرع الله 
عن علم وبصيرة ومعرفة ففيه شبه من اليهود» ومتوعد بالخضب بقدر 
معصیته» وله منه نصیب بقدر شبهه فیهم . 

وکل من عبدالله على جهل وضلال - معذور بجهله ‏ يه شبه من 
النصاری وموصوف بالضلال على قدر معصیته» وله نصیب منه بقدر شبهه 
فيهم . ولهذا كان السلف - رضي الله عنهم يقولون «من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من الیهود» ومن فسد من عبادنا ففیه شبه من النصارى»"'. 

وما أكثر من تشبه باليهود وبالنصارى من هذه الأمة. وصدق 
المصطفى ية _ حيث قال : «لتت ن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعاً 
بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم . قلنا: يارسول الله اليهود 


(۱) انظر «بدائع الفوائد» ۳۳:۲. 
(۲) المصدر السابق ۳۲:۲. 


TTT TICES اا ا‎ HHHHHSRARREH ERE HERGE HEHEHE 


والنصاری؟ قال: قمن» E‏ 


e‏ ت الیهود على إحدى وسیعین ق ر اواترقت 
.قرقة» هاف لار رامنا تمن هي بارسول ا قال: ر من کان عاي 
مثل مانا عليه وأصحابي» ٠‏ ۰ 

ومما یدل على شمزد | ا و الضلال 
اکا اکر رالمان والترکن من هدلت ووصف کثر متم 

قال تعالى : : ری قشل ٹیک کیا کرام ج کد که 
اوعض ب اء NYE‏ رع اناا 4 . 


وقال تعالی : ون کولم پمیر درز مکو کر یال أ تحر اك 
فقو قد کا تی ر ےی ) 


: کے ر رفا سرا و کے ا سے سے سے ب 
وقال تعالى: وک من شح ا ما ماپ ع بے 


E )۱(‏ ا "غاز ي العا اب مادك عن بي إفراين 
> الحديث ۳40٦‏ ومسلم في العم اباب اثباع, سنن اليهرد والتصازی - الحدیٹ ۲٨٨۹‏ 
(۲). آخرجه یو داود في البنةه ت اة شرح السنة ‏ الحدیٹ ۳۸٤٩‏ ۔ 0۹٩‏ والتزمڌې فې 

الإيمان - ماجاء فيي فتراق هذه الأمة الحديث ٠‏ وقال:. «حدیث صحیخ؟: وابن 

ماجه في القتن وافتراق الام الخكيت. 4 ۳۹۹٩‏ قال الألبائي: ۱ احسن 
صحيح! .. E‏ ۰ | : 
(۳) سورة النساءء البق | ب ٠‏ ۰ 
ا ة الأتقال» الآية E‏ 


آله (f‏ وقال تعالى: j‏ وة أ عضب آله علا إن کن م 
ارق ©4 . 


کے فال Na‏ 


تعالى : * وَيمٍَص ألْمتْقيَ والمكفقت والشركن والمشركت 
ی باق کے التو م ایر ا a e‏ ا E‏ ج هر ومني AEA‏ 


ر ر ی م سے نے سر ا ے۱ 0 
e‏ 6 


وقال - 5 اہن جلاف ھان بین ب بوا مال دزی مام ي ا 
وهو عليه غضبان» متفق ا 


وقال ك : «إذاباتت المرآة هاجرة فراش زوجها بات الذي فى السماء 
ساخطا عليها» . 


a a a‏ ۾ ققد صل سَوَاءَ 
ليل 3) 4 وقال تعالى: # وم شرك باه قد صل كلا 
ا 4 et EE FE‏ هبت 


طايكة ٤‏ مھ Cae RE e‏ ا ا وقال تعالی : 


(1) سورة النحلء الآية:٠١٠.‏ 

() سورة الور الاي :۹ 

(۳) سورة الفتح» الآية:٠.‏ 

ء۲٦1١ اخرجه البخاري في الشهادات من حديث عبدالله بن مسعود الحديثان:‎ )٤( 
. ٠١۸ ومسلم في الإیمان - الحدیث‎ ۷ 

(۵) أخرجه مسلم في النكاح - تحريم امتناعها من فراش زوجها - الحديث ٠٤١١‏ . 

. ٠١۸: سورة البقرة» الأية‎ )١( 

#0 سور السا الا : 

(۸) سورة النساء» الآية ٠١١:‏ . 


RÈ‏ زب التي ان د 3 الیب ب َل سی في بو شت رھ س ا 
A‏ 


و (VD f aS,‏ 0 
نون صنعًا ® ۰ وقال تعالی : من ال من يد تخا ون ڈو وسن لا 
IE e ٠‏ آل 4 i,‏ 


قال #4 في ديت ان ر لافلا ترجموا مدي شلالا یشرب | 
بعضکم رقاب بعض» متفق عليه . ) 
٠‏ قال ابن الق ا ا 
العلم > فأعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين» وبالهداية 
للصراط المستقيم الشفاء من مرض الضلال» وبالتحقق ب : 3 اباك تعيد ا 
ويال َ4 علما ومعرفة وعما5 وحالً اشفا من مرضن فاد 
القصد». 


4 ¥: سورة الكهف“ الآيتان‎ ) ,: ٠ 

0© سرو الات 9ة : 

)( أخرجه البخاري في خحدیٹ 2 في خحطبته 5 في ججة الوداء - في الأضاسي : ت 
الحديث ۰ ومسلم ي القسامة - باب تغليظ 2 الدماء والاغرافن والاموال- 

.۱٦۷۹.ثیدحلا‎ . . . 

. تصرف‎ A. va: ١ امدارج السالكين»؛‎ (O 


اللباب 


المبحث الثامن 


١‏ مشروعية الابتداء في بالبسملة في الكتب والرسائل والخطب 
رر ر ا کا ال ت اا ف ن د 
بها ومشروعية الاستفتاح بها عند قراءة آي سورة من سور القرآن» لأن 
الله افتتح بها سورة الفاتحة وغيرها من السور عدا سورة براءة فلا تشرع 

۲ مشروعية حمد الله - تبارك وتعالى - في افتتاح الكتب والرسائل 
والخطب والمواعظ ونحوها تأسياً بكتاب الله - حيث افتتحه جل وعلا 
ا 

خمد آلله تعال 2 له ا وفازة علهاه و تة لها ا 
له من صفات الكمال. قال تعالى : #الحمد لله وقد جاء هذا كثيرا 

في القرآن الكريم» قال تعالى : لَه ألَحَند ف الأو والكحرة 4" 
تعالی : 5 اندض اموت لاض میا رود توزو و . 


ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه» بل نهاهم في محکم کتابه 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:۱۳۹ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲۳:١‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي ٤:١‏ «الجامم لأحكام القرآن» ٠٠:١‏ «تفسير ابن كثير؟ ٥۲:١‏ . 

(۲) سورة القصص» الاية:٠۷.‏ 

(۳) سورة الروم؛ الآية ٠۸:‏ . 


فقال: : 8 شرا e‏ وا کل «احوا في 
وجوه المداحين el e‏ 
ا إنما آنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله") . 

٤‏ آمر الله - تعالى - عباده ن یحمدوه ویشوا عليه ویْمجدوه _ نا 
Nl ad‏ وتعليمهم كيفية ذلك لأن قوله: الد لل 
دبي السثليوت € وإ كانت هذه جملة خبريةء و 
الطلب. ۰ 

a E TT‏ بها تقسه هي متضمت 
تعلیم عباده وآمرهم آن يحمدوه. sS‏ 
راذا رقب المصطائى - ل اليد ف فمن آي بالك تال 
قال رسول الله - کل -: «الطهور شطر الإيمان» والحمد له تملا 
الميزان› و ر ا ا و ا 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك 
١ E a‏ 


TY: سورة ة النجم» » الآبة‎ )١(: 

(۲) آخرجه مسلم ذ ek‏ الحدیث ۳۳٠۲‏ 

0 ۰ .٠٤٤٥ أخرجه البخاري في الأنبياء - الحديث‎ (WY 

(6) انظر: «تفسير الطبري» »۳۹:١‏ «أحكام القرآن» اا reh‏ (أحكام' القرانء 
لابن العربي ٤:١‏ .. «الجامع لأحكام القرآن» »۳٣- ٠٠٠:١‏ اتفسیر ابن کثير ١.0۲:‏ 

() أخرجه مسلم في ال - باب فضل الوضوء الحديث ۲۲۳ من حديث أي مالك ٠إ‏ أ 
e‏ ا TT‏ 


اللباب 9 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - ي -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليهاء آو يشرب 
e‏ 

أن الوصف الكامل ق لله على الدوام» وفي جميع 
لقوله: ل المد لله ر ب العللييت © € فهي جملة اسمية 
تفيد الاستمرار والدوام والكمال فهو المحمود على الدوام وبكل حال 
كما قال تعالى : لَه لحد ف الأول والكخرة 4 . 

٦‏ في قوله تعالى: #الحمد ل4 رد على الجبرية» الذين يقولون: 
إن الله جبر العبد على أفعاله» ومن ثم عاقبه عليها - تعالى الله عن قولهم 
علوا کبیرا ووجه الرد عليهم: أن في إئبات حمده ووصفه بضصفات 
الكمال ما يقتضي أنه لايعاقب عباده على ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو 
من فعله" . 

۷ أن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لمن هو آهل له» ولمقتضي 
لذلك» وإلا فهو زور وباطلء لأن الله E‏ 
ذلك» وأنه تعالى أهل لذلك لكونه - تعالى -: الله رب العالمين 
ط لمیر 2 ملك بوم آل 4 . 


سے سے ت 


(۱) آخرجه مسلم في الذكر - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب - الحديث 
VE‏ 

(۲) سورة القصص› الآية:٠۷.‏ 

(۳) انظر: «مدارح السالکین» ٩۲-۹۱:۱‏ . 

. ۹:۱ «آنوار التنزیل»‎ ٩:١ انظر: «الکشاف»‎ )٤( 


بن الق الله : «في ذكر هذه الأسماء بعد eê‏ 
r‏ 
إلهيته› محمود في ر محمود في رحمانیته» و ملکه». 
وآنه اله محمود ورب محمود» ورحمن محمود» وملك محمود» فل 
بذلك جمیع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم بمفردهء وکمال. من ) 
قتران أحدهما بالآخر. . 


را کے 


۸ يۇخذ من قول - تال - ات ف" 
الاقراز والاعتراف من العبد لله جل وعلا بالکمال من ا م الوجوه 
وبالفضل والإنعام والإحسان» والإقرار .من العبد على نفسة بضغفه! ' 
وفقره وحاجته إلى ربه في آمور دینه ودنیاه. وهذا من أجل أنواع العبادة 
لله وأفضلهاء بأن يعترف العبد لله بالكمال المطلق من جميع الوجوه أ 
ویدخل على ربه من باب الذلة والانكسارء ولا يعجب بعمله. وهذا هو . 
أصل معنى العبادة لله تغالی - كما تقدم. . وقد کان هذا دأب الأتبياء. 
والمرسلين والصالحين من أممهم يدعون ربهم متذللین خاضعین 
سان ره المغفرة: قال ل : «أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذتوبي جميعاً إنه لايغفر الذنوب إلا أنت». 

إثبات توحید الأسفاء والصفات اتوحید لأن اله ت ٠‏ 


() في «مدارج السالكن 11-7 انظ «التفسير E E‏ واظر کم ا 
عن مسألة السماع» ص ۱۹۷-۱۹۹ . 

(TY)‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين eS‏ ن اپي طالب زي 
اله عنه. وانظر 2 القلوب و لابن تيمية. ص١ ١‏ ا O‏ 


السورة بقوله تعالى #الحمد له ومعناه - كما تقدم - وصفه تعالى 
بصفات الكمال» كما ذكر تعالى فيها خمسة من أسمائه» وهي «الله»» 
و«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الملك» وهذه الأسماء دالة على بقية 
أسمائه تعالىء وكل منها يؤخذ منه إثبات صفة من صفاته - تعالى 
فاسمه - تعالى «الله» يدل على إثبات صفة الألوهية له - تبارك وتعالى› 
واسمه «الرب» يدل على إثبات صفة الربوبية العامة له تعالى صفة ذاتية 
اله تعالى وصفة فعلية» واسماه «الرحمن» «الرحيم» يدل الأول على 
إثبات صفة الرحمة الذاتية له - تعالى ويدل الثاني «على إثبات صفة 
الرحمة الفعلية له عز وجل» كما قال تعالى : « عب من ياء وحم من 
با 4 وقوله تعالى: ملك بوم الب )€ على القراءتين 
يدل على آنه مالك يوم الدين ومليكه. 

وأن من صفاته تعالى الذاتية والفعلية أنه مالك وملك يوم الدين. 
کما یدل قوله تعالی: لعي المعَضوب عََهمْ 4 على إثبات صفة 
الغضب له. - تعالى -» كما يليق بجلاله وعظمته. وفي إثبات أسمائه 
تعالى وصفاته رد على نفاتها من المعطلة وغيرهم . 

وقد ذكر ابن القيم“ - رحمه الله - اشتمال الفاتحة على أنواع 
التوحيد الثلاثة ثم ذكر أنه دل من هذه السورة على توحيد الأسماء 
والصفات شيئان مجمل ومفصل قال : «أما المجمل فإثبات الحمد له 


:۲١:ةيالا سورة العنكوت‎  )( 
. ٥١ ۴٥-۲٦ وانظر: «التفسير القیم“ ص‎ ٥۹-٤۸:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )۲( 


N aS 


ome HHHTEROEOHEGEVBEOEETESREEESARSEIAFERRAE HERRE اا اا‎ LBER RAREUHHOEERROSEEERROA 


فا واا ۳ فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والبلك» 


کک هذه مدار الأسماء e‏ فأما تضصمن الفخمن لذلك 2 


r‏ 0 فلا یکوڈ TT‏ ا 

أعرضٍ عن محبته والخضوع له» وکلما کانت صفات کمال المحمود 
آکثر کان جمده آکمل» وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
ا ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لایحصیه سواه لکمال صفاته 


وكزتها: . ثم ذكر دلالة هذه الأسماء الخمسة وغيرها من أسمائه تعالى. 


على ائات الذات والصقات له جاا وعلا د بم و دلالة اسمه تعالى الله 
علې جمیع اسمائه الجسني و العلياء . ولهذا تضاف :إليه جم 
اسا کا قال تعالی 5 رل آلا اء اى e‏ 
الصفات بكل اسم من وا ا 


ات و الألوهيةء «اتوحيد لا ا من E‏ . 


تعالی. aaay‏ المألوه المعبود محبة وتعظيماً: . 


قال شیح الإسلام ابن ا : اوالله هو الإله المعيودء فهذا 
الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال : الله اک والمك اة يجان الم ٠‏ 


ووو 


ص 


ستعیورت: کا سیاتي - إن شاء الله . 


. .۱۸٠:ةيآلا ضورة الأعراف‎ )( ٠ 
.٠١:٠٤ في «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


ل إله ا الله » کم يۇ نح نو جید العبادة من قوله اواك 


١‏ إثبات توحيد الربوبية بقسميه العام لجميع الخلق» والخاص 
أولياء الله تعالى - لقوله: ورب آللییت ©) وقوله: # وباك 
سییر 3 € فهو تعالى رب جميع الخلق خالقهم ومالكهم 
) والمتصرف فيهم ومربيهم بجميع النعم» وفي هذا رد على الملحدين 
الذين ينكرون وجود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. إذ إن كل ما 
في الكون من المخلوقات دليل على وجوده وكماله في ذاته وصفاته» 
کما قیل : 
فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحهه الجاحد 
وني كبل شيء له آبة تدلعلى أنه واحد 

بل إنه تعالى دليل على كل شيء» ولهذا قالت الرسل 8 
ف اوس4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «كيف يطلب الدليل على من هو 
دلیل على کل شيء٤»‏ وکان ا ما يتمثل بهذا البيت : 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وهو تعالى مرب لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين تربية خاصة 
بتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح» ودفع الصوارف عنهم مما يبعث في 


" 


قلوبهم الطمأنينة إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة وحفظه الذي لا 


.٠١:ةيآلا سورة إبراهيم»‎ )١( 
.۸۷: ١ انظر: «مدارج السالکين»‎ )۲( 


5 


0 بن الربوبية صفة عامة له تيار ونعالى صنفة ذاتيةاً a‏ 
ا يع الخلق إليه في جميع حوائجهمء > وقي جمیع ‏ ) 
عباداتهم لأن من لازم ربوبيته الجميع خلقه» أن يكون هو الإله ٠‏ 
المعبود» لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» كما آن توحید ‏ | 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبيةء ولهذا لما قال تعالى ادلي 
٠‏ آتبع ذلك بوصفه تعالی بقوله رب اللمیت 4 إشارة 0 أن 
المستحق اللعبادة هو المتفرد بالربوبية والملك والخلق والتدبيرء وعلى 

) ٍ هذا فما دل من السورة على إثبات توحيد الألوهية ففيه دلالة بالتضمن‎ ٠ 
 ةلالد على توحيد الربوبيةء وما دل أمنها على توحيد الربوبية ففيه‎ 
٠ بالالتزام على. توحيد الألوهية كما آن في إثبات ربوبيته ردا على‎ 
المشركين معه في إلهيته الذي يعبدون غيره مع إقرارهم بربوبیته . . كما‎ 
. | أن في إثبات ربوبيته للعالمين دلیلاً على مباینته لخلقه بذاته» وبربوبیته‎ 
وصفاته وأفعاله وفي هذا رد على من نفی مباینته لخلقه. ااي‎ ٠ 
٤ إثبات ربوبيته أيضاً ردا على أهل الاشراك في ربوبيته من المجوس‎ 
 ةيسوجملا ر يثبتون مع الله خالقاً آحر. فالقدرية‎ 

E O ا‎ 

) 1 aT 


)1( انظر : «في ظلال ا 4 
(۳) انظر: «مدارج ۹۰-۸6 «التفسير القيم» 1۹د 


انات ع الله تعالى الشاملء وقدرته التامة من قوله: رب 


النلمت © 4 إِذ إن مقتضی ربوبیته ا وخلقه لهم أن کون 
عالماً بهم وبآحوالهم› وأن يكون ذا قدرة تامة نافذة فيهم» كما قال 
تعالى : : آله ای حل سح سموات ومن آلذرض ھن ازل آلا بیتهن لنعاموا ا أن لَه 


gr 


ڪل کل ىء رر وان ن هقد حاط كَل َء عا 4 . 
۴ إثبات آنه تعالى الأول بلا بداية لأن قوله: إرب 

العتلميت ل) ) معناه أنه خالقهم وموجدهم من العدم بعد أن لم 
یکونوا شیئاً کما قال - تعالی -: هَل آق عل انس حب من الدَهْر لم یکن 
سیا دما )4“ أي قد آتی على الإنسان. وهذا یدل على أنه تعالی 
هو الأول بلا ندانة رالا باك تياية كما فال ال ٠:‏ ف الول وار 
اهر وباط del‏ کل ىء مَل )4 . 

٤‏ أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو اسم «الرب» لأن من معانيه 
المربي الخالتق المالك الرازق المدبر الناصر الهادي . 


ولهذا كان جل دعاء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بهذا الاس“ 


سے ر ر کل ص ارس سے سے سے ي راص 


کما قال الآبوان عليهما السلام: ٭ رتا طاتا أنفستا ورن ار بَنْفْرَ ل 
رمتا کن من لسرن 42“ . 


. ٠١: سورة الطلاق الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسانء الآية:٠.‏ 

(۳) سورة الحديدء الآية:٠.‏ 

. ۲٤:۱ انظر: «دقائق التفسير" ۰۱۷۷-۷۱ «تیسیر الکريم الرحمن»‎ )٤( 
. ۲۳: سورة الأعراف» الأية‎ )( 


وقال رع علیہ السلا ر ب اور ی رولد وتن کل بے و 


وللْمُومين واَلْمُؤْمَِتِ يادا SS‏ 
ا الخليل عليه السلام: ل مق ميم اللو ومن ذرسَی ٠‏ 


س رور او 


ےر ” کے سے بے ا * gı‏ 
وکل مل 0 را ل ولولدى و مۇمين 2 ۰ 
اا ا PH‏ 


صو ت سے سے سے سے ' 0 ا 


وقال موس e‏ السلام: 2 نإ لك آنیی ناغير لي ققق اه 
کار شر الو اة ‌ 3 . : 
قال عیسی عليه السلام الک رآ ر تمادن الا یک | 


س م صا کے بے ع وی ارج س سے ع ل OE‏ 


اعيا بوتاو خرو ايه نك وارزفتا وات حارو 116 ۰ 

وال قال 0 ا ل : N‏ محل صق وَأَخْرجنی 
e‏ کا 1 کر ۵ e n‏ 
تن اتل نیک شتک ییا 4 . 


وقال: نبينا محمد ا NS‏ 
0 ۰ 


إنم 


واعترفت بذنبي فاغقر لي ذنوبي جميعاً انه لايغفر الذنوب إل نت“ 
) الله عن المؤمنين' را اوتا إن تيتا أو طا رب 


)١(‏ سورة نوح» الآية:۲۸. 

(۲) سورة إبراهيم الآية: ٤١_4٠‏ . 

. ٠١: سورة القصص, الآية‎ )۳( ٠ 

(6) سورة المائدة» الاي :6 

E 

| () أخرجه مسلم في صلاة ا الحدیث ۷۱ من حدیٹ علي بن یي طا - رضي 


الله عته. 


الللساب 


O‏ چ ب ر ا و ر ۳ق ا KC‏ 2 سا رس ا سے ل ا 
ولا تحمل عتا إصرا كما ملم اذب من قبلنا ربا و تملنا ما له 


E‏ عا روء ر ت 2 e‏ رھ ر ےرک سے ی م ا ل ا ا 
طا لتا ہد وأعف عتا واعفر لتا وارحمنا آنت موللا فانصنا على آلقَور 


اکر 5 4 
» ریا مج م م ا سی س ی 2 i o TEE TI‏ 
وقولھم : ٭ ربا أعفر لا دتا اقتا ئ أمَرتا 4 رنا ٍ 
پو کر کا کر ّ سر رظ 2 سس ر ی ر ی e,‏ س لر رس سے سر ام 
سَمعتا مناویا یتادی للإیم أن ٤َامِنوا‏ رکم ٤‏ فاعفر لا دنو ڪهر 
i‏ ر ا ر ا ا و ی ص a‏ سے سرس اس سے سے 
عتا سان وتوف مع الأبّرار 3y‏ رسا و ءال مأ ر ل لا خن بوم 
e‏ ت اس ر ا لر دع س 2 د (TT)‏ 
القبلمة نك لا خف ايعاد 43 ٠‏ . 


٠١‏ في قوله : ري العتليو ©4 إشارة إلى تساوي الخلق في 
الربوبية العامة التي بمعنى الخلق والملك والتدبير. وهذا يدل على أن 
البشر تجمعهم الربوبية فربهم واحد كما أن أباهم واحد» لافخر لجنس 
عل یال افر 

وفي هذا رد على من یفتخر بحسبه ونسبه. کما قال تعالی: إن 


& 


ڪرم عند او آنقنک ه . 
وعن بی هريرة - رضی اللەعنه - قال : قال رسول الله - َة _: إن 
الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية”“ الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن 


. ۲۸٠: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

9 شورة آل غمران ن الآية ٤۷‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآیان: ١۹٤-1۹۳‏ . 
)٤(‏ انظر: «الأركان الأربعة» للندوي ص٠".‏ 
(۵) سورة الحجرات الآية ٠١:‏ . 

)١(‏ عبية الجاهلية: أي تكبرها. 


قى ا e‏ ا تراب» ا J‏ فر 
١‏ بآقوام ٳنما هم فحم من فحم جهنم Ty‏ 
الجعلان» التي تدفع بأنفها النتن ٠»‏ . ` 
٦‏ في إثبات حمده و و 
بقدم العالم فان في تاف ا يقتضي ثبوت . افعاله الاختياريةء 
) والفعل متأخر عن فاعله وفي إثبات ربوبيته للعالمين ما يقتضي آن كل ٠‏ 
ما سواه مربوب مخلوق بالضرورة» وكل مخلوق حادث بعد أن ل 
یکن › وفي إثبات توحيده ما يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في 
خصائص الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبيةء فالتوحيد ينفي ثبوته . 
لخيره ضرورة» كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره. SE‏ 
) ¥ في إثبات رحمته - تعالی ب ورتايت ودغن الرنة في ان 
لله يغاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله» بل یکلقه ما 
لايطيق ثم يعاقبه عليه . وهذا باطل فان في ثبوت رحمته ورحمانیته ما 

. يقتضي آنه تعالی - لايكلف العبد ما لا قدرة له عليه ولا يعاقبه بما ‏ 
لیس من فعله» وما الا قذرة له عليه » > بل إنه :تعالى - برجمته إيْعفو " 
٠‏ حتی عن بعض ما فعله العبد کما فال تعالی : ریا ابڪ ين ٠‏ 


٠‏ () أخرجه أبو داود في ا د باب الققاشر بالاخسات ب الحديت ١١اه‏ ا ر 
a‏ الشام والیمن - الحدیٹ ۳۹۵۵ء وأحمد ۳۹۱:۲ 0۲٤!‏ قال 
الترمذي «حسن غريب»» ونقل عن المنذري تصحيحه» اواحسنه الألباني» ٠.‏ : 
() انظر: «مدارج السالكين» 4-1 «التفسير القيم» ص۲٦‏ . 

٠١ , ۹۲:1 انظر: «مدارج السالكين»‎ ۳(٠ 


CS HHS HUREEERETEETEO TREE E RE ED e LR OEE RE DEERE E RR TIE iS EE Su PER NURS DE OT TR 


وکوا کیت اریگ وناکس گییر 4 . 

۸- إثبات يوم القيامة» والرد على من أنكر البعث والمعاد 

الجسماني والتأكيد على أنه محقق الوقوع› ولهذا جعله كالموجود 
القائم في الحال فقال : ولك بوم آلب ) وخصه بالذکر مع أنه 

ا مالك الدفا رالا عا لانقطاع أملاك الخلائق كلهافي ذلك 

اليوم» ولعظم ذلك اليوم كما قال تعالى : # والبوم عور 4 . 

۹- يؤخذ من قوله - تعالی : الك د دوم آلب 4 الدلالة 
على أن الملك الحقيقي لله جل وعلا يظهر في ذلك اليوم إذ تنقطع 
جميع الأملاك سوى ملكه جل وعلاء وأن كل ملك دون ذلك الملك 
فهو حقیر زائل» وأن الدنيا بما فيها من أملاك لا تساوي شيا بالنسبة 
للاخرةء وأنها بما فيها من أيام لاتعد شیا بالنسبة ليوم الدين يوم 
القيامة» كما قال تعالى : « ألملْك بوم ألْحق ٍَ4 . وقال تعالى : 
لمن لمك ف بو الود مهار 3 4“ وقال تعالى: « ذلك الوم 
آل . 

-١‏ إثبات محاسبة الله للعباد ومجازاته لهم على أعمالهم بالعدل» 
لقوله تعالى: ملك يوم ألم )€ والدين معناه الجزاء بالعدل: 


0 شور الشرری 91 
و ر 
(۳) سورة الفرقانء الاية ۲٠:‏ . 
() سورة غاف الاية:١٠.‏ 
(ه) سورة التبأء الاية:۳۹. 


TTT OOROREEEAGEAIIIEARSRURDIUETEROGIEGREINN ORRIN HRA: 


آي کنا تدین تدان EET‏ 
# من يعَسَلّ وغا درو با َر © ومن ب َل ا 
4 0 


١‏ إثبات کتابة الأعمال ا وإحصائهاء لأن المجازاة علب 

تقتضي. أك إذ كلف يدان عليها وپجازي إلا بعد إحصائھاء كما 1 
قال تعالی : تا لفط ین قول إل ا لھ قب عد ۳4 وقال تعالی: 
کہ گیب ایی ج کی کیک کطی ے کر گیی ن بان ت 
تعلو 47 . E‏ 

ا الاستعداد الدين الان اسر اماع 
الاي من الكفر والمعاصي. 

۳ في تقدیم قوله تعالی: الح یر4 على قك بوي 
بوم آل {E‏ إشارة الا رحمته ا كما جاء 
في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي» ا ذلك تکرارا لحن 
لحيو € قفي IL‏ وهذا مما يبخث في قلب الؤمن 
الطمانينةء فيلهج بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيم. SS‏ 

وعلى TE‏ وطلبة والدعاة ا الله أن يقدموا 


() سورة الزلزلةء الآيتان :۷ - ۸. 
0 ور قا : 
(۳) سورة الانفطارء الآیات SS . ٠۲-۹:‏ 
)6( ا البخاري في بده الخلق ۔. الحدیث ۳۱۹۴ من حديث أبي هريرة» اونا سام 

في التوبة - باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه الحديث ٠.۲۷۵۱‏ 


للناس الترغيب برحمة الله والتبشير بها قبل الترهيب من عقوبته» بل 
ينبي أن يعطى الكلام عن رحمة الله عناية أكثر لأن رحمته تعالى سبقت 
غضبهء لكن لاينسى الترهيب من عقوبته» ولكل مقام مقال. 

: الجمع بين الترغيب الترهيب""“ يؤخذ ذلك من قوله تعالى‎ -٤ 
#الرحمن الرحيم فهذا ترغيب» ثم قال تعالى: #مالك يوم الدين»‎ 


4 مج و و 


وهذا ترهیب کما قال تعالی  :‏ # تی عباوۍ أي آنا الور الرّحي م لوا وان 


مدای هو ألْمَدَابٌ الاي ( 4 وقال تعالى: إن ربك لَسَربع 
اقاب ونم مود َم 4 وقال تعالی: ‏ غافر ادس ابل الو 
سید الیقاي) 


وعن أ هريرة - رضي الله عنه _ أن زسول الله ميل _ قال : «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر 


ما عند الله من الرحمة ماقنط من جنته أحد . 


والغرض من الترغيب والترهيب في القرآن والسئة ليسير المسلم 
إلى ربه بين الرغبة والرهبة» وبين الخوف والرجاء» فلا يغلب جانب 
أحذهما على الأخر فيهلك . 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۱۳۹:۱ » «تفسير أبن كثير» ٥٠:١‏ . 

(۲) سورة الحجر» الأيعان ٠٠-٤۹:‏ . 

WEY SA 

(4) سورة غافر» الآية:٠.‏ 

.)٥(‏ أخرجه مسلم في التوبة - باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه الحذيث 
. 


۲١‏ في قزله #إياك رد على الماإحدة والأعرية النتكزين إرأجو: 
الله» لأن هذا خطاب لموجودء بل لموجودحاضر”“ بعلمه وإجاطته . 
کک المخلوقات كم قال تعالى: # ما يڪٿ ين نوی که ل هر ) 

مه ولا حَمْسٍَ إل مر سَادشم اد من َلك ر کار إلا هو مومع أن 
a‏ وهو مع عباده المتقين بعونه ونصره وتأییده کما قال تعالی: ۰ 
3 ل ألََمَح لذن تقار مم شیرت 0 . ۱ 
٣٣١٣‏ في قوله تغالی: باك عبد الات قبله انتقال من : 
الغيبة إلى الخطاب لأجل تة القاریء والمستمع وهذا یدل على آنه" 
يحسن الانتقال في الكلام أحياناً والالتفات فيه لأجل تبيه ا 
والمستمع كما آنه أبجث, على النشاط» وأدعى للإصغاء. | 
۷ دل قوله ال p:‏ إّاك نعبدٌ 4 على إثبات a‏ من انوا 

ا و هي العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة» 
الاواس کہ قال تعالى: لواد ل لا حرف یک الوم ولا اشر 


ر 


روت بی لذب ۶ا2 موا اڌنا و ڪا دوا ۾ a‏ 


سے سے ہے کے 


وقال ي :رعا لن ا E‏ ون جاه o:‏ 


() انظر: «البحر المحيط» .۲٠:۱‏ 
(TY)‏ سوره المجادلة» الاي :¥ 


TAT 1 انظر «مدارج السالكن»‎ E 
. 1۹ 1۸ سورة الزخحرف الآيتان:‎ ١ )٥( ٠ 
. 1۸ ١۷: سورة الزمرء الآيتان‎  )7( 


وقال تعالی : ٭ ریاد الکن لیے بشو عل الذرض هوى . 


صر سے سے کے 


وقال تعالى: # ha‏ 

وقال تعالى عن إبليس: « اغوي ّيبن © إلا عسادك منم 
الاد . 
له وذلوا طوعاً واختياراً لأمرة ونهيه» ولا پجيء في القرآن إضافة العباد 
ف الودية الحامة: عودية اة الخلق والملف والندين والقه 
والخضوع له قهراً ورغما فهذه تنشمل المؤمن والكافر. قال تعالی : 
إن ڪل من نف السموت وا لض إل انی لمن عدا . 

وقال تعالى : ودوم ت وما يدوت من دون َه و 
e‏ نتم الل عبکادی هتو ل آم هم لوا اسيل © م . فسماهم عباده 

مع ضلالهم تسمية مفيدة بالااشارة . وقال تعالی : #قل آله فاطرَ 


اوت رالا م الق رابكو آت کک بی کاو فی ما اوا یو 
e‏ . 


تلقو ٤7‏ 4 . وقال تعالی: # وما اله برد طلما للبار ا 


.٦":ةيألا سورة الفرقانء‎ )١( 
: ٤۲ سشووة الجر الاية:‎ )( 
٤٠۳۹: سورة الحجرء الآیتان‎ )۳( 
. ٩۳: سورة مريم» الآية‎ )٤( 
. ١۷: سورة الفرقان» الاأية‎ )۵( 
£1 ب سورة 'الرسرة :الاي‎ 0 


SD‏ ا 


04 وقال تعالی : 9 r‏ ص فکم ب العا مکار 0 € 
وقد ذکر ابن الت ٩‏ رحمه الله: مراتب (إياك نعبد) علما وعم 
فقال : «قأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما: العلم بالله . والثانية: ا بدینه . 


فاما العلم به سبحانه فش مراتب : العلم 0 ا وصناته: 
رأفعالة» وأسمائه» رتنزیهه عما لایلیق به. 1 ) 


والعلم بدینه مرتبتان : إجداهها: دینه الأمرى اکر و 
الصراط المستقيم الموصل إليه. والثانية دينه الجزائيء و 
وعقابه. وقد دخل في هذا العلم بملائکته وکتبه ورسله.. و 

وأما مراتبها العملية E‏ ان اليمين» ‏ ومرتبة 
للسابقين المقربين. ` ٠ ٠‏ _ 2 

امار ات الح ا اا وتر المحزمات: ا 


اغات وبعض المكروهات؛ وترك بعض المستحبات . 


وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندؤياٹ» وتر 
ات والمكروهات زاهدين فيما لاينفعهم في معادهم» متورعين 
عما يخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات . 
و بالنية› فليس في ج r‏ مساوي e e‏ ) 


۳: سورة غافر» الآية‎ : )١( 
A: وة افر اليه‎ 
وائظر : «التفسير القيم» س‎ «1 - EE e في «مدارج‎ )۳( 


aD ' اللباب‎ 


راجحة» ومن دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء 
يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لايحصيها إلا 
الله . 

كما ذكر ابن القيم - رحمه اله" أن لأهل مقام (إياك نعبد) وهم 
أهل هذه العبودية الخاصة - في أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعةء فهم 
ذلك أربعة أصناف: صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أعظمها 
مشقة على النفوس» قالوا: والأجر على قدر المشقة. 

والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنياء 
وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

الت الثالث: رأوا أن أنقع العبادات وأفضلها ما فيه نفع متعد 
كخدمة الفقراء الاشتغال بمصالح الناس. 

والصنف الرابع : قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتهء فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل 
في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب 
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك. 


(۱) اتظر: «مدارج الال 0200 


ٿم ذکر رحمه زا اختلاف الاس في حكمة: العبادة وفاتدتها. 
) وأنهم في ذلك أربعة اصافة أيضاً الصنف الول اة الحكم والتعليل .. 
الأئن دون الان ا وصرف الارادق والصنف الثاني 
القدرية الثفاة الذين يشبتون نوعاً من الحكمة والتعليل لكنه لايقوم بالزب 
ولا يرجع إليه بل برجم إلى مجرد مصلحة المخلوق ومشمته فمدهم آن. 
العبادات شرعت أثماناً لما يناله العبد من الثواب العظيم كأجرة الأجير. . 
والصنف الثالث زعموا أن حكمة العبادة ومصلحتها رياضة التقوس من ' 
| الصوفية ‏ والفلاسفة» اوالصنف الرابع الطائفة الإبراهمية المحمدية 
- العارفون بالل و ايضار ص غات 
ومرادہ بها. a‏ 

۸- وجوب إخلاص o‏ عتقاداً وقول 
وعملاًء والبراءة. من الشرك ووسائلهء ومن الحول والقوة - لقوله . 
تعالى: ل ا د4ا تی 0 نفل شب المفعول في 
) الموضعين وفي تکراره» مغ #إياك نستعین) ما يؤکد تخصیصه جل 
| وعلا بالعبادة والاستعانة والدعوة إلى عبادة لله وتخصيصه بجميع أنواع 
العبادة من الاستعانة وغیرها. ٠‏ وهي ساس دعوة ا 
آخرهم. قال ھک عدوا أله م ما کمن کک 
) وكذلك قال هو E E eels e‏ 


NE. انظر: «المصدر ا‎ )١( 
. ۲۳ ور اغراف الا :4 وسورة المؤمنون› الاية:‎ 
٠:ةيألا سورة ة الأعراف» الآية :9ء وسورة هود»‎ )۳( 


وصالح”"“ وشعيب”" وإبراهيم" عليهم السلام. اق 
بعتا ِي ڪل َة اة رسوا أبنت اعدو أنه واوا الط e‏ قا 
الى : ۶ تت ہی تک می شر ل ی ای 45 ل35 0 
يدون 3> ) . وقال تعالى: « تايها الرس كوا مِنَ لبد 
E,‏ کا ی 2 کیو ا ا ت 
اشن 4 
دصولی 3 


وقد قن الله بين اياك 


رو 


تعبا Ca‏ 
لأن في قوله: « إِيّاك نعبد) تحقيق الألوهية وإبطالاً للشرك فيهاء 


£ E 


وفي قوله: وباك تعر 2 4 تحقيق الربوبية» وإبطالا 
للشرك فيها. 

فال شیح الإسلام ابن تىمبة ۷9 وکل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء» وإذا کان الله قد فرض علينا أن نناجيه» وندعوه بهاتین الكلمتين 
في كل صلاة» فمعلوم آن ذلك يقتضي آنه فرض علينا آن نعبده ون 


:() سورة الأعرافت» الاية X۷٠:‏ .وسورة هود الاأية ١:‏ . 
(۲). سورة الأعراف الأية: ۸6 وتسورة هود الاية:٤۸.‏ 
(۳) كما قال تعالى في سورة العنكبوت وهي ذال لقریه اغنشوا اه رانو دلڪ ر که 
إن نتر لمو 4 الآية ٠١:‏ . 

وانظر: «مدارج السالكين» 1۲۷:١‏ «طريق الهجرتين؛ ص۷٦‏ . 

(4) سورة النحلء الاية ۳٠:‏ . 

(9) سور الاشا ال 

0 ور ال‎ C0 

)¥( في «مجموع الفتاوى٠ ۸:٠١‏ وانظر «مدارج السالكين» .٠٠٠-4۹:١‏ اتفسير ابن 
كثير» ٥۲:١‏ «الأركان الأربعةا ص٤٤‏ . 


, HREESAIEEEVEEREESRMENEEOLSESRIABBHEBERELERRY EOE i EE HEE Hot ANSHFHHHEGERHGEEEE 


EE‏ ا القول RE‏ وذخا وسؤال و 
اا 


طاو شن أعرل ازيبة مي الس ما أن يات بهم جميما. وما آن . 
تي بالعبادة فقط» وإما أن يأتيي بالاستعانة؛ فقط» وإما أن يشر گنها 


2 


ر ان 5 تن على أن لبد لا بعك س 
العبودية حتى قال تعالی: واغید ريك حى ایک 
یت5 4 آي حت باك ولهذا قال الله عن أهل U‏ 
إنهم يقولون: TS‏ | ا و ) 
د ۰ 

حي e‏ - رضن الله 
عه ء: أن النبي - ية + قال: «أما عمان فقك جاءه اليقين من زبا؟: ٠‏ 
آي؛ الموت وما فد ا u‏ 


وفي. هذا رد على الخرافيين من الضوقية الذين يزغمون أن ألوإجد . 


ؤفي. الحديث ال 


9( امجمزع: الفتاری+ FUN. A: 1٤‏ وانظر: EN‏ ؤانظر.. «مذارج السنالکین» ۰ 
EKA‏ ا ب 
a‏ الآبة: 4 
سور الد الا VL:‏ 2 
٠‏ (). أخرجه البخاري: في الجنائز ء الحديث ٠۲٤۴۳‏ وفي. مناقب e‏ الحديث 4 i‏ 
من حدیث آم العلاء. ٤‏ 


اللباب 


E E E 


منهم قد يصل إلى مقام يسقط E‏ والتكليف . ويفسرون اليقين 


في قوله تعالى: « وأعبد ريك حى يأنيك ألقّيث <€ بأنه وصول المرء 
إلى أعلى المقامات» وهو سقوط التكليف» وكونه لا يسأل عما يفعل . 
) قال ابن القيم”" - رحمه الله -: «فلاينفعك العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«من کان يعبد؟ وما يقوله في رسول الله - َيه - ويلتمسان منه الجواب . 
وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجودء 
فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقونء لا يستطيعون السجود» 
فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية 
أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم» لا يجدون له تعباً ولانصباً. ومن 
زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالل 
وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» بل 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب 
عليه منها أكبر وأكبر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب 
على رسول الله - ية -» بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على 
أممهم» والواجب على آولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» 
والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد 


بحسب مرتبته) . 


١‏ حاجهة جح الخلق لی عول الله تعالی› وإمداده» وافتقار 


(۱) في «مدارج السالکین ۱۳۰:۱۔۱۳۱. وانظر التفسیر القیم» ص٤٩-٥٩‏ . 


EASE HEIHHHEBHRRGANREERAERESTESSRELSHINESEIDIBERETTISRIE 


جميع الخلق إليه و جمیع e‏ الدينية والدنيوية لقوله e‏ 


| ويال سو 4 وكما جاء في الدعاء «اللهم لاتكلني إلى . 


نفسي ولا | إلى أحد من خلقك طرفة عين ۲ 


فالعد دائماً ا وآبداً ي ٠‏ حأاحة إلى عول الله - تعالی وامداده؛ وکا 


 :لیق‎ 


ا حقه تعالی عل حی العبد» ونقديم العام على الخاص» 
والغاية على الوسيلةء والآهم على ا لقوله تعالی : # إياك نعبد 
1 اتويت ©)4. ) 
۳۲ لما کانت عبادة الله تعالى هي أشرف يصل إليه العبد 8 


وو 


قوله: ‏ إياك عبد بقوله ‏ وناك سوير ©4 لا E‏ 


المرء في نفسه ويداخلة العجب بعبادته» وليعلم e‏ 
التذلل لربه والخضوع له إنما هو بعون الله وتوفيقه . 

و ی 5 ی افا 
القدره :زان آله فاعل حقيقة وإبطال قول القدرية الذين يقولون: ر 
العبد يخلق فعل نفسه. r‏ 
وتحت ' قدرته ومشیئته. ا 
ن د e‏ 


0 ار أحمد ۵ ET:‏ دون: i‏ إلى ا 


() انظر: «مدارج E‏ 1 ۹۰ ا القيم ص٤٥٠٠‏ «شفاء العليل» ص٣٠ ar‏ 


إا لسم e‏ نارول ما E‏ 


- 
mm 


۴ فى نسبة العبادة والاستعانة إلى العباد فى قوله (نعبد) 
و(نستعين) دليل على أن ذلك من فعلهم» وأن لهم على ذلك قدرة 
اشارا ومشيئة› وأن العبد حقيقة هو العابد والمستعين › والله هو 


المعبود والمستعان به» وفى ذلك إبطال لقول الذين إن 


ر 


رر 


a . a اتی‎ 


 تیولعلا فی تقديم قوله و الد له رب‎ -٥۵ 


اَن ار © نلك دوم آل 0 إبّاك ا رك 
PE SA TT e‏ دلالة 
على أن من آداب الدعاء والسؤال أن يقدم السائل بين يدي سؤاله ما 
يكون سبباً للإجابة من حمد الله والثتاء عليه وتمجيده» وإعلان إخلاص 
العبادة له» والاستعانة به» والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة» ثم 
ال اجه الدية او الاو 


(۲) 
(۳) 


ومثشل ذلك أن يقدم بين يدي سؤاله الاعتراف بالخطأً والذنب 


قال الأبوان ٭ ربا طامنا أنفستا ون لر نر ل ورتحمتا تن من 


#البحر المحيط) ۲١:١‏ . 

انظر: «تفسير الطبري؟ ١:۲١١-۳١١ء‏ 1۸ء «مدارج السالكين» 4۲:١‏ «التفسير 
القيم» ص٦٥‏ «البحر المحيط) ٠١:١‏ . 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠٤١:١‏ . 

انظر : «أحکام القرآن» للجصاص ۲۳:۱ . 


| HERES SANA 


ليرد 43 . 

وقال موسی علیه السام : ا انی 4 

ENOTES 
ایی 44 .' ومثل ذلك إعلان السائل شدة حاجته» كما ا‎ 
موی علیہ السلام تی إن تارات إن نر تیر 04 وبا‎ 
يتقدم الإنسان ا يساله‎ e عن هذه الفائدة أنه‎ 
مما هو عليه قادر آن بقدم بین يدي سؤاله ما يون سببا للإجابة كالثاء‎ 
i عليه والدعاء له وذكر النائل شدة حاجته. قال الشاغر:‎ 
۰ | أأذكر حاجتي أم قد كفاني يناك إن شيمتك:الحياء‎ 

إذا أثنى عليك المرء «#توعا ‏ كفنا من تمرفت افا 


قال ابن القيم": «ولما كان سؤال الله الهداية إلى الا 
الستقيم أجل الفطالل ونيله أشرف المواهب: علم الله عباده كيفية . 
سؤالة› وأمرهم ان یقدموا بین يديه TE‏ عليه یدز ئم 
ذكر عبوديتهم وثوحيذهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسَلٌ إليه 
E OS al‏ 


ONA 0 
E EI O E 
ور‎ 
0 
. ٠٤:١ انظر: «تفسیز این كثيرة‎ (o) 
3 «التفسير القيم٠ ا‎ 2 «EVET: ١ sS E (0 


معهما الدعاء» ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم 
الأعظم . 

اسشا حدیث بريدة قال : اسمع النبي ی - رجلا يدعو »› 
ويقول: اللهم أسألك بأنى أشهد آنك الله الذي لا إله إلا آنت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال : «والذي 
نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سشل به أعطى»''. 

والثاني : حدبٹث اس أن رسول الله ٠‏ یار سح رخا يدعو : 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض› ذا الحلال وال كرام» یاحی يأقيوم › فقال : «لقد سال اله 
باسمه الأعظم»”'. ۰ 

ففى هذين الحديئين توسل إلى الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. 

قال ابن القيم" : «وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما: التوسل 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة - باب الدعاء الحديث 1٤۹۳‏ والنسائى فى الصلاةء باب 
الدعاء الحدیث ١۳۲٤‏ والترمذي فی الدعوات باب جامع الدعوات الحديث ٥۷٤۳ء‏ 
وان ماجه في الدعاءء یاب اسم اله الأعظمء الحديث «TAY‏ وأحثك 0 TEA:‏ وابن 
حبان CAAA. AAA‏ والحاكم LÎ‏ و صححه ووافقه الذهبي› وكذا ار پس الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود فى الباب السابق الحديث ١۹٤1ء‏ والتسائى فى الباب السابق الحديث 
T1‏ وابن ماحه فی الباب السابق الحديث c1 TO (OA: E «TADA‏ 
وابن حبان الحديث AQ‏ والحاكم CO0:‏ و حه ووافقه الذهبى وگذا 

(۳) في: «مدارج السالكين» )۷-٤١:١‏ . 


) بالحمد والثناء عليه وتمجيده» والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء ‏ . 
سؤال أهم المطالب» وأنجح ¡ الرغائب - وهو الهداية - بعد الوسيلتين. 
فالداعي به حقيق بالإجابة.. | e‏ 
et‏ والتضرع إليه e‏ الهدايةء التي هي 
أجل المطالب لقوله: آهدتا لصم المسسم 4 أي آهدتا إليه٠‏ 
وفيه» وذلك بالتوفيق إلى e‏ 
. التفاصيل الدينبة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالعبد في كل لحظة ٠‏ 
.2 أي عمل في حاجة أن يوفقه الله ویهدیه إلى الصراط المستقيم 
ويهديه فيه» ولولا هداية الله وعونه وتوفيقه للعبد لانقطعت ابه 
الأسباب» وضل عن جادة الصواب» فحاجة العبد إلى سؤال االله هذه 
الهداية ضرورية لسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة ا إلى 
) الرزق ا والشراب وغیر. و ) ٌ ) 
۷ في قوله تعالى: وای ای الم 4 رد لى ٠‏ 
فر او اف ل ا ا ا هل ف ولو ک کان يخلق 
فعل نفسه ما كان في حاجة إلى أن يسال الهداية" . ) 
) ۸ أن الهدى الجقيقي الصحيح هو ما جاء عن اله u‏ 
ا ا الهدی من غير اله 


(1) انظر: امجفوع الفاری» ITLTVOSA ATTAIN TANE‏ داتع 
الفوائد٠۱۸:۲‏ . ١‏ ۰ 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤۹:۱‏ . 


على ضلال كمن يحتكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشرء 
وصدق الله العظیم : * ومن اسن ین الله كتا لوو وقثونَ ٩<‏ 4 . 

۹- مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين حين يدعو لنفسه 
ی ق ا 
ِْم 4 . وفي هذاء وفي قوله قبله «نعبد) و «نستعین) 
إشارة إلى فضل الجماعة”. كما أن في الآيتان بضمير الجمع فيهما 
فما ها وء عله سحا مو وک عدو کد ا 

٠١‏ ربط الأعمال ونجاحها بأسبابهاء وربط الأسباب بمسبباتها 
يؤخذ هذا من قوله: وافداال لال ده # . فبهداية الله ' 
للعبد وتوفيقه له يسلك الطريق المستقيم فيعرف الحق ويعمل به. 

١‏ آن صراط الله والطريق الموصل إليه عدل مستقيم لا اعوجاج 
فيه وهو الإيمان بالله تعالى - ومعرفة الحق والعمل به والعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المؤدي إلى السعادة في الدنيا والاخرة» بخلاف 
طرق الباطل فهي ملتوية معوجة» وتؤول بصاحبها إلى الشقاء والهلاك 
في الدنيا والاخرة. 


N 


۲- يؤخذ من قوله « إِياك نعبد ويك یوت ن آهد: 


ےر سر 2 سے 


الط اليه )6 ج د ف رن الةو الد ر 


ة٠ سورة المائدةء الاية:‎ )١( 

0 انظر اتر اب ك :0۳ 

(۳) انظر: «تأملات في سورة الفاتحة» ص ۹۹۹4۱ . 
(4) انظر: «بدائع الفوائده ۳۹:۲ . 


0 1 : 1 . 
1 e أ‎ : 
1 4 : : ت‎ 
8: To . 
2 : 
N 
. . . 2 . 
1 
: °٠ 7 . : 
o REE Teele TAREE ob EEG HG dh PAAPEOERBEEA HoHRER rae deolal o IL aff R sof, LEN ead 
ا‎ 8 
1 ' لن ا حم ر ا کا هذه صفته‎ 2 
1 ( مر‎ xe ا‎ 
اك مله بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية.‎ 


ن الا المشقت الذي sS‏ الهداية 
صراط الذين أنعم عليهم بطاعته تعالىء وطاعة رسوله _ كلا - فاليم په 
٠‏ من طريق» وأكرم بها من نعمة. فال تعالى في سورة النساء: و ومن بلع 
آله السو تاكيك ت الب اشم آنه کہم ِي أ البق اف 
) لر وَحَشى ويك ويفا © N‏ وت آل گی باو 
ليا ”ي ٠.4‏ وقذ أضاف سبحانه وال الفضراط ال الام 0 
٤‏ في قوله: وط الت أنعنت علي عبر المقصوب ‏ 

تومو السات 42 لیم السزال الهداية إلى راط ج 2 
) علیهم بجمیع تفاصیله . 5 
E‏ ان الهداية ريق المستقيم بالإيمان ابن والممل الالح ني 
أعظم نعمة على العبد ولا تنال إلا بإنعام الله وتوفيقه للعبد قال تعالى: ) 
هتا ارط الْسْسَقِيم 2 صر O‏ اعبت علوم . وقال ‏ 
تعالی : بشو علب ا اموا ل لا شرا تى شلد ب۲ ا 
هدنک لوین ان 4 . فمن وفق ورزق هل ال وهي نعمة الإيمان ‏ 
بالله فهو المُوفق» وإن فاته ما دونها من النعم» ومان حرمها ولم يُوفق ٠‏ 


و ي و 


)0( ا ا الآ: ۷ : 
(۲) انظر: ابدائع الفوائد» ٠۸١۷:۲‏ . 
)۳( سورة چ الآية N‏ 


الاب 


RARNREEUNESENARNLARASRSTISRRRARERSELRSAG, 


بل إن التوفيق لهذه النعمة سبب للتوفيق لما دونها من النعم» وإن 
حرمانها سبب وعلامة على حرمان ما دونها من النعم . 

وهذه هي النعمة المطلقة التي بها سعادة المرء في الدنيا والآخرة» 
وهي التي خحص الله بها أولياءه» أما مطلق النعمة فهو عام لهم 

ولغيرهم . 

قال ابن القيم"“ - رحمه الله -: «وفي تخصيصه لأهل الصراط 
المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمة»› 
فهذا فصل النزاع» في مسألة هل لله على الكافر نعمة آم لا؟. فالنعمة 
المطلقة لآهل الإيمان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر» كما قال 
ال را و ا e‏ إت لوست للم 
قار ب چ . والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسان» 
والرب تعالی إحسانه على لبر والفاجر والمؤمن والكافر» وأما 
الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون». 

-٥‏ في قوله تعالى: « أنعمّت بهم مبنياً للفاعل الاستعطاف 
بنسبة النعم إلى الله والاعتراف بنعمه السابقة على العباد» فكأنه يقول 
أستالك يارب الهداية ياسابق الإنعام والفضل والإحسان» كما في الدعاء 


(1) في «مدارج السالكين؛ ٠:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص١١ء‏ ابدائع الفوائد» 
TT‏ 


(۲) سورة إبراهيم الآية:٤٠.‏ 


"الهم اهدني فيمن هيت E‏ 


e E RE 3‏ ر 


قال ا ن ای (ولما کان a‏ الصراط اا طالب 1 ) 
کد الناس ناکبون عنه مریداً E E‏ ا 
ال والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس E‏ 


چ ر و 


الله سبحانه على الرفيق في هذه اط وأنهم هم لري آم اه حلم . 


م رار ٹس مرس رام 


سے من الي وَألصَدَبقَبنَ والشپدا الین و سے ر خن اولك فقا 5 E‏ 


فأضاف الصراط .إلى الرفيق السالكين له» وهم الذين ك الله له علیهم» 


ليزول عن الطالب للهذاية» وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه ٠‏ 
) وبني چنسه» و أن رفیه هذا الصراط هم الذين أنعم الله 
علیهم» فلا یکترث بمخالفة الناكبين غنه له» فإنهم هم الأقلون قدرا» ' 
) وإ کانوا ارين ددا كرا قال عض اقسا اي ا 


)1( خر جه من حدیٹ الحسن نن علي ا داود في الصلاة» القنوت في ألوتر el‏ 
9 والنسائي في قيام الليلء الحديث CITEY¥‏ وابن ماجه ماجاء و في 'الوتر ' 


الخد ¥ وأحمذ ١‏ :144 وهو حدیث صحیح : 


() في «مدارج السالكين» ٤6-٤٤:١‏ «التفسير القيم» و 
۰ . )( سورة ة النساء» الاَية :14 


ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة 
الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق 
واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاً وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلفت إليهم› 
فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ) 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال : 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرها. 
فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً 
و و ا ا 
منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. 
وربما کان الرجل آقوی من شيطان الإنس» ولکن اشتغل بمهاوشته عن 
الصف الأول» وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أَطْمَعَه في نفسه» 
وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي 
والجمز. بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه» واشتغل بما هو 
بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به 
التفت إليه فيضعف سعيه . فيدركه الكلب» فيأخذه. 


والقصد أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيل وحشة التفرد» ويحث 
على الشينر: والتشمير للحاق بهم»› وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القنوت 


. الجمز: سرعة الجتير والعدو - انظر «اللسان» ماأدة #(جمرا‎ (٩) 


لھم سني یسن میا أي آدخلني في هذه الزمرةء واجملني 
رفيقاً لهم ومعهم . . ) 4 
ان الحق ا ولهذا ذکر الإفراد وعُرّف 
الموضعغين الأول بألء والثاني لضاف قال ال < هدنا لمل 
hy‏ رط الت أت عِی). آي الطريق اإمعهود 
المعروف. ) 
ا خلا طرق ااطل؛ فيي کثرة تشم لدا رما بات پا ' 
آفرد طريق الحق في قوله تعالى: « وان دا صریی مت کیا ایو رکا 

يعوا شل قمر یکم عن س لو4 . 

قال | ال ووک الصر اط المستقيم ر معرفا تعريفين» 
تعريفاً باللا وتعريفاً بالإضافة ذلك يفشك تة تعَيّنه واختصاصه› وأنه 
صراط واحده وأما طرق آهل الغضب لفان IR‏ 
ویفردها كقوله: # ران دا وروی مت کی کا انیو وا تیرشب فد ) 
بک عن سلو 4 ). 


e a ۰‏ قال - : خط لتا رملول ال ۰ 
5 - خطاً: وقال: r‏ 


1 


 )۱(‏ سبق تخریجه وا 

FE 

(۳) في «مدارج السالكين» APY: ١‏ وانظر: e‏ ب 2 
)٤(‏ سورة e‏ الآية 7 


يساره» وقال: هذا سبل› e‏ يدعو إليه» ثم قرأ قوله 
لی وا کا یریل شنو کول غر شب کت بک 
0 


7 د ا ت 
1 


عن سيلو دل کم وص بد که تقون ۶ 5 ١‏ 


۹ أن الصراط تارة يضاف إلى سالكيه» كما في قوله 
رط الت تصنت علوم 4 اف ال اله تال 
نصبه وشرعه ووضعه لعباده كما في قوله - تعالی : E‏ 
ف ألسَمَوَت وما فى ألذَرّض 4 وقوله تعالى: $ وعدا رط رك 
قاچ وقوله تعالی :  :‏ رنهد ا ری مسسَقی ماقا يوھ . 

وجوب الاعتراف بالنعمة لموليها ومسديها لقوله تعالى: 
رط الت أنعنت لو4 
جل وعلا ۔ کما قال تعالی: # وما د ا وقال 
تعالی : TT‏ 


لذي 
ما 


as 


گن ابات حمدهہ بصفات الكمالء وإئبات ربوبيته وملکه› 
وكونه مستعانا به» مسؤولاً أن يهديّ عباده الصراط المستقيم» وكونه 


(۱) روا چ ۱ ٤1٩9‏ وابن حبان ۰۷۰١‏ و ۲ ۳۱۸. وصححه 
جابر عند أحمد ۴ av:‏ ا ماجه في المقاذبة E‏ 

(۳) سورة الأنعام» o‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية ٠١۴:‏ انظر: «مدارج السالكين» ۳۳:١‏ «التفسير القيم» ص٠٠‏ . 

. ٥۳: سورة النحل» الاية‎ )١( 

. ٠۸: وسورة النحل» الآية‎ ٠٠٤ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


Ib | 


rT U PE OM. rll br | 


e MA BF Pe lo 


منعماً - في ذلك كله دلألة على أنه تعالی فاعل مختار بقدرته ومشینتهب 
ورد على القائلين بالمو جب بالذات دول الاختيار والمشيئة e‏ اله 


Ka 


٥‏ استدل الشنقيطي . د رحمه ا ا 
ا اقيم ا رط ا أنعصت يهم عبر مضو 


یم ولا آل ا - رضي الله 


عنه ‏ قال : «لأنه داحل في الذين أمرنا الله في هذه السورة بأن نأل أن 
TT‏ قال : : فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيمء 
بين الرسول - له _ أن با بكر - رضي الله عنه - من الصديقين؛ 
اشع ان دعل في الین آم ف لیم رل - تعالى: #و نيع آله 
السو کاؤکیک تح لزب آم كه علوم ِن اَي ولبق 
لکل وشح وكيك دَفِيفًا ٩9‏ :¢ . قال : فهو - رضي لله عله 

على الصراط المستقيم› وإمامته e‏ : 

۳ إثبات کمال الضراط المستقيم» > صراط الذين آعم عل 


) لقره تعالى بعد أن ذکز. هذا الصراط عير المعضوب عبَوم ولا 


آل ن) آي غير راط افر عليهم»› ولا صراط الضالين: 
E‏ السلبية يؤتى بها لاثبات كمال ضدها کقوله 


() انظر: «مدارج السالکین؛ AY: ۲:١‏ «التفسير القيم» و 


(۲) في «أضواء البيان ٤٣-٤۲:١‏ . 
)۳( سسو ره ة النساءء الآية :4 


سے ا ت 


U HEEE‏ لاثبات کمال قيومیته وکقوله # وتوڪل عل 
الي الى لا موٿ وسح صنو و ڪمن پو پذويي ب عادو 2 4 ودحو 


ذلك . 

٤‏ ينبغي للعبد بعد أن يسال الله - تعالى - أن يهديه الصراط 
المستقيم› > صراط الذين نعم الله عليهم ذ فحققوا التوحيد وأن يسأله أيضا 
أن يجنبه صراط المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق ولم يعماوا به» من 
اليهود وغیرهم› وصراط الضالين الدين عبدوا الله على جهل وضلال 

سرو ووو و 

النصارى وغيرهم»› لقوله تعالی : عار المغضوب نوم ولا 
الصالن) وهذا هو أفضل دعاء دعابه العبد ربه وأوجبه وأنفعه”" . 

إثبات صفة الغضب لله - كما يليق بجلاله وعظمته»› وهي من 
الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة لكن لايشتق منها اسم على الإطلاق 

ےس لر 

فلا يقال: الغضبان - آأوالغاضب. قال تعالى: عير المغضوب 
ع4 وقال تعالی : لسوتت م2 

u,‏ ا 3 ا ر E Ee‏ ر سے او خر 
کا فبا وښ اه َه ا َ4 . 


ا ۵- ينبغي للعبد أن نلك من الطرف أحسنها وأصلحها وأقومهاء 


. ٠٠۵: سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية ٥۸:‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاری» ٠۳۲:۱۷‏ . 
(4) سورة الفتح» الاية ٠:‏ . 

(9) سورة النساءء الاية ٩۳:‏ . 


ار ا و e‏ الصالحةء بسلوك طريق . 
EE‏ والصديقين والشهداء والصالحين وأن يحذر من طرق الكفر 


والبغي والضلالء التي هي مسالك البهود والنصارى وغيرهم. 
-١۷‏ آن من أخصٍ صفات اليهود الغضب» لأنهم عرفوا الخق 
| وترکوه» کما قال فال قله هل نیکم بر من دك ا 
وعَضت عليه مل منم القردة وناز ومد الوت ٠‏ . وأن من أخصض 
أوصاف النصارى الضلالء لأنهم عبدوا الله علی جھل وضلال کما قال 
تعالى : # ل ياد آٽڪكي لا نلان ويڪ َال ول5 کيعواآهوه ‏ 


0 


قوم قد صک لوا ون قق سوأ کیا ولوان سوا السییل 45 . 
ولهذا وصف الله في سورة الفاتحة كلد من اليهود والنصاری 
بأخص أوصافهم فال e‏ يعني اليهود: # 5 
) الین ) يمني النصاري. وإلا فكل من الطائفتين مغضوب عليه 
ers‏ ا 

۸ اا كل نعلت ت اه اطاسين ك ردي ا 
الطائفة كما قال سفيان: #من شد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. و 
فسد من عبادنا ففیه شبه من النصاری؛. 


وفي الحديث من «اتشبه بقوم فهو منھم»" 


(۱)( سورهة المائدة» الآية ٠1٠:‏ 
(۲) سورة المائدة. الآية :۷۷ 4 EDET‏ 
(r).‏ أخرجه أبو داود في الان 2 باب في لہس القة الجديت ۴١‏ من ديف ابن = | 


فيجب الحذر من التشبه بهم إذ ليس بين الله وبين أحد من الخلق 
نسب بل إن الآية توجب سؤال الله السلامة من جميع مسالك الكفر 
والضلال والحذر مق .ذلك 

۹ دل قوله تعالى: ‏ أهدتا الصرمل السسَميم لأ وما بعده 
على أن الناس ينقسمون بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة 
أقسام: قسم أنعم الله عليهم بمعرفة الحق والعمل به» وقسمان 
مخذولانء أحدهما: من عرفوا الحق وتركوه كفرا وعنادا» وهم 
اليهود» ومن سلك مسلكهم» ولهذا استحقوا غضب الله تعالى . والقسم 
الثاني : من ضلوا عن الحق وجهلوه من النصارى» ومن سلك 
مسلكهم» ولهذا وصفهم الله بالضلال . 

۰ في إسناد النعمة إلى الله تعالىء وإضافتها إليه في قوله: 

أنصتعلتو) إارة إلى رده e‏ وتكريم المنعم عليه. وفي 
حذف فاعل الغخضب في قوله عبر المعضوب4 أشارة إلى أن الغضت 
علیهم لا یختص به تعالی - بل ملائکته وآنبیاؤه ورسله یخضبون لخضبه» 
كما أن في ذلك إشعارا بإهانة المغضوب عليهم وتحقيرهم . 

کما أن في إسناد النعمة إلى الله تعالی» 2 فاعل الغضب 
وإسناد الضلال إلى من قام به في قوله وا الصالیت ©4 تعلیہ 
لحسن الأدب مع الله بإسناد الخير والنعم إليه» وحذف الفاعل فيما 


= عمر» وکذا آحمد ۲ وصححه الألباني. 
17( انظر «مدارج السالكين» E:‏ 


يقابل ذلك آو اا 6 من قام به کما قال 1 ا کله بيديك 
ا 
E‏ لا في فعلب ف 
وحكمة» وكما قال إبراهيم الخليل - عليه السلام» فيما حكى اله عنه: 
} وزی هو بوم سین 9 ودا مرت فهو فيب 4 . ٠‏ 
١‏ بلز غ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان. ااه زف 
كلا من الطوائف الثلاث بوصف يستلزم الجزاء وسببه بأوجز لفظ فيي 
1 رط اک ا و 
الضاليتي. ٠‏ ) 
) قال اب و «وتأمل سراً بديعاً في دک ایت E‏ 
اللطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصرهء فإن الإنعام عليهم يتضمن إثعامه 
بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح» وهي الهدى! ودين 
الحق» ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء فهذا 2 النعمة) 
ولفظ « أنعّت عَم يتضمن الأمرين. E‏ 
وذکر غضبه على ا ا رین ا 


(۱) آخرجه مس في الصلاة» الحذيث ۷۱ وأو داود في الصلاة الحديثان ٠۷٠١‏ 
٨۱‏ والنسائي في الافتتاح الحديث ۸1۲ والترمذي في الصلاة الحديث 7 

(۲) . سورة الشعراءء الآية ۸٠-۷۹:‏ . انظر «تفسير الطبري» 1-/۹۷ «المحرر الوجيز؛ 
۱ امدارج السبالكين؛ Y4: ۲ e TUTE‏ 7 ان کثیر 
n‏ : 

(۳) في «مدارج السالكين؛ ۳۷۱ وانظر «التفسیر القیم» ص۱۳٤٠‏ . 


بالف الاق ج غا العذات و ال ران والتيب الى اة ات 
غضيه ا فإنه أرحم وآرآف من آن يغضب بلا جناية منهم ولا 
ضلال . فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم» وذكر الضالين مستلزم 
لخضبه عليهم» وعقابه لهم» فإن من ضل استحق العقوبة التي هي 
ا و 

-١‏ الترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب 
من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين يؤخذ هذا من المقابلة بين 
الاو و 

۳- دلت السورة على إثبات النبوات ووجوب الإيمان بالكتب 
والرسل» والرد على منكري النبوات . وذلك في مواضع كثيرة منهاء ما 
3 
ا اد هه د ل سیل لى مرد 
حمده» ووصفه بصفاته إلا عن طريق كتبه ورسله» كما أن في إثبات 
حمده التام ووصفه بصفات الكمال ما يقتضي كمال حكمته» وآن 

لا يخلق الخلق عبثاًء ولا یترکهم سداًء لا يؤمرون» ولا ينهون» ولهذا 
نزه - تعالی نفسه عن هذا في مواضع من کتابه» وبين آن من انکر 
الرسالة والنبوة فإنه ما قدره حق قدره قال تعالى : * وماهدروا آله حى ددرو 


سر + س ا 


إذ قالوأ ما نر هه على بسر من َء . وقال تعالى: ‏ # أس يعرآناً 


ا 


¥( انظر : #مدارج السالكين» SAH‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية ٩۱:‏ . 


ا ٢‏ زمر ا . ) | 
قال اب بن القيم'" - رحمه اللات غا ان ا ا u‏ 
علماً ومعرفة وبصيرة استنبط e‏ ا اللّه»: ) 
يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمد كتعطيل الصفات» وكإثبات الشركاء والأندادا.. ٠‏ 
ثانياً: من قوله - تعالى: «الله# ومعناه: المألوه الغو yy‏ 
سبيل إلى معرفة كيفية عبادته وما يد به إلا من ريق الوملي_ 
والنبوات . 
ثالثاً: من قوله . - تعالى: u ES‏ إذ يتعهد 
مرل ا والإصلاح» ومقتضى ذلك إرسال الرسل؛ وإنزال 
الكتب» لدعوة .الناس إلى الخير؛ وتحذيرهم من ك في دهم 
e‏ 
وال ق «فلا ا ا ملا Yu‏ 
يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فیهماء فهذا 
هضم ا ونسبة الرب - تعالى - إلى ما لايليق به» وما اقدره نحق 
قدره» من نسبه إليه». E‏ 
رابعاً: اهن قوله د تعالی: او ایر 3) فان د ص ۰ 


(1) سورة الرعد الآية:1۹. انظر: «مدارج السالکین» i 41۹٤ ۳٤۳۰:۱‏ 
القیم» ص a AS . ٦1-9۸ » ۱١-۷‏ 


CTE ١: في «مدارج السالكين»‎ (YD). ۰ 


٠:١ في «مدارج السالكين»‎ )۳(٠ 


اللباب @ 


رحمته ألا يترك العباد بلا رسل تبلغخهم وحي الله» کما قال تعالی: 
PET SS‏ نمی 5 4 . 

فال ار ES‏ : «فإن e‏ عباده» وعدم تعريفهم ‏ 
- ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن » حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال 
الت وإنبات الكلاء وإخراج اللحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدواب» وأذرل امه أولو الالات اما ورا ذلك» . 

خامساً: من قوله: # ملك بوم الف € فإن من تمام ملکه 
آن یکون له رسل وکتب پیٹها في آقطار مملکته لتبلیغ آوامره ونواهیه . 

سادساً: من قوله - تعالی: # ملك دوم الف 4 إِذ کیف 
يحاسب ويجازي الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسلء 
کما قال - تعالی : ٭ رشا مَبَیّرس وَمَنذری لکلا یکن لاس عل آله ج 
دا4“ . 

قال ابن القيم”“ : «فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم 
فيثيبهم على الخيرات› ويعاقبهم على المعاصي والسيئات› وما کان الله 


E O 
٠٠:١ في «مدارج السالکین؛‎ )۲( 
. ٠٠٠١: سورة النساءء الاية‎ )۳( 
.۳٠:١ في «مدارج السالکين»‎ (£( 


E Op ER N O BE 
وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» وبق‎ 
| الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم!‎ 
تعب لأن لله لم یتعبد انلق‎ e A EES سابعاً:‎ 
ولا طريق لمعرفة كيفية عبادته وبماذا يعبد إلا بواسطة الزسل'‎ ٠»لهجلاب‎ 
E والكتب. م‎ 
فاا من فرلة د مال :8 أهدةا الط ال ف 407 إن ن‎ 
) ذلك اھ‎ a أقسام الهداية هداية البيان والدلالة والإرشادء ولا‎ 
ا والکتب المنزلة عليهم من عند الله - تعالى. ولا یمکن‎ 
معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى الله والمؤدي إل السعادة. في‎ 
| الدارين إلا من طريق الرسل والكتب.‎ 
) تاسعاً: من قوله. تعالی : ¥ صر آرت ان ای ا‎ 
ليون ومن ذكر الله معهم في قوله تعالى في سورة النساء : # ومن بطع‎ 
اله له ولسو اوليك - م ع ارب آم بم ال اه علوم م لبس صرق ا‎ 
فقا 0 4 فإن معرفة المنعم غلم‎ EOI للحن‎ 
ومعرفة طريقهم› ومعرفة ا ا استحقوا آن یذکروا بها‎ 
os على سبيل التشريف رالتعظيم.‎ 
) السو ر‎ 
عر الصو و ی‎ aS عاشراً: ا‎ 


(0 سور السا الاي 4 


الاين ©> إذ لا يمكن معرفة طريق المغضوب عليهم» وطريق 
الضالين ليجتنبهما العبد إلا من طريق الرسل والكتب . 

الحادي عشر: من قوله تعالي: برط آل آنعت علوم 
عير المقضوب عو لن € ناقتا الان إلى غه 
الأقسام الثلاثة إنما حصل بسبب إرسال الرسل» فمن عرف الحق الذي 
جاؤوا به واتبعه فهو من آهل النعمة» ومن عرفه وعانده فهو من آهل 
الغضب» ومن جهل الحق فهو من آهل الضلال. 

ويتفرع عن هذا أنه إذا كانت السورة متضمنة إثبات الرسالات 
والنبوات اقتضى ذلك إثبات صفة التكلم والتكليم له جلا وعلا. قال 
ابن القيم"": «فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسلء فإذا لم يكن ثم 
کلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل کونه رسولا. ولهذا قال غیر 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً أو أن يكون القران 
كلامه» فقد أنكر رسالة محمد - يي -» بل ورسالة جميع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى». 

-٤‏ تضمنت السورة الدلالة على سعة علم الله -عز وجل - وخبرته 
وتعلق علمه بالجزئيات» والرد على من أنكر ذلك من وجوه لان كونه 
محموداً موصوفاً بصفات الكمال يقتضي أن يعلم أحوال العالم 
وتفاصيل جزئياته» وكونه إلهاً معبوداً يقتضي أن يعلم من يعبده ممن 
يعبد سواه» وكونه ربا للعالمين يقتضي أن يكون عالما بتفاصيل 


)1( في «مدارج السالكين؛ 1:٩‏ 


ا ت 


4 EOEEEPHIRRIHBRHERSRUREENRSRESEEEEEEREBDORESAPAHHHEEEERE ERRERR te fEBRERPREEREARARARRRRRTA ps 


مخلوقاته ا لھا وة زىمانا رخا يقتضي ن ٤‏ ا 
المرحومين» وكونه مالكاً ليوم الدين يقتضي أن يعرف أحوال مملکته ‏ 
ورعیته لیجازي کلا بعمله» کما ان کونه مستعاناً به ومسلا .الهداية 
وهادياً ومنعماً على من آطاعه ويغضب على من عصاه» 
على تعلق علمه بالجزئیات وشموله لهالا ا ااا 

E‏ ا ا N‏ © وما 
بعده إلى آخر السورة على الرد على جميع طوائف الكفر والضلال. 
و ا ی ی ان 
ية - والسير على نهجه» وما عداه من المسالك والسل | ي ) 
والمعوجة مردودة باطلة. ٠.‏ 8 

N‏ الله » فصلا في اشتمال الفاتحة على 
الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة. قال : وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل.. 

وبعد ان ذکر رخمه الله ما فیها من زد على ج ا 
الإجمال بين اشتمالها عل الرد. على جميع المبطلين بطري التفصيل» 
فذكز الرد منها على الملاحدة وإبطال قولهم وبيان ضلالهم» والرد على 
المجوس والقدرية 4 الجهمية وأهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته 


)۱( 2 ا a‏ 4-1 «التفسير القيم» ص۸٥‏ . Ek‏ 

٠‏ ) في «مدارج السالكين» ۸٠:١‏ - ۹۸ وانطر «التفسير القيم 0 10 انظ 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ToT:‏ ايسر ٠‏ رخن : 

2 A 


eT‏ توا ايق وت واي اندي خي ي تداي ا وو و ا و 


وعلى الجهمية معطلة الصفات» وعلى الجبريةء وعلى القائلين بالموجب 
بالذات دون الاختيار والمشيئة وإثبات أن الله فاعل مختار والرد على 
منكري تعلق علمه بالجزئيات» ومنكري النبوات وإثبات صفة التكلم لله 
عز وجل» والرد على من قال بقدم العالم» وكل هذا سبقت الإشارة إليه. 

وختم ابن القيم هذا الفصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة. 
قال : «وذلك من قوله واشت اال ل ال إلى آخرها. قال: 
ووجه تضمنه إبطال قولهم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 
«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه. 
«ومغخضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه» و«ضالون» وهم 
الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له كان أولى 
بالصراط المسقيم» ولا ريب أن أصحاب رسول الله بي ورضي الله 
عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض فإنه من المحال آن يكون 
أصحاب رشول الله يي - ورضي الله عنهم - جهلوا الحق وعرفه 
الروافض» أو رفضوه وتمسك به الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. فرآينا 
أصحاب رسول الله با فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا 
القلوب بالقرآن والعلم والهدى» فآثارهم تدل على آنهم آهل الصراط 
المستقيم ورآينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان» فإنه قط ما قام 
للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا آعوانهم على الإسلام» وكم جروا 
على الإسلام وأهله من بلية. . . ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم 
وأهله بابي بكر وعمر وأصحاب رسول الله ي ورضي الله عنهم» وهو 


کما فسروه» ا RT‏ 
وأشد الأمة مخالفة له الرافضة. . . فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق 
أصحابه وآتباعه» وطریق آهل الخضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه 
١‏ ا ا - يرد على الخوارج فإن معاداتهم الصحابة معروفة).. ٤‏ 

-١‏ تضمنت السورة شفاء القلوب» كما تضمنت شفاء الأبدان. 
قال ابن القي": «فآما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه 
آتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم ۴ 
وفساد القصد: ويترتب عليهما. داءان قاتلان وهما الضلال والغضب ' . 
فالضلال EE‏ . العلم والغضب نتيجة فساد القصد وهذان ٠‏ 
المرضان هما ملاك آمزاض القلوب جميعها. . فهداية الصراط المستقيم 
تشه الفا من مرض الضلال» ولذلك كان سوال هذه الهداية . 
أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة». 

لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال ٠‏ 
مقامه. والتحقق  -‏ ااك تعب ويا نََسَنُ ٠‏ 9 علما. . 
ومعرفة وعملا وحالاا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد . 
ا ثم إن القلب عرض له مرضان عظيمان إن لم 
ارا ال ترامیا به إلى التلف ولابد» وهما والكبر» فڊډواء ١‏ 
الرياء ل ياك نعبد) ودواء الک - « ولاك سويت : 43 
ورا جات امع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ) 


) (۱) في «مدارج السالکین» :۸۲-۷۹ ' 


Çi» اللباب‎ 


EEE EEE E PEER RD EE RRETH DEER TEE EET RIOR SE TD RE PN UE AK 


E ME 
إياك نعبد ) تدفع الرياء وباك نتوي © 4 تدفع‎ « 
الكبرياء». فإذا عوفي من مرض الرياء بللإياك نعبد» ومن مرض‎ 
الكبرياء والعجب ب #إياك نستعين# ومن مرض الضلال والجهل ب‎ 
آهينا ارط المستفيم لأ) عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في‎ 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم» غير‎ 
المغخضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا‎ 
عنه» والضالين وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.‎ 

وحی لسورة تشتمل على هذين الشفاءين آل تسف ھا من گل 
مرض» ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى». 

ثم ذكر الدليل من السنة على شفائها للأبدان» وهو حديث أبى 
سعيد الخدري في قصة اللديغ . وقد سبق ذكره في أسماء الفاتحة» كما 


اللبساب 


الفصل الثاني 
الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


وفیه مبحلان : 
المبحث الأول : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
أ - من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - قول: «آمين» بعد قراءة الفاتحة . 
ه -- قراءة ما زاد على الفاتحة فى الصلاة. 


“att RRR 


المبحث الأول 
قراءة الفاتحة في الصلاة 


i & 


اولا: : حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد: 


جمهور آهل العلم على وجوب قرأءة أأفاتحة في م الام 
والمنفردء وأنه لاتصح صلاتهما بد ا 


۰ منهم ا والشافن ٠‏ واخمد في e‏ ر CC‏ : 
e. 2‏ وعبدالله نن المبارك e‏ والاوزا ا 


(A) =‏ 
نور > وداود؟» وغیرهم. 


م کنر ۰۲۱ نیل الأوطاره .۲۳۸-۲۳٣:۲‏ : 

(۲) انظر: (المدونة» ۱ :10 1¥ «الكافي في فقه آهل المدينة :¥ «الاستذکار: 
۲ الشمهید» ١١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۱۱۹:۱ . ۰ 

(۳) انظر: «الأم» ١:۷٠٠ء‏ «أحكام للشافعي ص۷۷ء «المهذب» ١‏ :4 اتقسير 

. ابن کشیرا ۲۸۲۷:۱ : : 

() انظر: «مسائل الإمام. أحمد) رواية ابنه عبدالله ص١۷‏ الفقرات: CTY ۷3 ٠٠١‏ 

۷۸ ۲۷۹.. «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٠٥1:١‏ «مسائل أحمد» 
E‏ داود ص۲۲٠‏ «المسائل الفقهية» 11۷:١‏ االمغني» ٠0٦:۲‏ «ت. E‏ 

۲م (آداب المشنی إلى الصلاة» ص۸۸ . 

(5) انظر: :1 «الاستذكار» 4:۲ 

| () انظر: سنن الترمذي» E‏ 

(۷) انظر: ۲ :1 «الجامع القرآن» ١۱۹:۱‏ . 

(۸) انظر: «الاستذکار» ۱۹۸:۲ . 


(۹) انظر: «المیحلے ٩‏ ۲۳۹:۳. 


مستدلین بقوله تعالی : اف وما رمن لفان 4 » وبحديث أبي 
هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وفيه: «ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن»› وقوله بعد ذلك «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها“ وهذا صريح في القراءة في كل ركعة» والفاتحة يسر القرآن. 

كما استدلوا بحديث عبادة في ي الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة عند مسلم : e‏ 
بام القرآن فهي خداج». وغ ها فة الخاد 


كما استدلوا - أيضا - بمداومة الرسول - ية - وخلفائه على 
قراءتهاء كما في حديث أنس وعائشة - رضي الله e‏ 
من النقل عن عامة السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
المداومة على قراءتهاء بل ومن القول بو جوبها» وأنه لاتصح الصااة 
E‏ 
بدو : 


واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهم» 


. ٠٠: سورة المزملء الآية‎ )١( 

(۲) سيآتي تخزيح هذا الحديث ضمن أدلة القول الأول من المسألة التاليةء وانظر: « 
الكلام في القراءة خحلف الإمام» للبخاري» فقرة: ٠١١‏ . 

(۳) سيأتى ذكر هذه الأحاديث وتخريجها فى المسألة التالية ضمن أدلة القول الأول. 

)٤(‏ ا ی 0 ا 


)٥(‏ انظر: «المصنف» لعبدالرزاق ۹٥-4۳:١‏ ١١٠٠ء‏ وما بعدهاء و«المصنف» لابن أبي 


شیبة ۱: ۳۷١-۳۷۳ ۳١١-۳٣۰‏ «خير الكلام في القراءة خحلف الإمام» للبخاريء 


«الأوسط» ۳ وما بعدهاء «المحلی» ۲۳۹:۳ وما بعدهاء «القراءة خلف الإمام» 


للبیهقی » «الاستذکار» ۱٦٦:۲‏ وما بعدهاء «نيل الأوطار» ۲۴٤:۲‏ وما بعدها. 


HEHE 


N aBRAGPHPiHgE EO AE EHRAR E SHHFSTASREAEDRUEEHRIOgEERNREBp HERA SBE ix SHARE 


ا الركعات» وبهذا قال مالك» وقيل ٠:‏ يكفي ' 
. قراءتها. في رکعتین › وقیل : RR‏ 
والصحيح الأول. 
وذهب بعض أهل هل العلم ا E‏ الفاتحة E‏ 
الغرضص ا E‏ أقل ما تيسر من القرآن. وروت 
الحسن والأوزاعي والثوري وقال به أبو حنيفة» واصجابة: 
قال ا اة قل ما تن داز ا وال صاحباه ا يوسف 
ومحمد: قله ثلاث ایات» أو اند و وروي عن E‏ 
ا حنيفة. 
ا من ذهب آل هذا القول بقوله تعالى : ( اقرمرا ما رین 
لقان . وقوله - لا د ء في صلاته : «ثم اقرا ما تيسر معك | 
من القرآن» متف عليه . 


(۱) اخرجه عبدالرزاقء الأثر ٠٠۳۰‏ . 
(۲) ذکره عنهما ابن الجوزي ن ا ١‏ والقرطبي في اة 1 e NA.‏ 
NRE.‏ : 
 )۳(‏ انظر: «أحكام القرآن» لجصاص 2 المجنر ا 1 القدير؛ : 
لابن الهمام ۱ :۳۳۱۔۳۲٣‏ . 

IAN as «ازاد‎ ۳۱٣ص‎ ٤قیقحتلاا‎ ١ انظر: «المسائل الغقهية‎ )٤( 

(0) سورة ة المزمل ٠ ٠‏ الآية e‏ 

(7) اأخرجه من حديث هريرة البخاري E‏ ا التبي ا u‏ 
الركوع بالإعادة - الخدیٹ ۷۹۳ ومسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في . 
كل ركعة - الحديث ۳۹۷ وآبو داود - الحديث ۸٠١‏ والنساثي _ الحذيث ۸٩١‏ ' 


وحملوا حديث عبادة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما في معناه 
على أن المعنى لا صلاة كاملة : أي على نفي الكمال لا على نفي الجواز”''. 


والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلمء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
E E ET‏ 
لقوله تعالى : « ما رمن لمران ولقوله - بي - «ثم اقرا ما تيسر معك 

من القرآن» إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة“ TT‏ 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وبوّب له بهذا. كما تقدم في 
تخريجه - وأيضاً - قد يحمل «ما تيسر» في الآية والحديث على ما زاد 
على الفاتحة ف کا فالآو س الخدری ت رض اله عند امنا آن 


نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر»“ . 


و أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة» وأنها 
ركن لاتصح الصلاة بدونھا وتفصيلل القول فيهاء خاصة في حق الإمام 
والمنفرد» نظراً له لضعف الخلاف في هذه المسالةء فليس مع المخالف 
من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر أدلة الوجوب التي لا تحصى 
كثرة من السنة الصريحة الصحيحةء والآثار الثابتة الصحيحة عن سلف 


(04 انظر : «أحكام القران» للجصاص i ER E EE.‏ وانظر : ۲الاستذکار» TA:‏ 

(۲) انظر: .«المحلی» ۲۳۹:۲۳ وما بعدها. 

(T)‏ ا «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص٦۰۱‏ «التحقیق)» ۳۱۹:۱ «الجامع لأحكام 
القران» ١۲۳:١‏ ., 

)٤(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المببحث الثاني من القصل الأول من هذا الباب. 


هذه N‏ أوالتابعين . ونظراً لأن هذه الأدلة سياتي ذكره . 
ضمن أدلة القول الأول والثاني في المسألة التالية وهي حكم قراءة 
الفاتحة في حق المأموم. لآن دلالة هذه الأدلة على و قراءة ' 
الفاتحة في حق الإمام' والمنفرد أولى من دلالتها على وجوب قراءة ' 
الفاتحة في حق المأموم: 
انيا : حكم قراءة الفانحة في حق المأموم : 
اختلف اهل العلم - رحمهم الله قديما وحديا في هذه السساك_ 
السببين هما:- 2 
أ السبب الأول: ظاهر ا ET‏ المسألة بعضبها 
و في الصلاة» وبعضها يوجب الإنصات القراءة 
القرآن. الأمر الذي جل أهل العلم تختلف آقوالهم في توجیه هذه 
الأدلةء. والتوفيق بينها. 
تا انت الثاني : كثرة لا Ty‏ 
المسألةء واختلاف ا : فمنهم من روي عنه جواز القراءة 
خلف الإمام مطلقاً ومتهم من رُوې عنه جواز القراءة خلف الإمام في 
السرية دون الجهريةء ومنهم من روي عنه المنع من القراءة خلف الإمام 
مطلقاً. بل منهم من روي عنه أكثر من قول في هذه المسألة. ٠‏ 
وبتاء على هذا كثر الاختلاف في هذه المسألة إلى يومنا هذا. ' وقد 
أل فا يرش امل الف وبطرا القرل فيا ك ن آفرده 
بالتأليف› > کالاإمام الخارى في کتابه خير الكلام في القراءة ‏ خلف 
الإمام)» والبيهقي في كتابه «القراءة خلف کک e‏ من. 


الحنفية في العصر الحاضر في كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام». 
وقد ذكر شارح سنن الترمذي المباركفوري في اتحفة 
الأحوذي)۱ :۲٠٠:‏ أنه آلف فيها كتاباً مبسوطاً سماه «تحقيق الكلام في 
وجوب القراءة خلف الإمام». ) 
كابن المنذر في «الأوسط»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وابن 
عبدالبر فى «التمهيد» و «الاستذكار» والحازمى فى «الاعتبار»» ومن 
أحسن ما كتب فيها ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «مجموع 
الفتاوى) . وقد أفرد بعضصهم جواب شیح ال سلام عن هذه الكاة 
فطبعه برسالة مستقلة» وهی نفس ما فى الفتاوى . 

وممن بحث في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن بن 
محمد المنيف في كتابه «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة». 

ويمكن إجمال الخلاف فى هذه المسألة وأدلتها فى أقوال ثلاثة هى :- 

-١‏ القول الأول: أن المأموم يقرا الفاتحة خلف الإمام مطلقا في 
الصلاة السرية والجهرية. 
في النقل عن أكثرهم . وكذا احتمال النقل عن بعضهم أن يكون مرادا به 
هذا القول وهو القراءة خحلف الإمام مطلقاًء أو القول الذي بعده وهو 
القراءة في السرية فط . فممن روي عنه هذا القول: عمر بن الخطاب - 


SIE 
RE 
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(1) أخرجه عن عمر - عبذالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام الأثرا 
٣‏ _- عن الثوري اعن سليمان اها ن جوا عن يربك ين شرك انه قال 
لعمر: «أقرأً خحلف الإمام؟ قال: نعم. قلت: وإن قرات ياأمير المؤمنين؟ قال :نعم . 
وإن قرآت». 0 
وقد أخرجه ابن ایی شيبة في المصنف - في الصلاة - من رخص في القراءة لف 
الإمام Ea‏ والدارقطني وان المنذر ف الأوسط الأثر O‏ 
والطحاوي في شرح معاني الأئار. ..۲۱۹-۳۱۸:١‏ زالبيهقي في 3 جلف الإمام 
الاار AA‏ كلهم من طریق سلا الشيباني بإستاده. 
وفي لفظ الدارقطني قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت قال الدارقطني إبناده 
صحیح › > رواته لهم ثقات». ' : ET‏ 
قلت : وجواب: بالجيم المعجمة .فوأو مشددة ٹم آلف وياء معجمة تحتية 2 .ابن ' 
عبیدالله : صدوق رمي بالإرجاءء انظر «التقریب» e . ٠١١:۱‏ 
وأخرج عبدالرزاق في الأثر ۲۷۷۷ء والبيهقي في الأثر ٠۹۰‏ عن ابن التيمي عن 
عن أشعث ٬عن‏ أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: آمرنا عمر ابن. 
الخطاب أن ا وقال البيهتني: «ورواة حديث الشيباني. آوي من بض 
هذا . i‏ 
ا المنذر في الأوط ا قال : کنا في سیر مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : لاتجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء. 
معها.. قال فقال رجل: ياآمير المؤسین: آرایت إن كدت حلفت إا قال : اقرا في 
نقسڭک) . : : 

هذه الآثار من ا عن عمر بن الخطاب رضي آله عنه في هذه المسالة وآنه 

یری القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية . 

وهل يرى القراءة فى ب الجهرية لقا سكت الاام ر لم يسكت هذا هو الظاهر ويحتل 
آزه یری ذلك في سکتات الإمام فالله أعلم : 2 
وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - ہأسانید لا تشبت ثبت خلاف هذا ققد أخرج عبد إلرازق 

ا 8 اش ری آي اف الشاي فن جل :ال e‏ الخطاب؛ . 

a E 


(1) 


وأخرج أنضا :ے٠‏ ال تر ۹ _- من طریق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال : فال 
عمر بن الخطاب : وددت آن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر وفيه دأود بن فیس : 
مقبول انظر «التقریب۲ ۲۳٤:۱‏ ومحمد بن عجلان: صدوق) انظر «التقریب؟ ۱۹۰:۲ . 
وأخرج ابن أبي شيبة ۳۷٦:١‏ - عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب : 
«تكفيك قراءة الإمام» وهذا منقطع لأن نافعاً - وهو مولى ابن عمر - وأنس بن سيرين 
لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقد حمل ابن عبدالبر في التمهیده ٠١:١١‏ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على 
الاه ل اة و اا وواه عدا ا عن هر م ال عن فة أن اترا 
بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن 
عمر» وعنه فيه اضطراب٠.‏ 

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه «قال: وإن 
قرأت» قال: وإن قرأت» وفي لفظ: «قال: وإن جهرت قال: وإن جهرت» صريح في 
أنه في الصلاة الجهرية» وإن لم يكن صريحاً في القراءة وإن لم يسكت الإمام. 

وما رواه عبدالرزاق من طریق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام» 
فيه رجل لم يسم فهو ضعيف فلا يحتج به على النهي عن القراءة خحلف الإمام حال 
الجهر . 
أخرجه عبدالرزاق في المصلف - في الصلاة ۔ الأثر ۲۷۷١‏ عن جعفر بن سليمان عن 
ابن عون قال : حدثنا رجاء بن حيوة قال : صليت إلى جانب عبادة. بن الصامت فسمعته 
يقرأ مع الإمام» فلما قضينا صلاتنا قلنا ياأبا الوليد أتقراً مع الإمام؟ قال: ويحك إنه لا 
صلاة إلا بها» . 

وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع انظر «التقريب» 
١‏ -. وبقة رجاله ثقات فيهم ابن عون هو عيدالله بن عوك. 

وأخجرجه أيضاً بهذا اللفظ ابن ابي شيبة ۳۷١:١‏ بإسناد صحيح من طريق شيخة وكيم 
عن ابن عون وكذا أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر ۱۳۲۷ء والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» الأئران 5 مر طرق این عون :لکن في E‏ ا بن 
الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت . 

وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر ۵ من طريق صدقة بن خالد 
حدثنا زید بن واقد عن حزام بن حکیم ومكحول عن ريعة الأنصاري عن عبادة ين 
الصامت _ رضي الته عنه - وكان على إيلياء فأبطاً عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم = 


(۱) 


(Y۲) 


واتو هه رة اوعبدالله بن وا وعبدالله ابن 


وكان' أول من آذن ببيث المقدس فجئت مع عبادة حتئ صف التاس وأبو. نعيم يجهر ٠‏ 
بالقراءة فقرأً عبادة بأم' القرآن حتى فهمتها منه فلما انصرف قلت سمغتك تقرآ يم ' 


القرآن فقال نعم صلى !بنا النبي بي بعض الصلوات التي يجهر فيها ٻالقرآن فقال: 


الايقرآن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن؛ وقد اخحتلف آهل العلم في e‏ : 


هذا الخديث كما سيأتي| بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول. 


وأخرجه الدارقطني ۳۲۰-۳۱۹:۱ - من طریق ناف ات وقال: كلهم ٠‏ 


ات هذا إسناد چن : : 
وأخرج ابن عېدالبر ا في؛ «الاستذکار» ۱۹۰:۲ عن لاوزاعي قال: «أخذت القزاءة امع 
الإمام جن عبادة ن الصامت ومکحول». : 


وأما ما خر جه عبدالرزاق . - في الاثر ¥ ا ر ات قال أخبرني 8 | 
عبداله عن يي أمية الأزأدي قال E ES‏ اقرا بام القرآن في كل ضلاة 
اوقا ر و و اا E‏ 


ااا 


فإن فى إسناذه شر بن دانع - شيخ عبدالرز زاق - وعو ضعيف الحديث الريب 


: A 
O Em أخرجه عن أي هريرة‎ 
ء۴١‎ ء۷٣ والبخاري في القراءة حلف الإمام ۔ الآثار‎ ۴۷١ ١ وابن أبي شيبة.‎ ۵ 
ني مر ی د‎ ۲٠۹ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحدیث‎ ¥۲ 
۳ . . عن النبي - و آنه قال : : امن صلى صلاة لا يقر فيها بام القرآن فهي خداج‎ 

سأل الراوي ي أبا هريرة عما إذا كان وراء الإمام فقال- ابر هر قرا بها في تفسك. : 

الحديث وسيأتي فرياً وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط الآئر ۱۳١۳‏ عن بي 

هريرة قال: اقرا خلف الإمام فيما يخافت به ومقهوم هذا إن صح عن .بي هريرة 
يقوي قول من قال : إن قوله اقرا بها في نفسك محمول على ما إذا اسر الإمام . وهكذا 

در اي عبدالبر في الاستذکار» ۲ :۹ _ أنه إختلف فره ع٠‏ ا 'هريرة. ٠‏ 
أحرجه ابن أبي شيبة - في الصلاة - من رخص في القراءة حلفا الإمام ١‏ :۷ عن 
و هن ا عل 2 ابي خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال: 
١اقراً‏ خلف الإمام شات الكتاب» وإسناده صحيح . . وآخرجه ا المنذر في «الأوسط؛ 
AE‏ من طريق إسماعيل. باسناده . MF‏ 
وهو مختمل لقراءة الفاتخة «اخلف' E‏ والجهرية» E‏ 


(1) 


(۲) 


ٍ 


17( )۲( 
عمygرو‏ › ومعاذبن جبل واببى ابسن 


۰ 
+ 


في رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٠٦:١‏ - من طريتق إسماعيل بن آبي خالد 
بإسناده عن ابن عباس قال: اقرا خحلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصرا 
ويؤيد هذا ما خر جه الطحاوي ا ۱ --_- من طريق حماد بن سلمهة عن ت 
جمرة قال: قلت لابن عباس : «أقراً والإمام بين يدي فقال: لا» 

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۷۳ عن التيمي» وابن أبي شيبة ۳۷۳:١‏ وابن 
المنذر فى «الأوسط» الأثر ٠١۲١‏ . من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: «لابد 
اا ا کات ف ا 

قفي إسناده: ليث وهو اين آبي سليم قال ابن عبدالبر في «التمهيد» ٤٠٠:١١‏ اضعيف 
ليس بحجة». وقال ابن حجر «صدوق» اختلط أخيراً فلم يتميز حديثه فترك «التقريب» 
TA:‏ 

وبقية رجاله ثقات فيهم التيمي هو معتمر بن سليمانء وعطاء هو ابن أبي رباح. 

آخرجه البيهقي في "القراءة خحلف الإمام» الآثران ۳۰٠۱ ۰۲۳٢‏ عن عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص آنه كان يقرا خحلف رسول ال يل إذا 
أنصت» فإذا قرا لم يقراء فإذا أنصت قرأًه. 

وأخرح عبدالرزاق في المصنف الأثران ٤۲۷۷ء ۲۷۷١‏ من طريق الثوري عن الأعمش› 
ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن - كلاهما عن مجاهد قال «(سمعت 
عبدالله بن عمرو قرأ حلف الإمام في الظهر والعصر'. 

وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خحلف الإمام الأثر ٠١‏ والدارقطني› 
وابن المنذر في والأوسط - الأثر ١٠١٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
١‏ ,+ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام ۔ الآثار ۲۱۸-۲۱١‏ . 

وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه يقر خحلف الإمام في 
الصلاة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وانظر «الاستذکار» ۱۸۹:۲ . 

أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠١‏ - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال : 
سمعت آبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل - رضى الله عنه - عن القراءة 
حلف الإمام فقال: إذا قرأ فاقراً بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد» وإذا لم تسمع فاقرا 
في نفسك ولا تؤذ من عن يمينك ولا من عن شمالك. 


أخحرجه ابن أبي شيبة ۳۷٤:١‏ من طريق غندر عن شعبة عن أبى الفيض قال سمعت آبا ' 


شيبة المهدي يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع 
قراءته قرأ قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق . قال شعية 


(1) 


5 


9 


(4) 


آو نوها وإذا کان لا يسمع القراءة فليقراً ولا يۇذي من عن يمينه ومن عن ماله 


وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنضات 
5 الإمام مطلقاً إلا في حال فراءة المأموم للماتحة إذا لم يكن ومام سکتات غند : 


بعض آهل العلم. ولم يقل أحد منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان الإمام ا 


ا البخاري في جرء الفراءة. الأثر ۴ والدارقطني ۰۳۱۸۳۱۷:۱ وابن ا 


فى «الأوسط» EE ١‏ والييهقي فيي «القراءة خلف الإمام» الأثر ۱۹۹ - من و 
أبي سنان عبدالله بن أبن الهذيل قال : قلت لأبي بن كعب: «اقراً خحلف الإمام؟ قال , 


نعم وهذا يحتمل القراءة خلف الإمام مطلقاً آر في السرية أ اما ما خر جه تاك الرزاق ۰ 


في المصنف الأثر «TYYY‏ والبيهقي من طريغه في ألقراءة خلف الإمام الأئر EN‏ 
عن ا بن کعب « أنه :کان يقراً خلف ارمام في الظهر والعصر» ففي اإسناده ښخ 
عبدالرزاق يحيى بن العلاء رمي بالوضع . كما في «التقریب» ۳١۵:۲‏ . 
وكذا ما أخرجه البخاري في «جزء القراءة؛ الأثر ٠۲‏ - من طزيق زياد البكائي ا 
فروة عن أبي المغيرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ حلف الإمام فهذا 
ضعيفا. لأن زياداً البكائي' في حديثه لين عن غير ابن إسحاق كما في «التقريب» 
وأبا فروة هو إزيذ بن سنا الرهاوي ضعيف كما في «التقریب» ۳٠١:۲‏ . 
حر جه البخاري في جزء القراءة ا ٩‏ - عن حذيقة اة قرا حف ياء 
وانظر أفقرة: ۲۵ . وهذا!محتمل للقراءة مطلقاً في الصلاة اا ا ا 
أو لم يسكت ومحتمل أنه في السرية فقط , 1 

ذكره عنه البخاري في جزء القراءةء فقرة: ۳۲ حيث فال : قال مجاهد: «إذا لم يقرا 
خلف الإمام أعاد الصلاة» ثم قال: وكذلك قال عبدالله بن الزبير وهذا. إن ثبت عن 
lS‏ الإمام مطلقاً في السرية والجهريةء ومحتمل 
أنه في السرية فقط كما: ذكره البخارني عنه في الفقرة ٤١‏ _ أنه قال: «اقرأً ذ ا 
والعصر خلف الإمام؟. i ۰ ١‏ 

أخرجه البيهقي في «القراءة حف الاما TNs‏ چ أنه كان 
بالقراءة خلف الإمام) وهذا. أيضاً محتمل. ك 
أخرجه البيهقي في «القزاءة خلف الإمام؛ الأثران ۳١‏ ۲ - عن هشام بن E‏ 
قال ونا قر خف اا قال الهيمي في مجم الزوائد» ۲ :1 : «رؤاه 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الطبراني في الكبير ورجاله موئقون». وهذا أيضاً محتمل للقراءة قي السرية فقط أو في 
الحالين. 

ذكره عن مجاهد _ البخاري في جزء القراءةء فقرة ۳۲ و ٩۸‏ _ بلفظ : «إذا لم يقراً 
خلف الإمام أعاد الصلاةه. وفي لفظ : «إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة) 
وهذا أيضاً محتمل . 

أخرجه عن سعید بن جبیر - عبدالرزاق ‏ الأثران ۰۲۷۸۹ ۲۷۹٤‏ عن سعيد بن جبير أنه 
قال: «لابد أن تقرأً بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت 
ساعة» لا يقرأ قدر ما يقرؤون آم القرآن» وفي إسناده: عبدالله بن عثمان بن خيشم 
«صدوق» كما فى التقريب ٤۳۲:١‏ وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه أيضاً البيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» الأثر ۷ وابن عېدالبر في ”التمهد» ٤١:١١‏ ودذكره اا 
فى اجزء القراءةا فقرة ۲۷٣۳ »۳٤‏ . 

أخرجه عن الحسن ابن أبي شيبة ۳۷٤:١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر ۲٤۲‏ 
- عن الحسن آنه كان يقول: اقرا خحلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك 
وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح . 

وأخرج عبدالزراق في المصنف - الأثران ۲۷۹۰ ۲۷۹۲» وابن عبدالبر في «التمهيد 
١‏ _- من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: «اقرأً بأم القرآن جهر الإمام آو لم 
يجهر فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأً بها أنت». 

أخرجه عبدالرزاق ‏ الأثر ۲۷٠۹۹‏ - عن مكحول أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما جهر 
الإمام وفيما لا يجهرء وأخرجه أبو داود في الصلاة - الحديث ۸٠١‏ والبيهقي في 
القراءة خحلف الإمام الأثر ٠٠١‏ عن مكحول: "اقرا يعني الفاتحة فيما جهر به الإمام إذا 
قرا بفاتحة الکتاب وسکت سرا وإِن لم یسکت اقرا بها قبله ومعه وبعده لا تترکنها على 
حال». 

وفي رواية في الأثر ۲٤٩‏ - عن موسى بن يسار قال سمعت مكحولاً يقرأ بأم الكتاب 
خلف الإمام وإنه ليقرأً» وآخرج ابن عبدالبر في «الاستذكاره 1۹٠:۲‏ - عن الأوزاعي 
قال : «آخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول». 


REEEENS E BUSHES DIE IREREAHEBOBEEBESRREALIRODTEEEHSEEGTE LRA LBABEUEREGEEBHEEANSRS 


وآبو | لملی'» وأبو سلمة ا ومیمول بن مهران”"“» 
ومالك بن عون ق ا بومجلز" 
e es aE‏ وعبروة ابن 


(۱) ا کا آبو ا الهذلي . 8 
ؤقد أخرج هذا القول عنه ابن أبي شيبة ٠۷٠:١‏ من طزيق سال e‏ 
یحیی بن آبي إسحاق قال صليت المغرب والحكم بن أيوأب إمامناء وأ بو ملیح ا 
جنب ابن أسامة فسمعته يقرا بفاتحة الكتاب . وفی .إسناده: یحیی بن ی إسحاق: 
«صدوق ريما أخطأ» كما في «التقريب» ٠ ۳٤۲:۲‏ 

(۲) أخرجه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: البخاري في جزء القراءة ‏ الأثر ۲۷٤‏ والينهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الآثر ۲۳۹ قال: «لامام سكتتان فاغتنموا القراءة 'فيهما ‏ 
U‏ الكتاب» وهذا :ظاهر أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية 2 في 
سکتات الإمام. ١‏ 

(۳) ذکره عن میمون البخاري في جزء فقرة ۰ .آنه یری ارده حف الام وان 
جهر. 

¦ وابن المناز زفي‎ ٤٦ ذكره عن مالك بن عؤن.- البخاري في جزء القراءة» فقرة‎ )٤( 
_ . ۱۰۱۰۸۳ «الأوسطا‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في حلاف ٤ e‏ - عن الشعبي قال : : ار في 
خمسهن وراء الإمام». | o‏ 
وقد چ ابن ا kl, CVE:‏ في «القراءة خلف الإمام لائر ٣‏ عن 
الشعبين انه کان يقول :۰ اقرا خلف ٠‏ الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب رتور 
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»: ۰ 
وفي رواية لهما «أنه كان بحسن القراءة خلف الإمام» وفي رواية ان ان فيه ده 
يقول : «آنت بالخياره. 

)1( خر جه ابن آبي شيبة Yo: ١‏ ا فال : e‏ وان لم قرا 1 
أجزأتك قراءة الإمامه. ؛ ۰ 
إن صح هذا عن o‏ اراد القراءة في السلا EN‏ 
الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة فى الجهرية في | 

حال قراءة الإمام وعدم سكوته 'لأنه يرى فيما يظهر من كلامه أن القراءة سنة: 

(۷( اا ا ا ا اا ر r‏ 


CD اللاب‎ 


ےتالالالالldld€d€d€d€d€dk€dkdkÃkÃkÃkÃkÃãkûÃk‎ dk ےگAAhگ€dkeodkûkakûkakaknakakÃk—€—€گگگd سس س ل‎ 
EEE IIL DUE DIRE E ECT GORD EERE AER ESSER KRI Aa E LF RNS EP ERE EE Rave e eA OOO 


الزبير". وعطاء" . وقال بهذا القول الإمام الشافعي في الجديدء 


واک اا راغ والليث بن E‏ وا ¢ 
دھو اا غ ا وأحمد 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3 


(0) 


(7) 


(¥) 
(A) 


( 


(A) 


أخرجه - عبدالرزاق - الأثر ۲۷۹١‏ - عن طريق شريك بن أبي نمر عن عروة بن الزبير 
قال: «إذا قال الإمام (غير المغخضوب عليهم ولا الضالين) قرأت بأم القرآنء أو بعدما 
يقرغ من السورة التي بعدها». 

وقد أخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر ٠۲۷١‏ وابن آبي شيبة ۳۷٤:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام - الأثران ۳٠۳١۲۳۸‏ - كلهم من طريق هشام بن عروة عن 
آبيه قال : «اسكتوا فيما يجهر واقرؤوا فيما لا يجهر». 

وأخرج. البيهقي ۔ آیضا ۔ الأثر ۳۳۱ - من طريق هشام عن أبيه» أنه كان يقرأ خحلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. | 

أخحرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۸۸ء والبخاري فى جزء القراءة - الأثر ١١٠٠ء‏ والبيهقى 
في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۳٠١‏ - عن عطاء قال: «إذا كان الإمام يجهر فليبادر 
بقراءة أم القران» أو ليقراً بعدما يسكت فإذا قرأ فاينصت» كما قال الله عز وجلاء 
وفي رواية لعبد الرزاق: «إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرآً إن شئت أو سبح وفي رواية 
له «آما آنا فأقراً مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة» الأثران ۲۷۷۹ء 
٢‏ وقد آخرج عبدالرزاق - أيضاً - عنه قال: «تجزىء قراءة الإمام عمن وراءه . 
وأحب أن تقرؤوا معه»» وفي رواية أنه سئل أيجزىء عمن وراء الإمام قراءته فیما يرفع 
به الصوت» وفیما یخافت؟ قال: نعم الأآثران ۲۸۱۲» ۲۸۱۸ . 

انظر: «أحکام القرآن» للشافعي ص۷۷» «المهذب» ۷۹:۱ المجموع ۲۹٤:۳‏ . 
أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر ٠۲٤۷‏ وابن عبدالبر في 
«الاستذكار» ۲:٠۱۹ء‏ وفي «التمهيداه ١١:۳۹١1ء‏ وذكره عنه ابن المنذر قى 
«الأوسطا ۳ ١١۹١۸:‏ ر ا الفتاوی) ۲۹۸:۲۳ ۳۱١‏ ۳۳۰ 
ذكره عن اللي اين عبدال فى #الاسعذكارة :14۹ وف الم 4484۹27 
وابن تيمية في امجموع الفتاوی» ٠ . ۴٠٠:۲۳‏ 

ذكره عن أبى ثور ابن المنذر فى الأوسط» ٠٠۸:۳‏ وابن عبدالبر فى كتابيه السابقين . 
انظر: «الجامع لأحکام القرآنه ١٠۹:۱‏ . ۰ 

انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ص١١٠‏ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود 
ا 


ا 


EIEREMIBESORREEEEINESENELEDROERESENEEEN 


البخاري” وأبو پکر بن السنذرا رار کر یی ری 
والخطابي والبيهقي وابن حزم" sl‏ ّ 


وأبو e‏ الإسلام أن هة افرط واو الطب 
محمد شمس الحق آبادي !ا » والشوكاني ۵ TT‏ 


واتفقتوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة ن 


واختلفوا في ا حکم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة» فقال 


.)1( في کتابه اخیر الكلام في 'القراأءة ا الإماما. انظر ص۱۳ › ۱۸ وما بعدهاء 

۰ وفي صحیحه انظر : ااصخيحه مع فتح الباري ۲: TT:‏ 

() آبو بكر بن المنذر هو: آبو بکر محمد بن إبراهيم الوا ار ال ت 
۸ھ قال في کتابه «الأوسط» ٠۳‏ قرا قى السرية وا سي 
فإن سمع لا يقرأ إلا في سکتات الإمام وعند وقفاته» وإذا رکم إذالم مكنا" ٠‏ 

(۳) هو ا بکر محمد ین إسحاق النيسابوري؛ صاحب چ المعروف بلاصحيخ .ابن 

E‏ وانظر: ااصحیخه» ۲ E‏ ر 

.. ۱۷۷:١ في «معالم الستن»‎ (O 

.)0( في کتابه «القراءة خلف الإمام) ص وما بعدها دص AY‏ : 

.۲٤۳ ۲۳۹ ۲۳٦:۳ في «المحلی)‎ )( 

)¥( انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص۹۹-١٠٠.‏ 

() انظر (مجموع فتاوی ابن تیمیة) ۲۳: ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۳۰ ۳٤١‏ 

0 ی ر6 0 0 8 E‏ 

(۱۰) هو صاحب کتاب: 2 على الدارقطني . انظر: ۳۱۸۰:۱ من هذا الكثاب» 

٠‏ حاشية سنن الدارقطني . ۰ ا 

iY FH A: ۲ في.«نیل الأوطار»‎ )( 

1: :۲ «تعلیقه على سنن الترمذي؟‎ 8 OY: 


وغيرهمء وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد 
وأبو البركات . والأولى عندهم جميعاً ن تكون في سكتات الإمام . 
الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول: 


v 
ےو س کے سر فت ق‎ 


أ من الكتاب : قول الله تعالى : # فاق وما رمن لمران . 

ب - ومن السنة أحاديث كثيرة جداً منها ما يأتي : 

١‏ ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - فى قصة المسىء صلاته› 
وأن النبى - ييا - قال له : «اقرأً ما تيسر معك من القرآن»" . 

قالوا: ووجه الدلالة من الآية» والحديث: أن الأمر للوجوب في 
نالخدي هرا ءة ما يس والفاتحة هيأر فا لمي شن القران؛ 
والآية والحديث كل منهما مين مفسّر بالأحاديث التاليةء التي فيها 
وجوب قراءة الفاتحة. 

۲ ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - از 
- قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : «لا صلاة لمن يقرا بأم القرآن» . 

وفي رواية للدارقطني“ والبيهقي : «لاتجزيء صلاة لا يقرأ 


.٠١ سورة المزملء آية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

اي اا الا ي الت الا ن ال رل من ها الاب 
)٤(‏ في «السنن» ۳۲۲:١‏ قال الدارقطني : «هذا إسناد صحيح. 

. ٠١ في «القراءة خحلف الإمام» الحديث‎ )٥( 


oS‏ اللباب 


EEE 


الرجل فيها بفاتحة الكتاب» ٠.‏ 
قالوا: فقوله : لا صلاة» صلاة نكرة ة في سياق النتفي» a‏ 
وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي : 0 
e E E GE E‏ 
يخص منه المأموم . ٠‏ 
) ۳ ما رواه آبو هريزة - رضي الله عنه - عن النبي - 4يا e‏ | 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي خداج لان غير تمام» فقيل" 
ا هريرة: إنا نكون و الإمام. فقال : اقرا بها في نفسك فإني . 
TO‏ - مو يقول : قال الله تعالی : e a EE‏ 
OT‏ ) 
-٤ )‏ وعن عائشة TE‏ ا ا 
يقول: «کل صلاة لا يقراً فيها بأم الكتاب» فهي خداج» رواه ابن ماجه 
N‏ : ر 
و 1 
EE‏ شعيب عن بيه عن جده أن رسول الله لا 


)1( مح هذه الرواية يحي ز بن سعيد القطان . انظر «نصب .الراية» ۳ FLT:‏ وا 
تنقيح التحقیق» ۲: ۸۳۷+ «التعليق المغني» ٠۲۳:١‏ . 

A۸ ١ اتنقيح التحقيق»‎ : 2 

(۳) انظر: «الأوسط» ۰۱۰۷:۳ «الاستذکار» ۱۸۹:۲ . 

(6) في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - الحدیث e .۳۹١‏ 

(ه) س تخریجه فی تاد الاب فی المبحث الثانى: من القصل الأول ».من ا : 

االات ونال الاا حن صحیح!. ۰ CS‏ 


اللبماب 


a E HEIDE TEST DAEETEIIEGETH ET 


Es 


قال : «كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج فهي خداج» 
DT‏ 
رواه ابن ماجه وغیره 

قالوا: ووحجه الدلالة من حدیث آي هريرة»› وما في معناه من 
الآحاديث أن الخداج هو الفساد والنقصان الذي لاتجزىء معه الصلاة 
من قولهم : أخدجت الناقة إذا ولدت نتاجا فاسدا قبل وقتهاء وقبل تمام 
الد ”۳ 

وقالوا: ومما يدل على أن المراد بالخداج النقصان» الذي لا تصح 
الصلاة معه ولا تجزىء» وآن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم قول 
الى هة اقا هاف ف 

-١‏ وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «في كل صلاة يقرأً» فما 
أسمعنا رسول الله - ية - آسمعناكم» وما أخفى عنا آخفينا عنكم» وإن 
لہ تزد على آم القرآن جز أت » ون زدت فهو خیر) متفق فل 
قالوا: فقوله «وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» يدل على أنه لاتجزىء 
الصلاة بدون أم القرآن» وأن قراءتها في الصلاة أقل المجزىء. وأن 
الزيادة عليها خير : أي مستحبة وليست واجبة. 


(۱) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة» في المبحث الثاني» من الفصل الأول» من هذا 
الباب. وقال الألباني «(حسن صحيح؟. 

(۲) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد ٠٦٥:١‏ «معالم السنن» ۲٠٠:١‏ «الاستذكار» 
۲ التهاية» مأدة خدج . 

(۳) انظر: «صحيح أبن خزيمة) ۲٤۸-۲٤۷ :١‏ «القراءة خحلف الإمام للبيهقي ص٥"‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة» في المبحث الثاني» من الفصل الأولء من هذا 
البات . 


د ااا ا راھ وواه وای اررق را ر ای و ل ا 
eê Hoe HORE TT ORA AN oh‏ 
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۷ وعن ا رن و الله عته - قال : «أمرني رسول اله - 

أن نادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد» رواه ابو ) 
DS‏ 
N‏ - رضي الله عنه قال: مرن آن تقر 
بفاتحة الکتاب وما تیسر» رواه أبو داوو" . 
٩‏ وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال : الا تجزیء صلا لايقرا 
فیها بأم القرآن؛ رواء ابن خزيمة واپن حبان" . ) 
قالوا : فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تذل 2 
ل وجوت فراة الفاتضة هوان لاتصح الضلاة: بل ولا تجزیء 
ا ا و اوا ) 
) سا ار ایت ئي فیا بی عن رن ف لجنم 
إذا جهر - فيما عدا الفاتحة E o u‏ 
i E O ES‏ «كنا خلف ٠٠‏ 
اسول ال ا - في صلاة الفجر» فقرأ رسول اله اة - فشقلت عليه ٠‏ 


القراءة» فلما فرغ قال: لعلکم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ) 
U‏ قال : Es‏ ) 


)0 سبق تخريجه في أسماء الفاتحة . 
(W0‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. ۰ a‏ 
(۳) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. رتال متيل الوادعي في اتميقه على الحديث في 

تفسیر ابن کثیر ۱ TS‏ 


(1) 


أخرجه أبو داود فى الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديثان 
.AYELAYY‏ 


والنسائي في الافتتاح - باب قراءة آم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام ۲:١٤٠ء‏ 
والترمذي - في الصلاة - باب ماجاء في القراءة خحلف الإمام - الحديث ۱ وقال: 
«حدیث حسن)ء وأحمد .٣۲۲ ء۳۱٦١ ۳۱۳:١‏ 

وابن آبى شيبة ٠۳۷۳:١‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام _ الأحاديث 1۷-٦٤‏ › 
CYOR0۷‏ 

وابن خزيمة في «صحيحه» في اللإمامة - باب القراءة خحلف الإمام وإن جهر الإمام 
RAR‏ 

وابن المتذر فى «الأوسط» الحديث ١۲١٠ء‏ 

i CREE E والطحاوي ار معاني‎ 

والدارقطني في الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
۳۲۹-۱ وقال: «احديث حسن» ورجاله كلهم ثقات». وابن حبان في صحيحه 
الحدیثان ۱۷۸۳_۱۷۷٦‏ 

والطبراني في «المعجم الصغیر» ۲۲۰-١۳؟›‏ 

والحاكم في كتاب الصلاة ۲۳۸:۱ 

والبيهقي في القراءة خلف الإمام» الأحاديث ١١١-٠٠۸‏ بطرقه وصحح بعضها. 

وابن عبذ البر فى «التمهيد» ٤٤:١١‏ 

وابن حجر في «نتائج الأفكار» ٤۳٤-٤١۳۲:١‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

وذکره الهيشمي في امجمم الزوائد» 1٠٠١:۲‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 
مونوقون!. 

وهذا الحديث صححه جمع من آهل العلم» وضعفه آخرون. 

فقد حسنه الترمذي» وابن خزيمة» والدارقطني» والبيهقي» والهيثمي» وابن حجرء 
وقال ابن حجر فى «تلخيص الحبير» :۲۳١:١‏ «حديث عبادة الذي رواه أحمد 
والبخاري فى ا القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني› وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربع عن 
عبادة» وتابعه زید بن واقد وغیره عن محکول». 

وقال ابن المنير في «خحلاصة البدر المنير» :۱۱۹:١‏ «وقال الخطابي في «معالم السن» 
۱ ا(إسناده جيد» لا مطعن فيه . 


TTT POBMEDEERIASAEREEIARPAORE 


فلما قضی 8 اقبل E‏ بو جهه» قال : ارود في لاک 
والإمام يقرآ؟ فسکتواء فقالها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: 
لنفعل . قال e‏ ويقرا اأحدكم بفاتحة الكتاب في تفس . 


. وقال الحاكم : ا زه مستقیم. ! 
وانظر: اتنقيح التحقيق) ۲ .AooLAo1:‏ 
وممن احتج بهذا الحديث سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز حفط اله. 
وقد ضعفة يعض أهل العلم منهم ابن عبدالبرء واہن تہ تيمية وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: الم يروه غير ابن اسحاق» وتعقبه ابن قدامة' i‏ «المغني» 
۲۱٤-۳۲ ۲‏ بانه ازواه بو داود عن مکحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري 
هو آدنی خالا من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث». 
قال اين عبدالبر في «التمهيد». ۱ - بعدما أشار إلى اضطراب إستاه: «ومثل ا 
الاضطراب لايثيت يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء» وليس في هذا الحديث ما لإ 
مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن E‏ يعني ٠‏ 
حديث «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» المتفق على ضصحته. 
لكن .ابن عبدالبر قال في «الاستذکار؛ ۱۹٠:۲‏ عن 'حديث عبادة لذي نيه لاتنسار إا 
بأم القرآن»: «متصل إمسند من روأية الثقات» . 
وقال ابن اتيمية في (مجموع الفتاوی ۲۳ :۲۸۷-۲۸۲ : «هذا 'الحديث ا عند أئمة 
الخديٹث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. . . والصحيح قول" النبي - 4 س 
لاصلاة إلا بم القرآن» فهذا هو الذي آخرجاه ف في الصحيحين»› وروا الزهړي عن 
محمود بن بن الربيم عنإعبادة. 8 
وما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت لقنس 
۳ فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة». و ۰ 
ؤقال - أیضاً ۔ ۳٤١:۲۲‏ «الحديث لم يخرج في الصحيح›. وش ثابت من ڏجوه | 
وإنما هو قول عبادة بن الصامت» : : 
كما ضعفه. الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» الحديث ۷1 #ضعيف مننن الترمذي؛ 
. الحديث ٤۹‏ اوضعيف سنن النسائي» الحدیث ۳۹ . 
(۱) آخرجه البخاري في جزء القراءة . الحديث ٠٠١‏ وابن ان في صحیخه الحذيث - 


0 
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قال : قال رسول الله - ييه -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرً. قالوا: إنا 
لنفعل قال : ل إلا أن يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب». 


۳- وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله - 
: أتقرؤون نعم يارسول الله إنا لنهذه هذاً قال: 
لاتفعلوا إلا بأم القرآن»"“ 
قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. . “٠.‏ وما في 
معناه من الأحاديث التي تشهد لهء كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في نفسه واستثنائها من النهي عن القراءة خحلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» ووجوب قراءتها إذا أسر الإمام في القراءة من باب 
أولی: 
استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة 


٥ =‏ وآبو یعلی فی «مسنده» ۰۱٤۱:١‏ والبیهقی فی «سننه» ۱٦1:۲‏ وفى (القراءة 
خلف الإمام» الأحاديث FAY FAT «o1۹‏ رال الهيثمي في امجمع الزوائد 
۲ : «رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات». 

9 اخرجه عبدالرزاق في الصلاة باب القراءة لف الإنام الحديت ۲۷١١‏ وابن أي 
ق ٠‏ وقال الهيثمي :1١١:۲١‏ «ورجاله رجال الصحيح»» 
والبخاري في جزء القراءة حلف الإمام - الحديث 1۷ والدارقطني ٠۳٤٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خحلف الإمام» الحديث ٠٠١-٠١١‏ . 
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۹٠:۲‏ امنقطع» مرسل؟ وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبيرا :۲۳٠:١‏ «إستاده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري في جزء القراءة - الحديث 1۳ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» 
الحديث ۱١۹۷‏ . 


BEH HEEE 


ا خلف الإمام في ال ال 

٤‏ وعن جابر بن عبد الله قال: «كتا نقراً في الظهر والمصر حاف 
الإمام ذ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين 
بفاتحة الکتاب» رواه این ماج ا 2 
GS ET )‏ وما في معناه من الأحاديث والآثا ر 
E‏ - رضي الله عنهم - على قراءة الفاتحة في الصلاة: ٠‏ 
السرية خلف الإمام. ys‏ 
1 - من قبيل المرفوع. 3 

ا E‏ ا ی ا ار إلى النن 4 
فقال: «إني لا أستطيع آن آخذ من القرآن شيتاً فعامنيٰ ما يجزئتي مئه ٠‏ 
قال: قل سبحان الله › e‏ إلا الله» والله آكبرء ولا خول 
ولا قوة | إلا بلله العلي العظيم. . 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول - كلا E‏ 
لايحسن القرآن مقامه» ولم یأمره بالائتمام حتی تسقطا عنه ٠‏ 


7ى 2 في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 

(WD)‏ تخد شاا ن ا ا رة سن الست ااي قي هذا اتصل سکم ترد 
زاد على الفاتحة في الصلاة. 

(YT)‏ آخرجه أ داود - في الصلاة _ ما بجر ی۶ المي والأعجمي من القراءة - ات 
cATY‏ والنسائي في افتتاح الصلاة باب ما ييجزىء من القراءة عمن لا يحسن القرآن ' 
الحديث AAS‏ وعبہدالرزاف الخل یت TVEY‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام؟. 
الحديث ۱۸١‏ - وحسنه الألباني . ا 


ال 
إلى غير ذلك من الأحاديث” . 


۱٦‏ كما استدلوا بالاثار المتواترة عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم»ء في القراءة حلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية” . 

۷- وقالوا: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئاً من الركوع 
والسجود» بل ل يتحمل نه ا المشن والمستحبات › فکیف 
يتحمل قراءة الفاتحة التى هى من الواجبات” . 

۸- وقالوا أيضاً: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة 
بالإجماع» حتى ولا في الصلاة الجهرية» وإنما يفوته الاستماع فقط› 
وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتها عند كثير من آهل العلم وخاصة في 
الصلاة السرية . 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة مطلقاً 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلى إماما أو مأموماً 
أو منفرداً فهي مخصصة لعموم قول الله تعالى : ودا فرت ألْمَرءان 


)0 انظر : «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص۸۸. 

)۲( انظر : «القراءة حالف الإمام» للبيهقي ص ۸۹ . 

(۳) تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول. 

)٤(‏ انظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص۲۷ القراءة خلف الإمام للبيهقي 
صض ۲۱۹۔۲۲۳ . 

. ٠٠٠:۲۳ انظر: «الاستذکار» ۱۹۳:۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
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) ر ص | أ کر ر سے لے ۳ ا 
سوال واا رر 3 4 اة تصن لقان ا 


es‏ - ا في حديٽ يي موسي وحديٽ آي ۾ 
E‏ «وإذا قرا فانصتوا»". ) SE‏ 

بل ومخصصة ا حدیث جابر من کان له امام فقراءة الإمام له 
قراءة»““ على فرض صحته : ا فقراءته له قراءة فما عدا الفاتحة التي. 
خصها الدليل بوجوب قراءتها على کل مصل إماماً کان أو مأموماً 
منفردا. ويدل على التخصيص حديث عبادة: TS‏ ) 
انه لا صلاۃ لمن لم يقرا بها . E f‏ 

والأولى أن يقرأ المأموم القاتحة في سكتات الإمام إذا کان 3 
سکتات» فان لم یکن له سکتات قرا معه". . 


والأولى وا يکن للإمام سکتات أن يقرا معه حال قرا لاام 


للسورة is‏ حال قراءة ا أالماتحة فان الأولى بالمأمرم | يستمع › 
لن راء الفاتحة بخلاف فرأءة ۶ بعدهاء رالاستماع ! 


. ۲٠٤۲: سورة الأعراف الآية‎ )١( 
! وقد حمل البيهقي في القراءة خلف الإمامه ص۳١٠ وما بعذها الآية على انملا عن‎ )۲( 
الناس في الصلاةء لا عن الذكر والقرآن والتسبيح مستد لا بالآحادیٹ الصخيحة‎ 
. في التهي عن الكلام كبحديث زيد ؛ بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما.‎ 
. . سيأتي ذكرهما وتخريجهما ضمن أدلة القول الثاني‎ (TT) 
.. سيأتي ذکره وتخريجه وذكر كلام أهل العلم عليه ضمن آدلة القول الثاني‎ )٤( 
سبق ذكره بتمامه وتخريجه ضمن أدلة هذا القول.‎ )9( 
.۱۹۱:۲ «الاستذکار»‎ ۲٤۳۲۳۹:۲۳ _انظر: «الأوسط۷:۳۰٠۱ «المحلی»‎ )( 


اللاب 


AARP Bii: 


الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب”'. 

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة» أو سها عن ذلك أو جهل 
وجوبها» سقط عنه وکمفته فراءة الإمام على الصحيح . وکذا إدا أدرك 
الإمام راكعا لفوات محلهاء لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «آنه 
انتهى إلى النبي - ية - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
ذلك للنبى - َي - فقال : زادك الله حرصاء و 

وقد أجمع العلماء على هذا. 

قال القرطبي”: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام 
يحمل عله القراءة» ولإجماعهم على آنه إذا آدرکه راکعاً آنه کک 
ویرکع› ولا يقرا شيا . 

القول الثاني : 

أن المأموم يقرا خلف الإمام في الصلاة السرية» ولا يقرأ فى الصلاة 
الحهرية › بل ينصت لقراءة الإمام . 


(1) انظر امجموع الفتاوی» ۳۱۳:۲۳ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان - باب إذا ركع دون الصف» الحديث ۷۸۳ وأبو داود في 
الصلاة ‏ باب الرجل یرکع دون الصف الحدیثان 1۸۳ ٦۸٤‏ والنسائي في الإإمامة» 
باب الرکوع دون الصف الحدیث ۰۸۳۹ وأحمد .٥١ 4١ ٤١ ٤٣ ۳۹:٩۵‏ 

(۳) في «تفسيره» ١:1۸ء‏ وانظر: خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة »۲١‏ 
«المغني» .۲٠۳-۲۹۲:۲‏ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص٩۹-١٠٠‏ . 
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(۱) أخرجه عن علي O‏ اا ا ا i‏ 
۷ واين المندر في «الأوسط» الأثر ۲ والطحاوي في «شرح معاني؛ الآثار» 
۱ والدارقطني ۳۲۲:۱» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 
E‏ 
- الله عنه -: إذا لم | :يجهر الإمام في الضلوات فاقراً بام الكتاب وسورة خر فى ٠‏ 
الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر. وار دي 
الآخرة من المغرب وفي الأخربين من العشاء». 
وقال الدارقطني : «إسناده صحيح» وقال ابن عبدالبر ف في «التمهيد» :o: ١‏ امح 
شيءَ عن علي ما رواه الزهري. 

٠‏ وهذا والله أعلم يفسر:ما رواه انان ا e‏ ا «آن علا 
. كان يأمر بالقراءة خحلف الإمام» - إن صح هذا - على أن ا بالقراءة جلف 
الإمام فيما أسر فيه بالقراءة. 
كما يفسر ما رواه عبدذالرزاق الأثر ۲۸٠١‏ - عن علي أنه کان تھی عن اترا جلف 
الإمام - إن صح هذا أيضاً -'على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءةا, ‏ 
.وأما ما أخرجه عبدالرزاق evî: E O SE‏ 
والطحاوي في «شرخ معاني الآثار» ۲۱۹:١‏ والدارقطني E ١‏ علي نه 
ال ا ا مع الإمام» أو خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». : 
فقد ضعفه آكثر أ هل العلم فقال البخاري في جزء القراءة» فقرة: (۴۸) «لایصحه رتال 
٠‏ الدارقطني في سننه:٠١:۳۳۲:‏ «لا يصح إسناده»» وقال أبن SS‏ ا 
١باطل‏ ويكفي في ضعفه 'إجماع المسلمين على خلاافه» . 
وقال این عبدالبر في الاستذكاره . 
۲ هذا لو ضح يحتمل ا لاله حیتد یکون خالا 
للكتاب والسنة» فكيف وهو غير ثابت عن علي». 
وقال في «التمهيد» :٠١-6۹: ١‏ «هذا الخبر لو صح كان و 
ا ف ااا الفطرة» لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة فكيف هق خير 
غير صحيح» وقد عازض هذا ا رو شرا او خبر الزهريٰ عن 
ا عبدالله بن أبي رافع عن علي». ١‏ . 
N ONY Ua Jas‏ 


«وكذلك كل ما روي عن علي في ۽ ها الباب فمنقطع لايثبت» ولا يتصل› ولیس عله = 


اللاب 


عبسدالله بن عمر بن الخطضاب 


(۱ 
(۲ 


۷۷ ۰ 
ہہ ہہ ہہ ا ل‎ 
E E E WELE E SE E چ‎ ۰ DEE - EEE ET 
5 le gole Dade O uD ت‎ e I. : 


)1( س‎ . Eo 
وعن ابنه‎ - ٠ وهومروي أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ 


ي 


فيه حدیث متصل غير حديث عبداله بن أبي ليلى» وهو مجهول. وزعم بعضهم آنه 
أخو عبدالرحمن بن آبي ليلى ولايصح حديثهء ولا أعلم في هذا الباب صاحباً صح عنه 
بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جاير بن عبدالله وحده. 

وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص۱۸۹ أنه موقوف على علي بإسناد رواه 
ی ا و ا 

کر ورانا ااا وعدم حا ار 0 e‏ 

سبق تخریجه عن عمر صض٦۰۳۰۹ ۳٥۷‏ وأسانیده - والله أعلم - لاتثبت كما سبق بيان ذلك. 
أخرجه عن ابن عمر - عبدالرزاق - الأثر ١١۲۸ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 
“٠‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۳۳١‏ - من طريق ابن شهاب عن 
سالم ان ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرا معه». 
ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» :۳٦:١١‏ «أن هذا صح ما روي عن ابن عمر». وأخرج 
مالك في «الموطأاً» الأثر ۹ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠۲۲٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۳۹۸ - من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. وكان عبدالله بن 
عمر لا يقرا حلف الإمام». 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :۱۸٤:۲‏ «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره 
على أنه کان لايقرا خلف الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة» في السرء ولا في 
الجهر» ولكن مالکا - رحمه الله . آدی ما سمع من نافع كما سمعهء وبلغه عن ابن 
شمر ان مد کان آنه لايقرً خحلف الإمام فيما يجهر فيه» دون ما أسرء فأدخل 
حديثه في هذا الباب» كأنه قيده بترجمة الباب» ويما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن 
عبدالبر على هذا بما آخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - 
ثم قال: «وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ 
المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا 
واه أعلم». وذكر نحوا من هذا في «التمهید» ١١:١۳۷-۳ء‏ وقال البيهقى فى االقراءة 
خلف الإمام» ص۱۸۳ اورواية ال عن ابن عمر تدل على صحة ما مالك ا 
أنسن د اوتخمه الله د ليه زواية ئافع؟. 


VD 


HEH Ht f HHHH ۹ 


EEE HIER EE EEE HHAHHEREESEES 


CY) 


مغفل» وعبدالله بین مسعود" . e‏ 


(1) 


(۲) 


a‏ ل الا ا أو ابرا خحلف إن صح ا“ على أن اراد به النهي 
عن القراءة أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن آخرج الطحاوي .۲٠۹:۱‏ ن ا 
eT‏ رجابر انهم قالوا: ES e‏ 
اح رجه بن ا ۹ YI:‏ والبخاري في جزء ا خلف امام ال ٩۱‏ ا 
المنذر في «الأوسط» الأثر ١‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأثر ۲۳١‏ - . 
عن عبداله بن مغفل آنه“ كان يأمر بالصلاة التى لا يجهر فيها: الإمام - أن يقرأ .في ' 
الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتابا). ' 
أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۳٠۲۸ء‏ وابن أبي شيبة ٠۳۷٠:١‏ وابن المنذر في الأؤسطا 
الأثر ١١١٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۱۹:١‏ والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام» الآثران ۳۷٤ ۲٥۷‏ وابن عبدالبر فى التمهیده ٠٠:١۱١‏ - عن أبن نعود ' 
بلفظ: «آنصت للقران فإن في الصلاة شغلا» وسيكفيك ذلك الإمام». قال الهيثمي في 
امجمع الزوائد ۲ ١:‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله مولوقون». E‏ 
عبدالله بن فيما 3 لبخاري ‏ في جزء القراءة 4 4 e‏ أن . 
آنضک: ا ی اا . 
قلت : 'ويدل على هذاأما أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۳:١‏ وابن ادر في E‏ 
الأثر ١١١۱ء‏ عن ا بن مسعود: أنه قرأ في العصر خلف ق ار 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة». 1 
وهذا كله يُفْسّر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة الائ ٥‏ _ عن اين مریم ' 


سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه ا 


به القراءة في الصلاة السرية. ) 4 

کا تفر ما رون نه ا AU aA e‏ 
امن قرأ مع الإمام» أو ليت الذتي يقرأ مع الإمام ملىء فوه تراباًة e‏ 
على أن المراد به القزاءة م الإمام حال .جهر الإمام بالقراأءة. علماً :أن في : اإسناد ا 
عبدالرزاق شيخة داود إن قيس الصنعاني وهو مقبول كما في «التقريب» YE: ١‏ بۆفي . 
إسناد ا : حديج بن معاوية وهو صدوق یخطیء NE‏ :1 


وعائشة . وأبي سعيد الخدري» مع اختلاف عنه فى ذلك" 


٤ ۳). ٤ 
٤ وعبيد الله بن عبادالله بن و وات هري‎ 


(1) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر ٠١١١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها _ قال: 
«اقرا لف الإمام فیما یخافت به». 
والبيهقي في «القراءة حلف الإمام؛ الأثران ۲۲۱ - ۲۲۲ - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن» 
وفى الأخربين بفاتحة الكتاب». 
أما ما ذكره البخاري عنها في جزء القراءةء فقرة ٠۳١١‏ بعدما أخرج عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري : 
«وكانت عائشة تقول ذلك». 
فإن هذا - إن صح - ليس صريحاً في أن عائشةء ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف 
الإمام مطلقاً في الصلاة السرية والجهريةء إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة 
السرية» بل لو قيل بحمله على من يصلي منفرداً لما امتنع قبول ذلك . 

(۲) فقد أخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر 0۷ والبيهقي في القراءة خلف الإمام؛ 

عن أبي نضره قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام» فقال: «فاتحة الكتاب 
وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني : صدوق ربما وهم كما في «التقريب» .۸٩4:۲‏ 
وأخرج البخاري - الأثر ۳ _ عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: «لايركع 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». 
ا و ا ع ی ا د و ود موا ا ی اا ا 
الإمام مطلقاً حتى في الصلاة لخ لكن آخرج ابن أبي شيبة ۳۷۷:۱ - عن آبي 
هاون قال سالك اا سعيد عن القراءة خلف الإمام» فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا 
- إن صح عن أبي سعيد _ يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. 
والأمر محتمل فالله أعلم. 

(۳) آخرجه عہدالرزاق - الأثر 9۵ وابن أي شيبة ۳۷۳:۱ _ بإسناد صحيح - والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٠٤٠١‏ - كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال : 
اسمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مم الإمام. ٠.‏ وليس قي 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «في الظهر والعصر؟. وقد ذكر هذا القول عن عبيد اللهء 
وأنه يقرا خلف الإمام. ابن عيدالبر في التمهيد» ۲۸:١١‏ و الاستذكار» ۱۸١:۲‏ . 

)٤(‏ اأخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الأئر ۲۷۸١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» 


ERS BEEBERERRBRERHARPEEEEREEEEEEEESREN 


وقتادة"» وسعيد بن المسيب» والحكم بن عتيبة» والقاسم ابن 
(£() ` 
محمد بن الزبير' TT‏ ® 


وبه قال الإمام مالك وأصحابه"“ وأحمد بن حل إلا آنه 


e a 


= الأثران cT¥YT‏ - أنه ينهى عن القراءة فيما جهر الإمام قرا فیا م بجر 


ا وذکره ابن دال في «الاستذكار) IAT: Y‏ 


(1) أخرجه عبدالرزاق. _ 'الأثر ۲۷۸١‏ عن قتادة أنه قال: «إذا جهر 0 قرا شبا: ل 


۱ بن ا ي ای‎ e 


| ا عبدالبر ف‎ u e : ا الكتاب»» وقي زوایه قال‎ e 


کک TA:‏ و ك SAET‏ 


ا بشاتسة الکتاب ‏ وجورة وقي 0 بفاتسحة الكتاب». ا 
)٤(‏ أخرنجه عن القاسم ابن محمد - مالك في «الموطاء الأثر 1۱۸۷ء 0 2 
۱“ وذکره ابن عبدالبز في التمهيد» 1 e‏ 


)9( خر جه عن عزوة مالك في «الموطأ» الأثر A7‏ وعبدالرزاق لائر ۷۹۱ ٠‏ آي 


سيه ۱ CTVE:‏ والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر ¥71 


0( أخرجه مالك في «الموطاً» الأثر CAA‏ والبيهقي في «القراءة حلف الاما r! i‏ 


_ عن نافع بن جبير بن مطعم آنه كان يقرا حلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة . 


(۷) ۰ ذکره عن سالم ان عبدالبر في «الاستذكار» ۱۸7:۲ وفي «التمهيد» PV eA: ١١‏ 
(۸) إنظر: «المدونة» AY: ١‏ «الموطاً» ص1۸1۷ «الاستذکار» 1:۲٦۱۸۸-۱۸ء‏ «التمهيده ‏ 
FAY TEA:‏ «الكافي في فقه آهل المدينة») ۷١١١‏ بداية الجتهدا 


٠ 1١۷:١ «الجامع لأحكام القرآنه‎ ء٤:‎ ١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ ١ 
ov ۲٠٤ انظر: «مسائل الإمام أحمذه رواية ابنه عبداله ص۷۱ ۷۹ الفقرات‎ )٩( 
۱ النسبابوزي؛ ١ء و ارواية أبي داود» ص۳۲» «المغني»‎ SAR 
ھک‎ Ta: اتنقے تبقيخ التحقيق؛ ۲مم لالشرح الكبير؟‎ ۷ 84 


1 


o oo HELREPPPANAE IDAREY YRD EST CIN PERE OSCE IIIIII 


تسم )1( 


أنه لم يصح عنه غيرها. 
)۳( 


وقال E‏ اوخای ن اهو وه 


قول الشافعي في القدي.“ ونه قال الأوزاعي وأبو TI E‏ 


وهو اختيار جمع من المحققين أيضاً منهم : 
(A) (v(‏ + ا 
الطبري' ٠‏ وأبو بكر بن العربي'» وح الإسلام ابن لىمە › 
قال: «وهو قول جمهور أهل العلم» وأعدل الأقوال». 
واخحتاره - أيضاً الحافظ ار بن کف ٠ء‏ وشيخ الإسلام محمد ابن 


= الفتاوی» ۲۹۹۲۹۸:۲۳ . 

(۱) في «مجموع الفتاوی» ۲۹۰:۲۲ وانظر ۳۸۱:۲۳. 

(۲) انظر: «الأوسط ۳:٠١٠٠ء‏ «سنن الترمذي» ۲:١١۱ء‏ الاستذكاره ۱۸٠١:١‏ «التمهيدة 
۱ «الاعتہار» للحازمي ر والمغخني› 0:۲ ااالمجموع» 
1_۳" . 

(۳) انظر: الأوسط» ۳ الاستذكار» 1۱۸1:۲ االتمهيد» ۲۸:١١‏ «الاعتبار» 
ص ۱۰١‏ المغنی» ۲٥۹:۲‏ . 

(6) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص۷۷ء «المهذب» ۷۹:١‏ «القراءة خلف الإما» 
للبیهقی ص۰۱۰۷ ۰۱۱ اتفسیر ابن کثیرا ۲۸:۱ . 

(۵) انظر: "الاستذکار» ٠۹۳:۲‏ . 

() انظر: «التمهید» ۲۸:۱۱. 

(۷) في اتفسیره» ۱۳: ۳١۲‏ . 

(۸) في «أحكام القرآن» ,١‏ قال: «والصحيح عندي وجوب فراءتها فيما يسرء وتحريمها 
فما جهر إدا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءتهء فإن 
کان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر». 

. ۲۹۷۔۲۹٤ انظر: «مجموع الفتاوی؛ ۴۲۷:۲۳ ۴۳۳۰ وانظر‎ )٩( 

(۰) غي اتفسیره» ۲۸:۱ 1۳ . 


E ELE TT EEE TREE HEBER SDE EET 
0 ale 5 i, (1) 
.' عبدالو هاب واللكتري من میحققي | حناف في هذ لعصر‎ 
فضبلة س شیخنا محمد با‎ e وار علمائنا‎ 


عبد الله N‏ 


في حکم القراء: في ا ف خاف الا هي 


را ) ) ) ) 
ً وأحمد في رواية e‏ 
ا ف ا 4 
واختارها ا کشیخ الإسلام محمد پن: عبدالوهاب 
ال الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنة. 


١ e We a‏ ا 
وو ورا جي FES 9 onan E ê‏ 


(1( ا «آداب ال لمشي الى الصلاة» ص۹۸ ا صلاة الحماعة.. 

(۲) کانت قاثة تة ٠£‏ ا وانظر: کتابه. ا(إمام ۾ الكلام ف e ad‏ الإا 
ص ۲۲۸۲۲٥١‏ الكتاب من خير ما آلف في هذه الا کہا قت الإشارة 
إليه. aS‏ 

)۳( ي دة ا اي له ا له ص ٥۷-٥۵‏ . : 

() انظر: «الاستذكار» ۲ :144 ا وانظر : ارا اا e‏ 
فول مالك . mM‏ 

VA: ۷ انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله؛ ص۷۲ ۷۸ فقرة‎ )٥( 
9 . ۳۹۱:۱ «التتحقیی»‎ 

)7( ا ای الفتاوی» RE‏ 

(۷) انظر: «آداب المشی إلى الصلاة» ص۹۸ . 

(۸) انظر: «الاستذكار» 4٤:۲‏ «التمهيد" ON!‏ 


(۳) 


والشافعي”“ وأبو ثوز وإسحاق» وداوو"» وأحمد في رواية عنه 
إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب . واختار هذا ابن العريي ^ . 


واتفقوا على انه لا يُشرع قراءة الفاتحة» ولا غيرها حال سماع 
المأموم لقراءة إمامه. 


واختلفوا في حكم من قرا وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم 
اف كراهية. ا وذهب بعضهم إلى ت بل شد بعضهم 
فقال بہطلان صلاته" . 


أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإإمام» أو كان للإمام سكتات .. 

فقال ا الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال“ _ 
وهو الأولی - لکن لو لم يفعل فصلاته صحيحه عند . 

الآدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول : 


.۷۹:۱ اتظر: «أحكام القرآن» للشافعي ۷۷:۱ «المهذب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» 1۹٤:۲‏ «التمهيده .٥٤:١١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداله» ص۷1 فقرة ٠١١‏ «مجموع الفتاوى» 
TT‏ 

. ٥:١ في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

)0( انظر: «كشاف القناعا ٤٦٤4:١‏ . 

(7) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ٠٥:١‏ «مجموع الفتاوی» .٠٤۲:۲۲‏ 

(۷) انظر: «المبسوط» ١‏ ء؛, ا(مجموع الفتاوى» ۲  “‏ اإمام الكلام في القراءة 
خلف الإمام! ص۷۱ ۸۲ ٩۰‏ . 

(۸) انظر: (مجموع الفتاویا ۲۹۹:۲۳ ۳۰۹ ۳۲۹, 

(۹) انظر: «المغني» .۲٠۸:۲‏ 


ا استدالوا a E‏ القراءة في الصلاة السرية› ا استابها 


بالأدلة التي الا أصحاب القول الأول على وجوبها أو استحبابها 
في الحالين وعلى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها كحديث 'عبادة بن ) 
الصامت «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . ٠:‏ 
وحدیث آبي هربرة کل صلا لا بترا يها بام لشرآن هي خداج ج 
١ Es‏ 
وغیر ذلك من الأحاديث بهذا المعنى a e‏ بها لاام 
ا i‏ 2 في ال السريةء وكذا في الجهزية إذا 
e ) a‏ 
١‏ ب - آما اتهم على أن ألمأموم لا ترا في اللا الجهرنإء بلي 
) ينصت لقراءة الإمام فمنها مايأتي: SE‏ 
١ )‏ قوله e‏ ولا فرت الشزان اش تيعو م وأنوتوا وا نکم 
رو 43 . - 
قالوا: فهذه الآية رلت في الأمر بالإنصات عند القراءة في 
الصلاة . فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنهم كانوا يتكلموك في 
الصلاة e‏ ر فُروک ا شتی م دايا کم ) 


)١(‏ انظر: «عارضة الأجوذي» ۸:۲ ET‏ وقد سبق تخريج هذا حدیك في اسماء. 
الفاتحة في المبحث الثاني » من الفصل 8 من هذا الباب. : 
() ` سورة الأعراف» الآية ٤:‏ ۹ 


f۸9) » ». 
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کے - سم ۳ 

تر مون f‏ وقد روي نحوه عن ابن ف وابن عباس 
OUD, « (0) CD.‏ 

وفتأدة > والزهري »> ومعاويه بن قرة . 


والقول بأنها في الصلاة دون دکر سبب نزولها مروي أيضاً عن أبي 


2 وابن ا وابن ف وعبدالله بن مغفل ' 
والزهري› ومجاهد› و سعد بن الت والشعبی › وإبراهيم 
النخعي» ا وعد بن عمیر » وعطاء دن ابي رباح » 


(۱) 


(۲) 


(f) 
(£) 


)0( 


(7) 


(¥) 


(A) 


(۹) 


(10). 
)۱١( 


أخرجه الطبري في اتفسيرهه الآثار ١۸١١٠ء‏ ١۵0۸ء ٠١١١١‏ والواحدي فى 
«أسباب النزول» ص١۷١ء‏ و البيهقي في القراءة خحلف الإمام) الآثار ۲۷۹-۲۷٢‏ 
وابن عبدالبر فی التمهید» ۲۹:۱۱ . 

خر جه عن ای الطبري فی اتفسیره) الأثر ۱ ۰ وابن عبدالبر فی (التمهید؛ 
٠ OSCE‏ 

أخرجه عن ابن عباس - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۸۰. 

أخرجه عن قتادة - الطبري فى «تفسيره» الآثار .٠١١۹۹-٠١۵۹۸‏ والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام» الأثر 1 . 

أخرجه عن الزهري - الطبري فى «تفسيره» - الأثر ٠١٠٠١‏ والبيهقى فى «القراءة 
خلف الإمام» الأثر ۲۸۱. ۰ 

أخحرجه عن معاوية - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۸۳. 

أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في «الأوسط؛ الأثر ٠١١۸‏ . 

أحرجه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» الأثر ٠٠١٠٠١‏ وابن المنذر فى «الأوسط» 
الأثر ١١۳٠ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر .۲١۸‏ 1 

آحر جه عن بن مسعود - الطبري في «تفسيره» الأثر ٤۸١١٠ء‏ والبيهقي في «القراءة 
خحلف الإمام» الاثار ۲۵٣۹_۲۵۳‏ . 

أخرجه عن عبدالله بن مغفل» البيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآثار ۲۰۰۔۲٠٠‏ . 
أخرجه عنهم الطبري في «تفسیره» الآثار ۱00۸۳ _ ۱۵۵۹۵ ۱۵0۹۷ ۲١٦٥ا‏ 
9 101¥ 00111 ۳٦۱۵ء‏ 1۷ء والبيهقى فى القراءة 
خلف المام» الاثار ۲۷۳_۲٣۰‏ . 
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کک e is‏ س E‏ ومحمد بن کعب ؛ 
TE‏ : 


n : وعن أي موسى الأشعري - رضي .الله عنه - قال‎ ١ ٠٠ 
لا حطہنا فبین لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال : «أقيموا صفوفكم‎ _ 


ٹم ليؤمكم چ ا وإذا قرا a‏ 


05 اکر جه ت ا في تفسیزه» الآثار 100۸0 00۹7 0 a1‏ 
e NNE,‏ 
(۲) آخرجه عنه البيهقي في القراءة ‏ حلف ا 8 4. 
)۳( في «تفسره» ۱۳ OY:‏ 0 
() انظر: «مسائل الإمام اڪ رواية ا 0 ص۰۳۱ المغني) ۲ :1 امجموع ۰ 
: فتاوی ابن تيمية» ۲۳ T4:‏ ۲ . وانظر «الاستذكار» ۱۸۷:۲ «التمهيد: YA: ١١‏ ُ 
e e I‏ 
(0) آخرجه r‏ التشهد في الصلاة - الحديث ٠٤‏ 0 1 ا | 
ال ات التشهد _ الحديثان ۲ ۹۷۳ وقال: «قوله: «فأنصتوا) لیس بمجْمَظ n‏ 
فلم يجىء به إلا سليمان التيميٰ في هذا الحديث». eT‏ 
وأخحرجه النسائي في الإمامة - باب مبادرة الإمام - الحديث 4۸٠٠‏ وابن ماجه في إقامة ٠‏ 
الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديث ١۷٤۸ء‏ وابن .المنذر في ,«الأوسط) ' 
الحديث ١۳۲٠ء‏ والدأرقطني. ۳۳:١‏ وذكر تفرد سليمان التيمى بقوله «وإذا قرا ' 
فأنصتوا» عن أصحاب ! قتادة الحفاطء وأخرجه البيهقي في القراءة. الإماء» 
الأحاديث ه e‏ بطرقه .وروایاته . E‏ 
كما ذكر البخاري في جزء القراءة» ‏ فقرة ۲٠۴‏ نحوا من قول الدارقطني . وقد صحح 
هذا الحديث الإمام فا كما سبق»ء وقال: لمن تكلم في هذا الحديث: يريد : 
أحفظ من سليمان»» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» 
۲“ وفي «التمهيد» ٠:١١‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى“ ۲۲ er:‏ کما 
ب ا ر SS CE‏ السابق . a‏ ڕ 
وقال ابن تيمية في هذا e‏ «وعلله البخاري بأنه 'اختلف فيه» ولیس ذلك تاد - 


2D اللإبساب‎ 


:_ وعن ای هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - کل‎ ٣ 


«إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا کبر فکبرواء وإذا قراً فأنصتو!» . 


(1) 


قي صحته . وانظر: ١إمام‏ الكلام في القراءة خلف الإمام ص ۱۷۳-۱۷۰ . 

أحرجه أبو داود في الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديثان 1٠۳‏ ٤٠٠٦ء‏ 
وقال: «هذه الزيادة: «إذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظةء الوهم عندنا من أبي خالدا» 
وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد» ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري - في 
الافتتاح - باب تأويل قوله - عز وجل ولا مرت الان امعو لم وأ نا دک 
ترون 3ا4 الحديثان ۸۸١‏ ۸۸۳ وابن ماجه في الموضع السابق - الحديث ۸٤١‏ 
وابن آبی شيبة ۰۳۷۷:۱ وأحمد ۳۷1:۲ وابن المنذر فی «الأوسط الحدیٹ ۹١۱۳ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ۲۱۷:۱ والدارقطتي ۳۲۸۳۲۷:۱۹ كلهم من 
طريق أبي خالد» وقال الدارقطنى: «تابعه محمد بن سعد» وأخرجه البيهقى فى 
«السشنة ۲ وروی بها عن يحیى بن معين وأبي حاتم أن هذه الزيادة 
ليست بمحفوطة. كما أخرجه في «القراءة خلف الإمام» الحديث ۳١١‏ - بطرقه وذكر 
کلام آهل العلم في إسناده ومتنه ص ٠١-٠۳۲‏ . وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد» 
."۴--١‏ وقد تكلم فيه البخاري في جزء القراءة الفقرات ۲٠۷-۲۹١‏ بحجة أن 
اک الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. وذكر النووي فيي اشرح مسلم» ۴ ٠۲۳-۱۲۲:‏ ما 
روى آبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظة» وذكر ذلك - 
أيضاًٌ - عن آبي على النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله» ثم قال النووي : «واجتماع 
هؤلاء الحقاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» لا سيما ولم يروها مسندة في 
صحیحه) . E al CS E‏ فقد 
سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال : 
SN N E‏ 
صحيح وضعته هاهناء إنماوضعت ههنا ما أجمعوا عليه اصحیح مسلم) .٠٠٤:۱‏ 

كما صححه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۱۸۸:١‏ وفي «التمهيد» 
۴1۱ والقرطبي فى سير ۱۳١:١‏ , 

وصححه ابن حزم في المحلى» ۳٠۸:١‏ والمنذري في «مختصر سنن أبي داود) 
"١‏ قال المنذري ردا على قول ا داود السابق: «وفيما قاله نظرء فإن أيا خالد 
هڏا هو سليمان بن حيان الأحمر» وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم 


قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة - الآيةء وحديث أبي مس٤‏ وحدیث ۰ 
أبي هريرة فيها وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام. ) 
بالقراءةء ولم يخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولاغيرها“)› > بل إن هذه 
الأدلة هي المخصصة للأحاديث التي فيها إيجاب قراءة الفاتحة في 
اا س كين عد ين الصامت في الصحيحين: «لاصلاة . 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيره ا ٠‏ 

واستدل شيخ الإسلام ابن 2 ا 
- وجوب قراءة الفاتحة ابالآية e‏ المذكورين بأنه قد حص من . 
) عموم تلك الأحاديث أمورء منها: أن من أدرك الإمام راكعا فكبر. 
- ودخل معه قبل رفعه! من الركوع فقد أدرك الركعة امل 
E‏ كما جاء في حديث ا کر 


ثم شار إلى متابعة محمد بن سعد له التي أشار إليها الدارقطني والتي أخرجها الناتي | 
في الموضعِ السا كيا أشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث :أبي موسی ا 
الأشعري من طریقی لان التيمي عن قتادة. . . قال المنذري : ولم يؤثر عند مسلم 
تفرد اسليمان بذلك لثقته و وصحح هذه. الزيادة من حديث ي رة وأبي 
موسی : 
وقال الالباني احسن ا وانظر : اة الغليل؟. ATI:‏ ایام کم ئ 
القراءة خلف الإمام» ص ۱۷۳-۱۷۰ . 
(اتظر «الاستذكار 3۸31:١‏ «التمهيده 9-11 ا القرآن» این العربي 
1 :۰ «مجموع فتاوی أبن تيمية» ۲۳: e SHAE‏ 
٠‏ (۲) انظر: «التمهيده ۱ «أحكام القرآن» لابن العربي ٥:١‏ . 
(۳) في «مجموع الفتارى» ۳ TT TA:‏ 2 : 
)£( راج ھا بق في تاي القول الأول وانظر «الجامع لأحكام القرآن» قرطي MMA:‏ 
)٥(‏ حدیث اك بکرة سبق زکره وتخریجه في فر | أدلة و . 


وخصن منه الصلاة بإمامينء فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى 
الإمام الأول» ولا يستأنف قراءة الفاتحة» كما في فعله - ية - لما صلى 
بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرا من حيث انتهى أبو بكر 
ولم يستأنف قراءة الفاتحة» لأنه بنى على صلاة أبي بكر فإذا سقطت 
عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . 

وحص مله أيضاً حال العذر کالجهل والسهو› فإذا تك المأموم 
قراءة الفاتحة خلف إمامه فى السرية جهلاً أو سهواً سقطت عنه» 

فإذا خض من ذلك ال الخسرق» والصلاة بإمامن 0 :وال العذر 
بالجهل › أو السهو فكذلك خصٌ منه حال استماع المأموم لقرأءة إمامه› 
لن هذا عدر فلا يقرا في حال جهر إمامه بل يستمع› أما أمر المأموم 
بالانصات فلم يخص منه شىیء» ١‏ ينص خاص ولا إجماع» وإدا 
المحفوظ . CS‏ 

قال ابن ا «ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم 
ا ر ر بي المسيء في صلاته 
قال له النبي ڪي : e‏ الذي صلى خلف 
الصف وحده أن يعيد الصلاة» 


.۳۲۰:۲۳ في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


SE E E 


اترا اا ٠.‏ 


٤‏ بنا رواء ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي ع عن أي هريرءة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله بلا - انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال : ال ق ان اا اا ان رجل نغم يارسول 
الله. قال: إني أقول مالي نازع القرآن : فانتهى الناس. عن القراءة مع 
رل فيما جهر فيه النبي - َة - بالقراءة من الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول ا با 6 . E‏ 


:)4( أخرجه أب داود في الصلا: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام 5 
الحدیثان ۸۲١‏ ۸۲۷ وأقال : ااسمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: «قوله» فانتهی 
الناس ... ٠.‏ من كلام الزهري» . وأخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خلف خلف 
الإمام فيما جهر به - الحديث CARY‏ والترمذي في الصلاة - باب ترك االقراءة خلف خحلقل 
الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة - الحديث ۳١۲‏ وقال: وروی بعض أصحاب الزهزي 
هذا الحديث› . وذکروا هذا الف فال قال الزهري: افانتهى التاس عن إلقراء45) 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا فرآ الإمام فأنصتوا - الحديثان ۸٤۸‏ 
۹ ومالك فی الموطاً٤‏ الحدیث ۱۹۰ وعبدالرزاق ۔ الحدیثان ۲۷۹۵ ٦۲۷۹ء‏ 
وا ا ۷6 ونارای ی ی ا ا اا 0 
واليهقي في لرا خلت الإمام» اد ۳۲۱-۷» وابن عبدالبر في «التمهيده 
٠۲۷-1‏ والحازمي في «الاعتبار» ص٠٠٠‏ وقال الهيثمي في امجمع ا 
۲ اارواه أحمده ورجاله رجال الصحيح» : : 
وقد ذكر البيهقي في «القزاءة خلف الإمام؛ ص ٠٤١-٠٤١‏ وابن عبدالبر في «النمهیده 
۲-۱ قول بعض آمل العلم إن قوله «فانتھی الناس ...»وما بعده من 
الزهري . ۰ 
قلت : واليحديث تکلم فيه بعض آهل العلم کالحميدي واأبن خزيمة فيما ذکر ا ۰ 

في «القراءة حلف الإمام» ص۱۳۹ Ef‏ لأجل ابن ll‏ أت مجهول . وقد ذکر شیخ 
الإسلام ابن تيمية في القتاوى» STALE WATT‏ هل العلم على ف ضعفة: = 


اللاب 


قالوا: فقوله ية -: «مالي آنازع القرآن؛ إنكار على من يقرا حال 
جهر الإمام» سواء بأم القرآن أو غيرها" . 
وقالوا - أيضاً - قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع 
) النبى - ية - فيما جهر فيه. . . إلى آخره. هذا من کلام الزهري كما 
ذكر أهل العلم . والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بن الصحابة لم 
يكونوا يقرؤون خلف النبي - يي - في حال الجهر. وهذا من الأحكام 
العامةء التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم 
احا 


: وعن عبدالله بن شداد - رضی الله عنه ۔ أن النبی - ملل _ قال‎ ٥ 
«(من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ وروی مسندا عن جابر بن‎ 


9 
عبداله 8 


= بجهالة ابن أكيمة الليثي. كما صححه الألباني› وقال في «صفة صلاة النبي - بي _» 
ص۵ «اصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم. 

(۱) انظر: «التمهیدا ۲۷:۱۱ ٥۳‏ «المغنی) ۲۵۹:۲ ۲٣۲‏ . 

(۲) انظر: «التمهيد» ۲۳:١١‏ اشا «\A0:۲‏ امجموع الفتاویى)» ۲۷٤:۲۳‏ 
۷ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في الصلاة - القراءة خلف الإمام - مرسلاً عن عبدالله بن شداد 
الخد ۷۷ ران آي عة ۷0100 فرلا و مدا عن جاب رکد 
الدار ف و ری في «شرح معاني الآثاره :۲۱۷ والبيهقي في 
«القراءة حلف الإمام» الأحاديث ٥-٩4‏ وأخرجه مسندا فقط ابن ماجه في إقامة 
الصلاة _ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديث .۸٠١‏ وقال في «الزوائد» في إسناده 
جابر الجعفي كذاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه 
أيضا مسندا الإمام ph‏ 
وقد ضعف آهل الحلم هذا الحديث مسندا من رواية جابر بن عبدالله» وصوب أكثرهم = 


EEE EET TTI ETTI ITY TTR TFET TTT TET EEE 
f tS Pha AER gepêfat o. HABGPEE a r EHEC SERA RT o, ERE a ge A Boe a 


وققه على عبدالله بن شداد. - 
قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة ۲۲: «هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من آهل البحجاز» وأهل العراق وغیرهم» لإإرساله» وانقطاعه» رواه ابن چ 
عن اللبي - ية -». وقال ابن المنذر فى «الأوسط) :٠٠۲:۳‏ لا يثبتا. : 
وقد استوعب الدارقطني ,طرقه مسبدا و ثم قال عن المرسل: «وهو وة 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» :٤۸7 ١١‏ «وهذا.حديث رواه جابر الجعقي' عن 'أبي 
الزبير عن جابر عن النبي - ية وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا 
یحتح بمثله)» وبعد أن ذکر روایات الحفاظ له مرسلا عن عبذالته بن شداد قال : اوهو 
الخ في اران ولیس مما يحتح به». ۰ . 
وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» :۹٠١‏ «وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف› 
والصحيح أنه مرسل؛. . aT‏ 
وقال القرطبي في «تفسيره» ١‏ : ا«حديث ضعيف» وصوب وقفه على جابز. ‏ 
وقال البحافظ أبن كثير في اتفسيره» ١‏ : :: في إسناده ضعف» ورواه مالك عن وهب 
ابن کسان عن جابر من إکلامه» ورز هذا الحديث من طرق» ولا يصح شيء منها 
عن النبي - لل ٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر: في الفتح» :۲٤:۲‏ .«ضعيف عند 
الحفاظ»» وقال في اتلخيص الحبيره :۲۳۲:١‏ اإنه مشهور من حديث جابر»ء وله 
طرق عن جماعة. من الصحابة كلها معلولة». وقال الشوكاني ذ في «نيل الأوطار» 
۲ اضعيف لا يجتج. به». وقال أحمد شاكر قي تعليقه على سنن ا 
EF‏ 0 إسناده مما يحتج به اهل العلم بالحديث/ . ا 
وممن قوى هذا المرسل ابن تيمية حبث قال في «امجموع المتاوی») ۲۳ : VN1‏ 
«اوهذا.المرسلل قد عضده ظاهر القران. والسنة. . .» ومرسله .من أكبر التابعين» ومثل 
هذا المرسل يحتح به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم». وقال ص٠۳۲:‏ «فأما الموقوف 
على جابر قشابت لار ا ٹابت باد نزاع من رواية الأئمة عن 
بن شداده. 
كما قواه الزيلعي في ات 0 ۲ افقال بعد ما ذكر تضعيف ا الجقي: 
اولك له طرق آخری› ؤهي وإن كانت مدخولة» ولکن RCE‏ ونحوا! ا 
هذا قال الألباني في «الإرواء» ۲۹۸:١‏ - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل 
العلم عليه قال: «ویتلخض ا ا لايصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبذابله 
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قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقرا خلف إمامه» لا 
الفاتحة ولاغيرهاء إذا جهر إمامه في القراءةء لأن قراءة الإمام في هذه 
الحال قراءة لمن خلفه. ولهذا أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإماء“ - 
كما في الآية والأحاديث السابقة 


_ وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رسول الله - اة‎ ٦ 
صلى الظهر» فجعل رجل يقرا خلفه بسبح اسم ربك الأعلىء فلما‎ 
انصرف قال : آیکم قراً» آو آیكم القاریء؟ فقال رجل: أناء فقال: قد‎ 
: ظننت أن بعضكم خالجنيها“”. قال أبو داود: قال الوليد في حديثه‎ 


ابن شداد» ثم ذکر أن له شواهد من حدیث عبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود وأبي 
هريرة وابن عباس› وأنه ڄاء مرسلا عن أبي الدرداء وعلي والشعبي » وقد اعتبره 
الألباني بمجموع هذه الطرق كلها - وإن كانت لا تخو من ضعف بأنه احديث حسن» 
قال: لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلا قال: لأن مرسل ابن شداد 
صحيح الإسناد بلا خلاف» والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده» 
وصلح للاحتجاج به» كما هو مقرر في مصطلح الحديث» فكيف وهذا الرل و 
روي من طرق كثيرة كما رأيت». 
وقال اللكنوي في إمام الكلام؛ ص۷٠۲‏ : «والحاصل آن طرق الحديث الذي نحن فيه 
بعضها صحيح» أو حسن» وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة. 
فالقول بآنه حدیث غير ثابت أو غير محتج به» ونحو ذلك غير معتد بها . 
وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: «القراءة 
خلف الإمام؛ للبيهقي ص1۷۸ وما بعدهاء «نصب الراية؛ ٠٤-٠:۲‏ اتنقيح التحقيق» 
۳ وما بعدهاء «الدارية في تخريج أحاديث الهداية 1٦٤-1١١: ١‏ اإمام الكلام 
في القراءة خحلف الإمام ص‌ ۲۱۷-۱۹۹ . 

. ٥٦ص انظر «مجموع الفتاوى» ۳+ «صفة صلاة النبي - ية » للألباني‎ )١( 

(۲) خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة - باب نهي المأموم 
عن جهره بالقراءة خلف إمامه الحديث ۳۹۸ وأبو داود فى الصلاة - باب من رأى 
القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته - الحديثان »۸۸٠-۸۷۹‏ والدارقطني ۳۲۹:۱ ٤٠١‏ - 


. قال شعبة قلت لقتادة :٠كأنه كره فقال: لو كرهه لنهى عنه»‎ ٠ 


قالوا: فهذا الرجل قرا لف النبي - بي -» ولم ينهه ولا غيره فذل , ٠‏ 


على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية'. ا 


الحديث معنى النهي فإنما هو نهي للمأموم عن الجهر بالقراءة خلف 
إمامه کما بوب له مسام - زحمه الله . 


۷ وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه د کانوایقرؤون ) 


خلف النبي 4 فقال : خلطتم علي القرآن E‏ 


قالوا ا 8 e‏ 


فیخلطون عليه الفرآن: a‏ 2 ) 
ذلك م : ۰ 


قال ای في «التمهيد“““ بعد إخراجهاللحديث: «أي ل ) 


حال الجهر»: أي آنهم بقرؤون حال جهر الإمام فیخلطون عليه قراءته. 


() 


(4) 


۸ ما رواء بو هریرة آن رسول الل - 5 - آمره آن ينادي: 7لا 


والبيهقي في االقراءة خلف الإمام» ا HE‏ 
انظر: .«مجموع الفتاوی؛. ٤ FATE‏ 
اجه اخ 6 وال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١١:١‏ «ورجاله رنجال ۱ 
الصحيح» وأخجرجه ابن آي VU‏ والبخاري في جر القراءة الخذيت ٤‏ 
والبيهقي في اقرا شلف الإمام. ا 10 CYT‏ ران اعبدالبر في 
«التمهید» ۳۲:٠١١‏ . 
انظر : «امجموع لفتاوئ؛ | ۳ ۴۲۲ «صفة صلاة اني - ی س لاني ۰ 
ص 0۷-۵٦‏ . 
TEN‏ 


اللاب 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»؟. 


٩‏ ما رواه آبو سعيد قال: «أمرنا رسول الله - ية - أن نقراً بفاتحة 
الكقاب وما يس : 
قالوا: فقوله فى الحديث لافما زاد»» «وما تيسر» يدل على عدم 


وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه 
لايجوز أن يقراً بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت». 


-١‏ كما استدلو! بالأثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
في النهي عن القراءة خحلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة 
خلفه فى الصلاة السرية" . 

١‏ وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد إن المأموم إذا 
لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة» وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة. 

-١‏ وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور 


بها ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم a‏ والمستمع لقراءة 
الإمام كالقارىء"؟. 


(1) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما 
الألبانئ: ٤‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی ۲۸۹۲۸۸:۲۳ ۲۹٤‏ ۳۱۲ ۳۱۳۔ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳٠۷-۳٠٣:۲۳‏ وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في 
مقدمة هذا القول. 

() انظر: «المغني» .۲٠۲:۲‏ 

۲۹۵ ۲۹۱ ۲۷۹ ۲۷۳۲۷۱:۲۲ «مجموع الفتاری؟‎ )٥( 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» ۳٠۲:۲۳‏ . 
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AR‏ وقالوا 2 ا ذا ل اشک المأموم لقراءة إمامه فما 
االفائدة من جهر الإمام بالقراءة دا کان ا و بالقراءة 
0 0 


وقال ابن تر e CS‏ القراءة في الجهر اط 
للزم أحد ا اا ان يقرا مع الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن 
کف ج ولم نعلم نزاعاً بين العلماء آنه لا یجب على 
الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي 
د د و 
ا ب 
ر اا لی نت SD TE‏ 
الاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» و 
يستحب لاوما أن يسكت ليقرأ المأموم. 4 

وقال أيضا: «وقد ثبت بالكتاب والسنة ا أن إنصات 
المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنی معنى القراءة معه وزيادة». 


ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن E‏ 
الإنصات والقراءةء وللا أن الإنصات يحصل به مقضود القراءة بوزیادة 
لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول». 


() انظر: «التمهيده A: ١١‏ 
)۲( في امجموع الفتاوى؟ : CYYY_TYT‏ وانظر 0۵ 1 
TY (FT)‏ 


(۱( 


() 


HR 


القول الثالث : أن المأموم لا يقرا الفاتحة ولا غيرها. 
لا في الصلاة السرية» ولا في الصلاة الجهرية. 


وه فال ها الفرل ردق انت وجار دا 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ الحديث ۷۷ء وعبدالرزاق - الحديث 
“٠‏ وابن أبي شيبة ۳۷٠:١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ۲٠۹:۱‏ 
والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام؟ الحديث 1٤۸ - 1٤١‏ - عن زيد بن ثابت قال: الا 
قراءة مع الإمام في شيء٠.‏ هذا لفظ مسلم والييهقي› ولفظ الطحاوي : «لاقراءة مع 
الإمام في شيء من الصلوات٠‏ وصحح هذا القول عن زيد - اليهقيء وابن حجر في 
«الدارية في تخريج أحاديث الهدايةه ١:٤٠٠ء‏ وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة 
معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوی» ۳۲۳:۲۳. لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن 
زيد بلفظ «لا بُقرؤ خلف الإمام إن جهر ولا إن خحافت». 

وأما ما روي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» كما أخرجه عبدالرزاق 
الأثر ۲۸٠۲‏ وابن آبي شيبة ۳۷١:١‏ وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين : 

الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ ى الإمام» وشذ من قال 
ببطلانها بذلك . قال ابن عبدالبر في «الاستذکار» ۱۹۳:۲ «أجمع العلماء ء على أن من 
قرأ خحلف الإمام فصلاته تامةء ولا إعادة عليه». 

وهو وان ارتكب امرأً منهيا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير 
باطلة . 

الوجه الثاني : ضعْف هذا المَروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص۲› 
فقرة: ٤٥‏ ١لا‏ يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض. ولا يصح مثله» وقال ابن 
حبان في «الضعفاء والمتروكين؟ ٠٠١:١‏ «لا أصل له“ وقال ابن عبدالبر في الموضع 
السابق : «منكر لا يصح٠.‏ وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ٤۳۳ 1۳۳:١‏ . 
وقال ابن حجر في «الدراية؛ ٠٠٠:١‏ : اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه 
الألباني في «الأحاديث الضعيفة» ٤٠٠:۲‏ . 

أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءةء الأثر ۳١۳‏ ومالك في «الموطأ» الأثر ۰1۸٤‏ وعبدالرزاق الأثر ۲۷٤١‏ 
والبخاري في جزء القراءة - الأثر .۲۸١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار _ 
۴۳ _ ۲۸۵. وابن عبدالبر في «التمهيده ٤۹:١١‏ عن جابر «من صلى ركعة لم يقرا = 


(0 


CD 


a Ty 
' وشعد بن‎ ٠ والأسود بن يزيد‎ ٠" ويُروی عن عمران بن حصين‎ 


فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام»» وقال الترمذي: «حديث حسن . صخيح». 
وقال البيهقي' (صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأخرج عبدالززاق 

الأئر ۲۸١۹‏ - عن عنيد الله بن مقسم قال: سألت .جابر بن عبدلله أتقرأً ,فى الظهر ' 
e‏ فقال: لا“ وفي إسناده: شيخ عبد الرزاق: دوہ بن فپ «مقیوله جما 

فی «التقریب) ۲۳٤:۱‏ . 
راغ این أ .شيمة. ١‏ _ عن جابر قال :. لا يقر عاف الاما و . وقي إسناده 
الضحاك بن عثمان بن عبدالله «صدوق يهم كما في «التقریب» ۳۷۳:۱. 
الطحاوي في «شرح معاني 9 ۱ بلفظ لا يقرا خحلف ا 

من الصلوات». ' 

وق روي مرفوعاً قال الدازقطني ١‏ :۷ «والصواب موقوف», وقال این E‏ 
الاستذکار» ۱۹۲:۲ اهز حديث لايصح إلا موقوقا على جابر كما في الموطاً». 
وقد صححه موقوفاً على جابر ابن حجر في «الدراية في اتخریج أحاديث اا 
٣ AS‏ : 
وقد أخرح البيهقي في E‏ الاما الآثار (A19‏ 04 و قال: 
«يقرآ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين فاتحة 
الكتاب»٠‏ وفي رواية : کنا نقراً د في الظهر والحعصر خلف الإمام. ا ار 
اخ رجه البخاري في جزم اقرا الا ۹ غ ارات فال ولا کر ضلاة مسلم 
إلا بطهور ورکوع وجو وراء الإمام» وإن كان وده بفاتسة الكتاب وآیتین وثلاث» . 
وقد أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام الأثر ۲۳۳ _ بلفظ: «لا تركو صلاة 
مسلم إلا بطهور ورکوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام» وغير الإمام». وفي إسناد 
کل منهما زیاد الجصاص» وهو ضعیف کما فی «التقریب» ۲٣۷:۱‏ . 
آخرجه عبدالرزاق - الأثر ۷ ۰ واين آبي شيبة ۱ ۳۷۷ عن الأسود بن رید 
قال: «وددت . أن الذي يقراً لف الإمام ملىء فوه تراباً» وإسناد كل منهما!؛ صحيح . 
وقد صحح هذا عن الأسود ابن عبدالبر في «التمهيد» ١٠:١١‏ وقال يحتمل أن يکون 
أراد الجهر دون السرء قلت؛ ويدل على هذا ما أخرجه. ابن آبي شيبه بإسناد صخيح 
عن الأسود قال: «لأن على جمرة آحت إلي من أن أقراً خلف 2 آنه 
يقرا . 


اتا وروي عن آي الدرداء على اختلاف عنه"» وعلقمة 
ابن فيض ٤١‏ اواب آي ليان >٠‏ وإبراهيم التخحى وشريد بن غفا 
وعمرو بن ميمول»› والضحاك وأبي وائل" وسفيان الثوري وسفيان ابن 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن ص۲٦٠‏ وابن أبي شيبة ۳۷٦:۱‏ _ 
عن سعد قال : : «وددت أن الذي يقرأ خحلف الإمام في فيه جمرة». 
قال البخاري فى جزء القراءة» فقرة ۳۹: امرسل». 
وقال اين عبدالبر في «الاستذكار؟ :۱۹۳ : «حديث منقطم لا يصح» ولا نقله ثقة. . . 
وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير 
اختالاف عنه إلا جابر ين عبدالكا. 

(۲) آخرجه النسائي في الافتتاح ‏ باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام - الحديث 4۲۳»› 
والدراقطني ۳۳۳:۱ والبيهقي القراءة خحلف الإمام ۔ الأحادیث ۳۸۲-۳۷۹ عن أبي 
الدزذاءة قال: «أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم». وقد روي مرفوعاً إلى النبي - َا - 
وصوب ONS‏ الدرداءء وصححه الألباني موقوفاً على أبي الدرداء. 

قلت : .ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه رزوی عنه القراءة فى الحالين. فقد 
أخرج البيهقي - الأثر ۲۲۹٠ء ۲١‏ عن أبي الدرداء قال: «لاتترك قراءة فاتحة الكتاب' 
خلف الإمام جهر أو لم يجهر» وفي لفظ دلو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقراً 
بفاتحة الكتاب». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۸٠۸‏ - عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقراً 
خحلف الإمام ملىء فوه» قال: أحسبه قال: ترابا أو رضفا» . 
وصححه أبن عبدالبر في التمهيد» ٠:١١‏ وقال بعدما صحح قول الأسود السابقء 
وقول علقمة هذا: «يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر» فإن صح عنهما أنهما 
أرادا السر والجهر فقط خالفهما فى ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند الاختلاف 
E EE EET‏ 

)٤(‏ ذکكره البخاري عنه في جزء القراءة فقرة ۳۸ وابن عبدالبر في «الاستذكار» 1۹1:۲ و 
«التمهيد» ٤۷:١١‏ وقال البخاري: «لايصح». 

() آخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق الأثر ١۲۷۷ء‏ وابن أبي شيبة .۳۷۷:١‏ 

() أخرجه عن سويد» وعمرو»ء والضحاك وأبي وائل - ابن آبي شيية ۳۷۷:۱. 


(FI (YT) ) (I i 

عيينة ٠"‏ والحسن بن حي ٠٠‏ وابن شبرمة ٠‏ 
as O‏ 

الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول: 


) قوله تعالی: ولا قر الان ا لځ‎ ١ 
5 | . 3 


وحدیٹ ا موسئ ا هريزة «وإذا قرا أ فأنصتوا»" . 


قالوا: فالأمر للمأموم بالانصات یدل غلن أنه ا ترا على : 
المأموم» وان فرأءة الإمام له قراءة. ا 


ت حديث أبي هريرة الذي فيه قوله ا - «مالي نازع القرآن٠‏ 
قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام. ‏ 


¢@ غه ان بن تة آبو ا - في. الصلاة - ا E‏ 
EE ©‏ المنذر في «الأوسط» ۲ ۰ واین e ۴ E‏ 
والحازمي في «الاعتبار؛ ص۹٠٠‏ . rT‏ 
(Y)‏ ذکره عن الحسن بن حي ابن عبدالبر في ا 01 لاستذکار ٠۹۱:۲‏ 
(f)‏ ڏک هن اين شبرمة ابن عدار ي المد ا ۷: ۰ 
٠‏ (5) انظر: «الآثار» لمحمد ابن الجسن ص١١-۱۷.‏ «موطأً الإمام مالك 8 محمد بن 
الحسن ص*١٠-١٦»‏ ار معاني الآثار» ۲۱۸:١‏ «تبين الحقائق» ٠١٠:١‏ تتح 
القدیر» ۳۳۸:۱ - ۳١١‏ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للکنوی ص ٩۳-۷٣٥‏ . 
() انظر «أحكام القرآن؛ لاأین العربي ٠:1‏ «عارضة ا 4:۲ I1‏ الاج 
لأحکام القرآن» 1٠۹:۱‏ . 
> () سورة الأعرافء الآية 6 4 
(۷) سيق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني . 


اللاب 


ISTEP NESS ERREEEEET N SRPREETRERERRERLETOE N HEP FHS 0, 


- ما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - ئ‎ ٣ 

قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»' . 

قالوا: .فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم 
مطلقاً سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في 
قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام» أما المأموم فإن قراءة 

الإمام له قراءة". 

٤‏ حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «کنا نقراً خلف 

النبي - ية فقال : «خلطتم علي القرآن»" . 

- حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - يه‎ ۵٠ ٠ 
«صلى صلاة الظهر» فلما قضى صلاته» قال أيكم قراً: #سيّح أسر ريك‎ 
لی > )؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم‎ 
. ال‎ 

قالوا: فيفهم من هذين الحديئثين ضرورة النهي عن القراءة خلف 
الإمام مطلقا“ . 


)١(‏ سبق تخزيجه ضمن أدلة القول الثاني وبيان أن الصحيح أنه مرسل من حديث عبدالله 
ابن شداد. 

(۲) انظر: «الأوسطا ۳:١١٠ء‏ «التمهيد» ٤۷:١١‏ . 

)۳( سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني . 

(4) انظر: «أحکام القرآن» للجصاص ۲۱۸۲۱٣:۴۲‏ . 


RERERTREESRRREHUAFEHEOIESEEEERESINREEARERE 


ك و کو ر نایتو جار بن عبدالله ا 
ف “ وعبدالله بن عمر» وغيرهم من ات فیھا e‏ 
لايقرؤون خلف الإمام أو ينهون عن ذلك TS.‏ 


کما استدلوا باخادت واتار واشة ضعيفة لم ار غ ا 3 
ذکرهاء کحدیث أ قال : قال اللبي - ي -: امن LL‏ 
E‏ وکحدیث زید بن ثابت أن رسول الله ا e‏ 
قرا خلف الإمام فلا صلاة له . | 


کما استدلوا ر ات عقلية كلها ضعيفة مردودة“ 


(1) سبق تخريج المروي عنهم ضمن القائلين بهذا القول. 

(۲) سبق تخریج هذا عن اين عمر ضمن القائلين بالقول الثاني . 

(۳) سبق تخریج أکثر المروى عن السلف في هذا في ذكر القائلين بهذا القول.. 

(6) انظر في ذكر بعض هبه الأحاديث والاثار والكلام عليها وبيان ضعفها القراءة! جلف 
الإمام» للبيهقي› «الدزاية في تخريج أحاديث الهداية» ۱ «اللذلي المصتوعة 
للسیوطي ۳۹:۱ . : 

. ۲٤٥-۲٤۲ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص‎ ay ۲ انظر «الاستذکار»‎ )٥( 
مع‎ lS فلت العجت إن يفل الأحناف خحكى الإجماع على قولهم هذا كما في‎ 
فتح القدیره ۳۴۹-۳۳۸:۱. قال اللكنوي من علمائهم ردا على هذا» وبالجملة فالمسألة,‎ 
e ليست بمحل إجماع» . لا الإجماع . السكوتيء ولا الإجماع الضريحي› ولا‎ 
۲٤٠ص الأكثري»» «إمام في القراءة خلف الإمام؟ ص۱-۲۳۹٤۲» وانظر‎ 


GD الإباب‎ 


ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه 
عنها : 

أ الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرا 
الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. والإجابه عنها: 

أولاً: اعترض على استدلالهم بقوله تعالى: « قاروا ما َر 
a‏ ان . 

وبقوله - ية - للمسيء في صلاته «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» 
بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص 
الفاتحة ي ا و ر 

وهذا E‏ لكن أصحاب هذا القول آجابوا عنه بأن 
الآحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة» ومداومة الرسول - يلل _ 
على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية 
والحديث . 

ثانياً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول 
الله - بي - قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وما في معناه من 
الأحاديث. 


O‏ سے 


قالوا"" هذا الحديث مطلق عام» قيد» وخص منه حال جهر الإمام 


e ED 
.۲٠۳:۲ وانظر «المغني»‎ ۳٠۳-۳۱۲ :۲۳ انظر: «امجموع الفتاوی»‎ )۲( 


بالقراءة» a a‏ الإنصات بالأيةء ) 
ولأمر رسوله - بل - بذلك» كما في حديث أبي موسى وأبي هريرة. . 
فهذا الأمر الشات هو المخصص للأحاديث التي فيها وجوب قراءة 
الفاتحة كحديث عبادة هذا وحدیثه آبي هريرة امن صلی صلاة لا قرا 
فها بام القران هي خدج جا عند مسلم وغيره. a‏ 
وغيرها من الأحاديث وردوا القول بأن هذه الأدلة التي فبها الأمر 
بالانصات مخصوصة في غير حالة قراءة الفاتحة» لما ذكره الإمام ا ) 
من الإجماع على أن الآية: وڌا فرت لمران ايعو َم الم انشا 
گترو € نزلت في الصلاة. e.‏ 
) وقد أجاب عن هذا الاعتراض أصحاب القول الأول بأننا نسلم أن 
الآية المذكورة نزلت في الصلاة E‏ 
هريرة مخصّصة والمخصّص لها أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» كما سبق .. 
ذکرها والدلیل لتا على هذا ا حديث عبادة «لا فعا 
القرآن» . ١‏ 
ثالثاً: اعترض على ا د آبي هريرة. عند e‏ 
وغیره» الذي فيه «اقرأ بها في تفسك» بان هذا لفظ مجمل» قد يحمل 
على ماذهبوا E ON‏ مطلقاً» حتى في حال . 
ES NEE‏ 
الإمام كما روى ابن المنذر""“ عن أبي هرر «اقرأ خلف الإمام فيما ) 


(1) فى «الأوسطه الاثر ۱١١۳‏ . 


یخافت به) . 


قال ابن تيمية” : «ويؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله: «وإذا 
قرا فأنصتوا» وروى قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»» وقال 
«تحزىء فاأتحة الكتاب› وإدا زاد فهو خیر) . ومعلوم أن هذا لم يتناول 
المأموم المستمع لقراءة الإمام» فإن هذا لاتكون الزيادة على الفاتحة 
خيرا له. فلا يجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإ مام 
بلفظ مجمل) . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بقولهم: يتبادر 
من قول السائل ا هريرة : إا نکون وراء الإمام ا نال عن قراءة 
الفاتحة حال جهر الإمام لن قراءة المأموم في هذه الحال قد تستشکل › 
وقد أجابه أبو هريرة بقوله : «اقراً بها في نفسك» وهذا مشتهر عن آبي 
هريرة أنه يرى القراءة حلف الإمام في الحالين» وأيضاً على احتمال أن أبا 
هريرة أراد قراءة الفاتحة فى صلاة السر فقط فالحديث دليل لنا على 
القراءة في هذه الحالء خلافاً لمن زعم أنه لاقراءة خلف الإمام مطلقاً. 

زاظا اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت › الذي 
فيه: «أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لاتفعلوا إلا بأم 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها» وما في معناه من الأحاديث من 


(0, 
٩ جهھم‎ 9 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۳۰۰:۲۲۔۱٠۰٠.‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .۳٠١-۳۱۳:۲۳‏ 


الوجه الأول : أن بعض أعل العلم قد طعن في إسناد هذا الحديث _ 
منهم الإمام أحمد وغيره.. 
الوجه الثاني : عل اقول عة ذا الدبف فالا اا 
علی الإمام الذي له شکتات» كما کان ل له سكتتان. الوا: فليس في 
الحديث دليل على أنه يقرأ الفاتحة خلف إمامه حال الجهرء: وإنما فيه 
ان له ان حال سکتات إمامه» لأآنه نهاهم عن القراءة خف د 
جهرء واستشنی ی ر ت کاب وب ا را ي 
ا . | E‏ 
ا «أتقرؤون ا e‏ بصيغة الاستقهام J‏ 
على آنه _ ل - لم یکن يعلم آنهم يقرؤون» ولو كانت القراءة واجبة 
حال الجهر لكان أمرهم بذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوز» ولو بن ذلك لهم وأمرهم به لعلمه عامتهم وفعلوه. . 
) ا 
٠‏ أهل العلم في إسناد | حديث عبادة المذكور:بأن الحديث صح وقد 
٠‏ صححه أكثر أهل العلم» » کما سبق بیانه . ) e‏ 
وآجابوا عن الوجه الثاني .بأنه لأ دليل على .أن الحديث مول 
على الإمام الذي له سكتات» فيقرأً المأموم في سكتاته بل الحذيث ‏ 
عام وقوله لهم: ee‏ أو لعلكم تقرؤون خلف . 
إمامکم» یمکن حمله على آنه ۔ ٤‏ ك أو أن 2 يه . 
اسزال عن قرا مازاد على ناتيا ٤‏ 


= اا هه لس ل ل‎ 
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خامساً: اعترض على استدلالهم بما نقل من الآثار عن الصحابة 
من القراءة خحلف الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية» أو حال سكتات 
الإمام» أو إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو صممه» ونحو 
ذل 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما نقل عن 
الصحابة منه ما يمكن حمله على الصلاة السرية» لأنه محتمل» لكن 
منه آثار صريحة في القراءة في الصلاة الجهرية» وهذه الآثار لم تقيد 
قراءة الفاتحة فيها في سكتات الإمام أو إذا لم يسمع المأموم. ونحن 
نقول الأولى أن يقرأ في سكتات الإمام إذا كان له سكتات» وإن لم يكن 
له سکتات قرا حال قراءته. 


الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن المأموم يقرا ی 
الصلاة السرية دون الجهرية : 
أولاً: اعترض على استدلالهم بقول - تعالی  :‏ ودا قرت الشرءان 
ا نصتوا ملک ترون 49 
وبیحدیث بي موسی وبي هريرة اللذين فيهما: «وإذا قرا فأنصتوا» 
بأن هذه الأدلة الثلاثة ليست مخصصة لعموم الأحاديث في وجوب 
قراءة الفاتحة كحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة 
الكتاب» وغيره. كما تقولون» وإنما الحق أن نصوص الأمر بالإنصات 


)4( انظر : امجموع الفتارى» SOAS‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية:٤٠۲.‏ 


OMER HHHAHAREARRRARRARPHEHAHR 


هذه عامة» حص منها قراءة الفاتحة بالنسبة اللمأموم» فيقرآها ولو كان 
إمامه يقرا إذا لم یکن له سات والمخصص لذلك هو حديث عبادة 
المذكور» وحديث أي هريرة «كل صلاة لايقرا فيها بأم اقرآن فهي ) 
1 ونحوهما من الأحاديث. 


) والدلیل على هذا التخصيص حديث عبادة ا ته بر 
بي -: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم نعم. قال لاتفعلوا إلا 
بأم القرآن». | ns SE‏ 

ااي أصحاب القول لاني بقولهم: بأن الآية de‏ 
موسى وأبي هريرة هي المخصصة لعموم أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» 
ولیس العکن کنا ٠‏ تقولون. وخدیث «لا تفعلوا إلا بام القرآن» طعن فيه . 

ا a‏ ) 
سات : : 
TT 0‏ لذي فی قرله - 
ل : «مالي نازع القرآن؛ من ثلائة وجوه: E‏ 
الوجه الأول: ن هذا الحذيث حارج من محل التزاع ؛ الأن الکدم 

في قراءة المؤة ا 
الا مع إسراره. 

الوجه الثاني : لو سلم أن المراد المنازة لقراءة خلف الإمام 2 
٠‏ لكان الإنكار الذي في الحديث عاما في جميع القرآن أو مطلقاً في 


HA 


1 ا “f‏ ۱ 
جميعه خصص فى حديث عبادة ونحوه» أو قيد به» 


الوجه الثالث: ماذكر الترمذي” بعد أن أخرج حديث أبي هريرة 
«مالى أنازع القرآن» قال: «وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خلف الإمام» لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النيي - بيا - 
هذا الحديث . وروی أبو هريرة عن النبي - ئ - أنه فال : «من صلى 
صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج» فهي خداج» غير تمام» فقال له 
حامل الحديث إني أكون وراء الإمام. قال: اقرا بها في نفسك. وروي 
آبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال : «آمرني رسول الله ل أن 
آنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» . 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن 
تکون المنازعة مع جهر المؤتم حال قرأءة الإمامء» بل حتی مع إسرار 
المؤتم بالقراءة لكن جهره أشد منازعة حتى في حال إسرار الإمام. 
عبادة» فقد طعن فيه بعض آهل العلمء وذکرنا توجیهه فیما سبق على 
اقول س 

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة «اقرأً بها في نفسك» 
محمول على القرأءة خلف الإمام کش الصلاة القر نة وقد سی دی 


Te 
. ۱۲۲-۱۲۱: ۲ في «(سننه؟‎ (Y) 
. راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول‎ )۳( 


اباب 
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I‏ ا 
ثالث : اعترض على استدلالهم کا ات و قرا 
الإمام له قراءة! من وجوه عدة: 
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج بهء فاا أنه 
مرسل من حدیث عبدالله بن شدادء والعمل بالمرسل مختلفت فيه بین 

أهل العلمء وکثیر منهم لا یری العمل به .. | 
وقد جاب أصحاب القول الائات ال و 
ثبت وصح مرسلا من حدیث إبداله بن شداد وهو امن آکبر آلتابعین؛ 
ومثل هذا المرسل يحتج به الأئمة الأربعة وغيرهم . 4 
الوجه الثاني : أن آبا هريرة وابن عمر - ممن روي عنهم جديث «من . 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؛ ؤقد ثبت غن أي هريرة جواز القراءة 
خلف الإمام و 
خلف الإمام في الصلاة ة السرية. 
وها يدل على ضعف هذا الحديث «من کان له إمام فقراء: الإمام 
له قراءة» لأن ظاهره لو صح يدل على أن قراءة الإمام له قراءة في جال 
e‏ ) 
EE GE E E‏ 
اله قراءة: أي في الجهرية» وهذا يوافق ما ثبت عن أبي هريرة رة وابن عمر 


(1) راجع الإجابة ا الاعتراضين الثالف E‏ على أدلة آصحاب القول 0 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» V1 YT‏ ا : 


من القراءة في الصلاة السرية ولايخالفه. 

الوجه الثالث: على القول بالعمل بمثل هذا المرسل»ء أو أن هذا 
الحديث قد يرتفع برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن فإنه 
مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقاً كقوله 
تعالی : ٭ فاقوا ما سر من الان . وحديث عبادة في الصحيحين : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحوه كحديث أبي هريرة عند 
مسلم «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». وكذا حديث 
عبادةء الذي فيه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: 
لاتفعلوا إلا بأم القرآن». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأدلة التي 
ذكرتموها خاصة بالمنفرد والإمام» وكذلك تشمل المأموم أيضاً فن 
حال عدم جهر الإمام . أما حديث عبادة: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد 
ذکرنا آنه طعن فیه» وذکرنا توجیهه - على القول بصحته - فیما سبق" . 

الوجه الرابع : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث فإنه دليل 
لمن منع من القراءة خلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية فما 
المخصص له في أنه في المنع من القراءة في الجهرية فقط . 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث 
فقراءة الإمام له قراءة»: أي القراءة التي يسمعها تكفيه عن القراءة» 


ERE 
. راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول‎ )۲( 


يؤيد هذا أنه بالإنصنات حال قراءة الإمام. أما ل لبي | 9 
) يسمعها فکیف تکون له قراءة وهو لا يسمعها. ) SS‏ 
) الوجه الخامس : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث ايف 

فإنه عام خص بحدیث عبادة ل صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» 
وما في معنا كما خص بهذا قوله تعالی: # ودا رت لمران 


اعا ام e‏ 4 وحدیثٺ اي اموسی وآبي 


ا را فأنصتوا) . 


) 0 على هذا التخصيضص حديث عبادة «لا تفعلوا إلا القرآنه. 
فیگون: معنی الحديث من کان له 2 e‏ قراءة' فيما 

عدا القاتحة». ا 
e‏ أصحاب اقول الثاني بان حديث «من کان له له إمام فرام 
الإمام له قراءة» ليس مخصّصاً بحديث عبادة وما في معناه کما ذکزتم؛ 
بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة وعليه یکون. المعنى: 5 
صلاة لمن لم يقرأ بماتحة الكتاب إلا إن كان مأموما فتكفيه قراءة الإمام 
وخاصة في الصلاة ال ة: ل 
E‏ وتوجيهه على القول بصحته . 0 
ج - الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القو 1٤‏ الغالت: : 
المأموم لايقراً لا في السريةء ولا في الجهرية. E‏ 
أولاً: اعترض على استدلالهم بالأدلة 0 2 الأمر بالإنصات 


(1) سورة الأعراف»ء e‏ 


لقراءة الإمام كاية الأعراف» وحديث ابی موسی وأبی هريرة من 


.وجهین : 

الوجه الأول: أن هذه الأدلة إن دلت على عدم القراءة حال جهر 
الإمام فليس فيها دلالة على عدم القراءة في حال إسرار الإمام» أو 
سكوته» لأن السكوت حال عدم جهر الإمام لا يسمى إنصاتاًء ولم 
يؤمر بترك قراءة الفاتحة ولا غيرها في هذه الحال؟. 

الوجه الثاني : أن هذه الأدلة التي فيها الأمر بالإنصات مخصَّصة 
بالآحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. كما سبق . 

وقد أجاب أصحاب القول الثالث عن الوجه الثاني بأن أدلة الأمر 
بالإنصات ليست مخصْصة بأحاديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاةء 
لأن هذه الأحاديث خاصة بالمنفرد والإمام دون المأموم. 

ثانياً: اعترض على استدلالهم بحدیث بي هريرة الذي فيه قوله - 
ية - «مالي آنازع القرآن». بأن هذا محمول على الجهر خلف الإمام» 
وهذا لايجوز بالاتفاق أو على القراءة سراً حال جهر الإمام» وهذا لا 
يجوز عند كثير من آهل العلم . ولا يدل الحديث على النهي عن القراءة 
خلف الإمام مطلقاًء حتى ولو كانت سراً في حال إسرار الإمام» كما 
تقولون. 

ثالثاً : اعترض على استدلالهم بالحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة من وجوه عدة: 


(1( انظر جزء القراءة للبخاري› فقرة ۲ 
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منها: الوجه الأول والثالك اا e‏ الملكورة في 
الاعتراض على استدلال اآصحاب القول الثاني بهذا الحديث. 
وها :آنل المراد بقوله «فقراءة الإمام له قراءة» أي ف الصلاة 
الجهرية. as TS‏ أصحاب القول ب 
تقد" وله وجه. ٤ ١ E‏ 
ومنها. آنهم پسنندلون بالحديث E‏ عدم e‏ القراءة خلف خلف 
الإمام مطلقاً والحديث ا تجزیء عن E‏ 
أن القراءة لا تجوز من المأموم E E rd‏ 
اليس في حديث «فقراءة الإمام له قراءة) 0 للكوفيين أنه ل 
تستحب للمأموم القراءة ٠‏ وإنما فيه الدلالة على آن له أن یجتزیء 
بلك e, E E CT‏ 
ومنها: أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها مستخبة كانت 
أو واجبة يشرع للمأموم أن. يقولها فكبف يتحمل الإمام عن ن البآنوم 
القراءةء ولا يتحمل ما دونها من المستحبات.  ٠. ٠‏ 
رابعاً: اعترض على استدلالهم بحدیث عمران بن حصین› الذي 
فيه : «ظننت أن بعضکم خالجنيها» وحديث ابن و الذي. فيه" 
«خلطتم علي القرآن» . 
بان هذين لخدیاین a‏ على الجهر اف لا 


(۲) في «امجموع الفتاوی۲۳:۲:٠۲".‏ 


اللاب 
والجهر بالقراءة خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز 
بالاتفاق . وليس فيهما الانكار على من قرأ سراً خلف الإمام. 
e‏ ما جاء في حديث عمران «ظننت أن بعضكم 
خالجنيها» على آنه ليس فيه نهي لهم أو إنكار عليهم» لأن القارىء 
خلفه قرأ سرا في صلاة سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة - وهما من 
رواة الحديث : «کأنه کرهه فقال : لو کرهه لنھی عن ) 

خامساً: اعترض على استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك 
القراءة خحلف الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا 
يحتمل ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقط› 
ويحتمل تركها والنهي عنها في الحالين› ومع وجود الاحتمال لا يصح 
الجزم» وأيضاً جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة خلف الإمام» 
لکن منهم من یری القراءة في الصلاة السرية والجهرية معأًء ومنهم من 
يرى القراءة في حال الإسرار فقط. وقليل منهم من يرى ترك القراءة 
مطلقاًء وأيضاً الذين روي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن 
آكثرهم خلافه» حتى قال ابن عبدالبر في «الاستذكار“ «ولا أعلم في 
هذا الباب صاحباً صح عنه بلا اختلاف آنه قال مغل قول الكوفيين إلا 
جابر بن عبدالله) . 


EE‏ «التمهيد» .٥۲:١١‏ «الاستذكار» ۱۹۲:۲ «القراءة خلف الإمام» للبيهقي 


ص ۰.۱۹۸۱٦ ٤‏ شرح آلنووي على مسلم 4:٤‏ 
AT: (¥)‏ 
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الترجيح بين الأقوال 
بعد النظر ف ادل ک فرق من ات الأقوال الفلاثة وبعد ۰ 
النظر في الاعتراضات الواردة على تلك الأدلة» وفي إجابات کل فریق ) 
على ماورد غلی آدلتهم من اعتراضات يظهر جليا أن أصجاب القول 
) الثالث القائلين بعدم القراءة خلف الإمام مطلقاًء E‏ ولا في 
اا ا ا 
السنةء ولا من الأثر. 
قال اللكنوي Es‏ و الکلام في 
٠‏ القراءة خحلف N‏ «الذي يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله ا 
التحقيق هو أن الأحاديث التي استدل بھا أصحابتا لیس فیها حديث ا 
على النهي عن اقراءة الفاتحة خلف الإمام» فيدفع ذلك بالجمع» أ 
الترجيح» أو التساقط» أو النسخ» بل هي متنوعة إلى أنواع ثلاثة :- 
فمنھا ما یدل على وجوب الإنصات عند القراءة كالحديث الأول 
يعني حديث آبي موسى وأبي هريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا؛ - قال :وهو 
وإِن کان ا وعمومه يدل على الإنصات مطلقا لكن النظر 
الدقيق يحكم بأنه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية ‏ بحيث 
يخل بالاستماع والتدبرء ولا و ر السكتات 
ولا على وجوبه في السر» وكذا الأية القرآنية » يغني : E‏ 


الان ايعو لم وأنصتوا 4 . قال : وكذا الحديث الثالث والرابع - 
يعني حديث عمران» الذي فيه: «قد عرفت أن بعضكم ‏ خالجنيها» 
وحديث ابن مسعود» الذي فيه قوله E‏ . «(خلطتم على القرآن» 
قال : وإتبات وجوب السكوت طاتا من ذه الأحاديث› وكذا من 
الآيةء وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع لكنه لايخلو عن تكلف 


وتعسق . 

ومنها: ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القراءة. . . لكنها مما 
خدش في ثبوتهاء» بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بهاء مع إمكان 
حملها على ما عدا الفاتحة. . 

ومنها: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدي» وأنه لو لم يقرأ 
المقتدي صحت صلاته بقراءة إمامه. . . فيمکن آن يعارض ما صح منه 
بإطلاقه الأحاديث الواردة في إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينهماء ولا دلالة لها على 
وجوب السكوت مطلقاًء بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة» أو 
الحرمة» وإن قال به جمع من الحنفية) . 

وحيث تبين ضعف هذا القول وهو أن المأموم لا يقرا خلف الإمام 
مطلقاًء وأن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة السرية والجهرية فأي 
القولين الباقبين أولى بالترجيح. 

أهو قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً في السرية 


0 سوزة الأعرافة الاية ٠١٤:‏ 


eam Tg 
دول الجهرية إفا كاد‎ I ا آَم ول ل‎ 
e ع اک ا ا‎ 
فصحاب القول الأول کا تقدم استدلوا بالآخاديث‎ 


لقراءة الفاتحة تحة في الصلاة > وجعلوها ميخصصة أدلة ) ر 


بالإنصات في الاية والأحاديث. ١‏ 
وأصحاب القول الثاني استدلوا بالأدلة معا لكتهم جعلوا آدلة ا 
بالإنصات هي المخصصة لآدلة الأمر. بقراءة الفاتحة» فتقراً الفاتجة : 
يث لا يجب الإنضات: آي حيث لا جهر ‏ في القراءة من قبل الإمام' 
ا ا الأول احترزوا من الوقوع في ترك قرأءة الات 
:وهي في حق المأموم ترکه بالصلاة» أو ركن ترکه بطل 
الصلاة. ٠‏ و n‏ 
ولم و و فراءته للفاتح: ت وا 
اکان يسمع قراءة الإمام إذا لم يكن تامام سکتات: 

ات ال الثاني احتزوا من الوقوع في المنهي› وهل القراد: 
ا فراءة الإمام» وترك الإنضصات» والاستماع لاور بهماء ولم يزوا 
ن الفاتحة واجبة بل ولا مستحدة » بل و ج حال 2 
3 ا فإن ترك .قراءة الفاتحة حال کک 
إخلالا بالضلاة عند بعض أهل العلم» بل يعد مبطلاً لصحتها عند 


2o RRR 


أما القراءة حال جهر الإمام فهو - عند بعض آهل العلم - ارتكاب 
لمحذور› وهر ا الإنصات المأمور به عند القراءة» کو ذلك بکل 
حال لا يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم . 

وعلى هذا فإن من ترك قراءة الفاتحة حال جهر الإمام متعرضص 
للقول بعدم صحة الصلاة. أما القارىء حال قراءة الإمام فهو متعرض 
فقط للقول بأنه ارتکب محظورا. 

وبتاء على هذا فإن أظهر الأقوال» وأقربها لصحة الصلاة وسلامتها 
من الخلل والنقص ٠‏ ولبراءة الذمة» والذي تطمئن إليه اللفن لعل 
المقارنة بين هذه الأقوال وأدلتها هو القول بوجوب قراءة الفاتحة على 
المآموم مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية للأدلة الصحيحة الصريحة 
فى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا 
. وعدم المخصص لها على الصحيح» ولحديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله - 5ة - قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال: 
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فهذا نص 
صريح صحيح في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة 

والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إن أمكن ذلك 
فإن لم يتمكن من قراءتها في السكتات قرأها حال قراءة الإمام لكن في 
قراءة الإمام ما بعد الفاتحة» فينصت لقراءة الفاتحة ثم يقرأها أثناء قراءة 


: RNEREEEERES RITES RRETH RENAN 
وفك اغخار هذا القرل أك مخققى علاتا ف العضر الحاضر‎ 

۰ ١ 

(۲( 

E‏ افر الله 
۳( ` 

ورحمه» وفضيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين ° بحفظة الله 
8( 

ووفقه» EYE‏ الشيخ شيخنا صألح ا خن FT E‏ 


3 ١ 0 : .ووهه‎ 
a DOE ES 

الفتوی رقم ۱۷۵۲ بتاریخ ۸ هه من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية 'والإفتاء والتي يرأسها سماحة الشيخ عبدالعزيز 3 
غا ا ووا ا 


aa aE RE 

مأموماً» وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية؛ سمع المأموم فيها قراءة. 
إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء» لعموم حديث عبادة بن , 
E‏ آن رسول الله - ا e‏ 


ست لك من اسماحته في أكثر من حلقة قات ون لی اندر 

(۲) سمعت ذلك مله رحمه الله ا في فتاوی نور على الدزب. ۰ 

(۳) سمعت ذلك مر ن فضيلته فى أكثر من حلقة من حلقات برنامج «نور على الدرب؟ في ٠‏ 
أك من لاء وانظر قوله هذا انشا في کتابه النسيه الأفهام بشرح عمدة 7 : 
ص٣٣٤٣‏ : 

)€( سمعت ذلك منه في عة حلقات من حلقات برناج ا 


اللاب 


EATER RE RDO RRESR RR va HIEREBGEAE ABE: 


بقراً بأم القرآن» فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب عموماً 
ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال . والنفي إذا ورد في 
نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كما لها إلا بدليل ولا 
دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. وما استدل به 
الحنفية على أن المأموم لا يقراً بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي 
الله عنه - أن النبي - ييه - قال : «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة» فضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور في حديث جابر» وله 
طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» ولو صح لكان مخصّصا لما 
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه صلى خلف 
أبي نعيم » وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما 
انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأً: سمعتك تقر بام 
القرآن» وأبو نعيم يجهر» قال: أجل» «صلى بنا رسول الله - مل - 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة› 
فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال 
بعضنا: نعم إنا نصنع ذلك . قال: فلاء وأنا أقول مالي نازع القرآن فلا 
تقرؤوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن». . 

فهذا. عبادة راوي الحديث قرا بها جهرا خلف الإمام» لأنه فهم من 
كلامه - َي - أنه يقرا بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. 


وكذلك العموم في قوله تعالی : ودا فرت الان دامعو لم 


ایا کلک ن ن € وما ثبت من قولة - بل - في الحذيت ` ' 
الصحيح «وإذا قرأ فأنصتوا) یخصص بما رواه أو داود عن عبادة بن 
الصامت المتقدم ا نص في قراءة المأموم للفاتحة في. الصلاة | 
الجهرية. و ا الخاص اذا غا العام حمل الغام على 
ا وخُصّص به جمعا ب بين الدلبلين وإعمالا لهما بدلا من إلغاء ٤‏ 
وروی مسالم وأبو داود - أيضا- عن أبي هزيرة - رضي الله «عنه چ 
النبي - ية قال: و ا 
فهي خداجڄ› غير تمام؛ | 


ي ا 


٤ کون أحيانا‎ u هريرة‎ 6 oS 


وراء الإمام فغمز ذراعة وقال : اقرا بها يافارسي في نفسك. فدل جوا 
a a‏ 
المأموم لها في الصلاة لکت رای ان یرن دلك سرا : e‏ 
2 فائدة: iss‏ 
یشرع قوله فیها: ا و 
وحیث شرع للمأموم فرأءة الفاتحة في سکتات الإماي فان من 


المناسب دکر ف الات یشرع قوله في هذه 
SS‏ ۰ ا 


۲ ٠ 0 
ل ا ل ا .س‎ 
ETTI e EIN fe CEE EOE —— ت‎ 2 
ي‎ gf rer el PH ll pip Fn oF ol F ر ا‎ E 


ا جمهور آهل العلم على آن المشروع من السكتات في الصلاة 
سكتتان» متهم الشافحي" ٠‏ وأحمد" ٠‏ وإسحاق "» والحسن 
وقتادة““ والأوزاعي» وابو تور . 

واستدلوا على هاتين السكتتين بما يلي : 

١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله _ كلا 
- إذ كبر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأء فقلت: يارسول الله بأبي 
أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب»› 
اللهم نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اسا ن خطابان بالل رالمات وارد فن ع 


(۱)( انظر «المجموع ۳۹٩:۳‏ «التبيان! ص٤٠٠‏ . 

() انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالل ص٥۷‏ فقرة ۲۷١ ٠۲۷١‏ «المغني» 
۰۱1-۲ «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۴۳ . 

.۴١:۲ انظر: #ستن الترمذى*»‎ (٠ 

(4) انظر: «الاستذکار» ۱۹۱:۲ . 

(9) آخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام“ الأئر ۲٤۷‏ قال: ايحق على 
الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة» وسكتة بعد قراءة فاتحة 
الكتاب ليقراً من خلفه بفاتحة الكتاب»ء وانظر: «الاستذكاره ۲:١۱۹ء‏ «التمهيد» 
AD‏ 

1 انظر: :الا ستد كار 20۹12 5الق دة ا2 

(۷) آخرجه البخاري في الاأذان - ما يقول بعد التكبير - الحديث ٠۷٤٤‏ ومسلم في 
المساجد - ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة الحديث ٥۹۸‏ وأبو داود قي الصلاة - 
الحديث ۱ والنسائي في الافتتاح› الحديث .۸٦١‏ 


CD 


REESE HHETSEEEREEEEERERESEERSEIREEMEPEIBERENAASASASA GSH 


د NT‏ 
وقال حفظنا سكتة . فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمدينة فكتب أبى أن حفظ 


قال سشعيد: فقلنا لقتادة: «ما هاتان السکتتان؟ قال : إذا E‏ في ) 


صلاته» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرا ولا 


الضالين». 0 E‏ فرغ من القراءة E‏ 


Ee إليه‎ 


وفي ‏ رواية"“ : عن الجسن عن سشمرة بن جندتب «أنه تذاکر 


رعمران بن حصین؛ فجدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله = 


اا و الان 4 فحفط ا وآنکر و 


عمران بن حصين › فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب» فکان في کتابه ا 


sS 


(۱) . أخرجه أبو داود في الصلاةٌ - باب السكتة غند الافتتاح - الحديث ۷۷۹ والثرمذيي في ٠. ٠‏ 
۰ الصادة _ ما حاء فی السکتتین في الصلاة الحديث »۲۵١‏ وقال: احديثٹ حسن۲ ۰ 
واین ماجه في الصلاة ± باب في سكتتي 'الإمام - الحديث “AE‏ واي ر 


قوله: «وکان يعجبه !ذا فرغ من القراءة آق شک حتی یتراد إليه E‏ 
(۲( خر جها او واوو ا ت ¥۹ والدارقطني TT:‏ 


U)‏ أخرجها الإمام أحمد 0 E e‏ 4 واین ج 


HUSAIN TEESE REESE KERRIER 


بي - كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من 


السورة الثانية قبل أن يركع . . .٠.‏ 

واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 
للتنصيص على مكانها في الحديثين . 

واختلفوا في محل*السكتة الثانية بناء على اختلاف روايات حديث 
سمرةء فقال بعضهم: هي بعد انتهاء القراءة» وقيل التكبير للركوع»› 
ورجح هذا الإمام أحمد" وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله 
ا ت 

وقيل : إنها بعد قراءة الفاتحة. 

وإلى هذا القول يميل ابن القيم - رحمه الله تعالى - فيما يظهر من 
كلامه في «زاد المعاد"». 

حيث قال بعد أن ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من 
رواية سمرة» وبي بن كعب» وعمران بن حصين قال : «وقد تبين بذلك 
أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب» وقال: حفظت من 


= المنذر في «الأوسط؛ الحديث ١٤۳٠ء‏ والدارقطني .٠۹:۱‏ 
قال ابن المنذر: «في إسناده مقالء يقال: إن الحسن لم يسمعه من سمرة» وقال ابن 
القيم في زاد المعادا :۲٠۸:١‏ اوقد صحح حديث السكتتين من رواية سمرة ا بن 
كعب وعمران بن حصین ابو حاتم في صحیحه» . 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۲۷۸:۲۳ ۳۳۹:۲۲. 

(۳) في «مجموع الفتاوی» ۳۳۸:۲۲ وانظر: «زاد المعاده ۲۰۸۱ء .۲١١‏ 

TATA: (YF) 


EEBEBERIERIRILRESEBLDERISEROIEREEEENS 


رسول الله ۔ لا - سکتین» EE ET‏ 
) عبر المعصوب بهم ولا الكالين ©( . وفي بعض طرق الحديث 
فإذا فرغ من القراءة سكت» وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسنر مبين». 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: لاإمام سكتتان فاغتنموا فیهما 
ااا الكتاب» إذا افتتح الصلاةء وإةا قال:. ولا الضالين) 
على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادةا. ٤‏ 
وهل هذه السكتات واجبة على الإمام» آو مستحبة؟ ذهب BR‏ 
أهل العلم إلى أنها وانجبة على الإمام» منهم الأوزاعي دایز ور وفمب 
SS A‏ 
ا العلماء إلى أن المشروع اما | ae‏ 
o‏ منهم : عمران بن حصین ۰ وبه قال حنيفة» 
مستدلین بحدیث آبي هريرة المتقدم كان النبي - يي کل - اذا کہر کت 
هنية؛» أما حديث السكتتين فلم يضح عندهم. e‏ 
) ج rT‏ 
) منهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يستخحب لاإمام ثلاث 
سكتات» والثانية : منها بعد قراءة الإمام الفاتحة ليقرا المأموم الفاتحة» ) 
والالثة TT‏ القراءة وقبل e‏ | 


)١(‏ كما في حديث سمرة السايق.. حه 
)١(‏ انظر افتح القدير» ۱ ALYA:‏ #إعلاء ا للتهانوي | ۲ AE:‏ وار : مجع 
الفتأوی» ۲۷۸:۲۳ . :¡ 
(۳) انظر: '«المجموع» ۳ r:‏ لكاي لابن قدامة ١۳٤:١‏ . 


سند لین ديت آي هريرة وخدت رة واناه 


د وذهب الإمام مالك إلى آنه لا سكوت فى الصلاة بحال من 
اخراك" 

والذي عليه جمهور آهل العلمء وصححه بعض المحققين من آهل 
العلم أن السكتات الثابتة اثنتان فقط . 

٣ Ed ا‎ 

قال سیح الإسلام أبن e‏ : «(والصحيح انه لاحب إل 
سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك وإحدى الروايتين غلط وإلا 
سکتتان › والثانية عند الفراغ من القراءة› للااستراحة والفصل بينها وبين 
الركوع» وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد"». 

NT‏ «ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات» ولا أربع 
سكتات فمن نقل عن النبي - بيه - ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا 
لم ينقله عن أحد من المسلمين». 

وقال ابن القيم : «وكان له سكتتانء» سكتة بين التكبير والقراءةء 
وعنها اه آبو هريره . واختلف فی الثانية» فرُويّ انها بعد الفاتحة› 
وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل: هي سكتتان غير الأولى 


7 انظر: «المدونة» ٦۲:١‏ «الاستذكار» 1۹١۲:۲‏ «التمهيده ٤١:١١‏ . 
(۲) في «مجموع الفتاویا ۳۳۹۳۳۸:۲۲ . 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابته عبدالله ص٦۷.‏ 

۰ .TVVITT (4) 

.۲۱١ في ازاد المعاد» ۲۰۷:۱ وانظر:‎ )٥( 


EEE AYAR RERHERREBSEERREREERESRERRREOREHERENISREREEELRREE, 


فتکون لاثاء والظاهر إنما هئ اثنتان فقط». 

لكن ابن القيم د رحمه اله - يقول توفيقا بين روايتي حديث سمرة: 

«وأما الثالثة فللراحة والنفس. فقط» وهي سكتة لطيفة» فمن ل 

ا فلقصرهاء ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة » فلا اختلاف بین 

الروايتين» وهذا أظهر مأ يقال في هذا الحديث. ) E‏ 
قلت : وهذا مسلا جيد في التوفيق بين الروايتين إن صحت کل 


جمهور آهل MM‏ أنه . يستحب للمأموم» بل ا في 
السكتة الأولى التي بعد التكبير» وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة دعاء 
الاستفتاح لما نجاء و في الصحيحين من حديث أبي هريرة آنه سال رسول 
الله - ار - عما يقول في هذه السكنةء فقال - يياه - أقول e‏ 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق ب 
الخدت ٣‏ ) 
ولغا ثبت إفي الصنإيي مهن عمز- رضي اله غت E‏ 
e E‏ 


(۲( 8 - في الصلاة _ الحديث ۹۹ i‏ 
وقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ۳ :1۹۸ ان بعض اسساب 


ا الذي شس قله في . سکتات ل و بش E‏ 


وأما السكتة التي بعد نهاية القراءةء وقبل التكبير للركوع» فإنها 
ا ت و وإنما هي سكتة لطيفة 
جدا» لأجل تراد النفس والفصل بين القراءة والتكبير للركوع» كما قال 
فتأدة : 
نفسه»" . وقال ابن القيم" - رحمه الله -: «وأما الثالثة فللراحة 
والنفس فقط وهي سكتة لطيفة . 


و کان يعجه دا فرغ من من القراءة أن کت حتی يشر اد إليه 


وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة» فكما اختلف في ثبوتهاء 


اخحتلف المثبتون لها فيما يقال فيها. 


رؤوس الآيات لا تتسع لقراءة الفاتسة 


فبعض أهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة كالسكتة بين السور» وعند 


E, 


وفیل : انها لأجل قراءة الفاتحة . 


٥( )٤( 1‏ 
وهدا پروی عن سعيدكد بن جير وعمر بن عبدالعزيز 


الإمام أحمد يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرأًء ولا يستفتح» وهو اختيار ابي 
بكر الدينوري» وأبي الفرج بن الجوزي». 

سبق هذا فى بعض روايات حديث سمرة فى السكتتين . 

وانظر : «الاستذكار» ۲ امجموع الفتارى٠‏ ۳ ازاد المعاد) ۲۰۹۸:۱ . 
فی «زاد المعاد) ۲۰۸:۱ . 

YY TVYY YF انظر : «مجموع الفتاوى»‎ 

آخرجه عن سعيد - عبدالرزاق - الأآئران ۲۷۸۹ء ٤۲۷۹ء‏ والبخاري فى جزء القراءة 
الأثران ٠ .۲۷۳ ۳٤‏ 

ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في «الأوسطه ٠٠۷:۳‏ . 


AL E OO E RO e E ER LE ENE ENES GIS n EI E HI IEIEEE POEL HELLE 
( (۳) 0 . EE 
والاوزاعي . والشافعي واي تور 6 ا راهویه؟»‎ 
o) 1 
ا وبعض أصحاب الشافعي وأحمد"‎ 


ل رى بعضهم آن هذه الكتة مما يجب على الإامء f‏ 
ثور : ٠‏ 


٠‏ الفاتحة» ا وار و 


۾ ل كاف آهل العلم يستحبون للمأموم آن يقرأ الفاتبحة في 
سكتات الإمام في السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من 
القراءة وفي غيرها' من السكتات كما تقدم - وهو الأولى. ) 


8 .4( 
وو روي عي عبدالرحمن بن ابي سملة ٠‏ 


(1) ذكره ابن المنذر في 0 ٣‏ :1۷ عبدالبر في «الاستذكار» e‏ 

| () انظر: «الاستذکار» 41:۲ «التمهيد" ۱م امجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۲ . 

ANE E ذكره عن أي ورا‎ )( ٠ 

. ٠١۳:۲ «المغني»‎ (4). 

() فی الأوسط) ۱۱۸۰۱۱۷:۳.. 

0( انظر: . «المغني» E‏ امجموع الفتاوی؛ FA: YY A TVA:TY‏ «زاد 
۰ المعاد» ۲۰۸:۱ . ! 

HEEE E انظر: «مجموع‎ )۷( 

(۸) انظر: «المغنی» ۰۲٦۰:۲‏ ۲۹۸ انيل الأوطار» E, .۲٤۲:۲‏ 
)0( اة رف في برغ القراةة د الائر والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأثر 
۹ وذكره ابن المنذر في «الأوسط» ٠۱۸:۳‏ عن ا بن ائ سلمة» قال: 
«لاحمام سکتتان فاغتنموا ا .فيهما بقاتحة الكتاب». ۰ 
وفي رواية ذکرها ابن قدامة في «المغني» 114:۲ بزيادة ذا 0 في الصلاةء اوإذا ق قال 
ورا ا : 


ا اة ٠‏ وعروة بن الزيير وأحمد بن حنبل وعامة 


E 

E 

(۱) آخرجه - عبدالرزاق - الأثر ۲۷۹۲ عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن 
فاقراً بها انت" وذکره ابن عبدالبر فی «الاستذکار» ۱۹۱:۲ . 

(۲) ذكره عن قتادة ابن عبدالبر فى «الاستذكار» 1۲-. 

١ e e e (۳)‏ والبخاري فی جزء القراءة - الأثر ٠۲۷٠١‏ 
وذكره ابن عبدالبر فى (التمهيد» ٤٠:١١‏ ۰ 

(4) انظر: «المغنى» 1۲ 

(۵) انظر: (المغنى» E‏ 

)١(‏ آخرجه عن الأوزعي - الييهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲٤۷‏ وذكره ابن 
قدالر ى د الاتا ار 0 :0 N‏ 

(۷) انظر: «الاستذکار» ۱۹۱:۲ «التمهید؛ ۲:۱۱٤ء‏ «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۲۳. 

(۸) انظر: «الاستذكار» 1۹١:۲‏ «التمهيده .)١:١١‏ 

(۹) في ذکر المشروع من السكتات. والعجيب أن شيخ الرسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 


واف أ القراءة في سکتات الإمام بدعة حیث لم تنقل عن الصحاية . «(مجموع الفتاوى» 
TY:‏ 


@O 


SHEAEDEEOEEIRERORSSREESEERADSERESEBBBEREESSSSESAEOR RRR 


الميحث الثاني 


فيه مسائل! | 
e‏ 
ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

- حكم قراءة الفاتحة على المريض. 


) د حکم قول «آمين بعد قراءة الفاتحة. 
۰ ه- قراءة E‏ ة في الصلاة. 


اللباب 


الميحث الثاني 


وفيه مسائل : 
أ - حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض . 
د حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة. 
ه. قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


الميحث الثانى 
وفيه مسائل 


E Ba a 

یجب على السام أن لم ما یشم به وجب سن ابر دید من 
أذكار الصلاة وغيرها, 
وان ا الفاتحة في الصلاة واجبةء e‏ 
الصحيح من أقوال أهل العلم» فيجب على المسلم بذل طاقته. في 
تعلمهاء > فإن لم يستطع تعلمها ولا تعلم شيء من القرآن أجزاً عنه أن 
يسح الله ویحمده» ویهلله» ویکبره E‏ عبدالله بن آبي أوفی 
قال : «جاء رجل إلى النبي - و فقال : إني لا أستطيع أن آخذا من 
القرآن ¿ شيئاً فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله والحمد . 
لله ولا إله إلا الله وال أكبر › ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم . | 
قال : یارسول الله هذه لله عز وجل» فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني » 
وارزقني» واهدني› فلما قام قال : هکذا بیده. فقال رسول الله - ا -: ) 


اما هذا فقد ملا يده من الخير» رواه أبو داود والنسائي. 


. سبق تخريجه ضمن أذلة من قال بوجوب قراءة الفاتحة على الماموم مطلقا في لمحت‎ )(٠ 
A‘: «المهذب»‎ ۲٠١١_٠٠٠١: ۳ الأول من هذا العات: وائظر : «المحلى»‎ 
؛‎ :.١۲١:١ «المغني» ۹:۲١1-٠٦1ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ ۱۲۸:١ «الافصاح»‎ 


قال القرطبي”": «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع 
الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء اللهء. وعليه أبدا 
أن يجهد نفسه» في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت 


دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله) . 


ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي 
يفقه لاقامة صلاته» ولا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية» أو غيرها وهو 
يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العل". 

ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة : 
ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

ا الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال : «صليت 
خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب› 
وقال : لتعلموا أنها سنة» . رواه البخاري” . 

وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي - رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة» . 


(1) في «تفسیره» ۱۲۱:۱ . 

() انظر «الأم» ٠٠١:١‏ «الأوسطا ١:١١١-۷١۱ء‏ «المحلى» ٠٠٤:۳‏ «المهذب» 
١‏ ا«المغني؟ 1١۸:۲‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠١١:١‏ . 

(۴) في الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - الحديث ١٠٠٠ء‏ وأبو داود فى 
الجنائز - باب ما يقرا على الجنازة - الحدیث ۳٠۹۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي - في الجنائز - باب الدعاء ۷١:٤‏ الحديث ١۱۸۸ء‏ وصححه 


ولهذا ذهب جمهور هل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة في 
صلاة الخارة وهڏا. هو الصحيح للأدلة السابقة لكنهم اختلفوا في 
حکم فراءتها فمنهم من استدل بهذه الأحاديث على الوجوب وهو قول 
. كثير من آهل العلم > منهم الشافعي E el‏ ذهبوا ا 
أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبةء E‏ : بأنها ر 


وذهب بعض أهل ا إلى أنها مستتحبة 'فقط لال | 
و a‏ 


وقال شيخ الإسلام او e‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة الفاتحة لا تشرع في صلا ) 

(o), 1‏ : 
الجنازة منهم أبو حنيفة ومالك" والثوري والأوزاعي" ا 


)۸( 
وقد روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة 


= الالياش: 

٤ ER a 1 انظر: «الأم»‎ )۱( 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمده روایه انه عبدالله ص۱۳۸ : فقرة 01۲ المفني : 
۳ «الكافي» RE e: ١‏ 

aE ٣ انظر: «المغني»‎ )۳( 

VE: ۲۲ في (مجموع الفتاری»‎ )٤( 

AI ۲ «فتح القدير) لابن الهمام‎ ١: ١ انظر: اشرح معاني الآثار‎ )٥( 

E ١ «المدونة»‎ ٠: اإنظر‎ )7( 

(۷) انظر: «المغني» ۳ :0 

- (۸) أخرجه عنهما مالك في e‏ 000 


ED ' اللاب‎ 


ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض: 

القرآن الكريم كله شفاء لأمراض القلوب والأديان» كما أنه شفاء 
لعلل الأجسام والأبدان. قال الله تعالى: * ورل من الْمَرءان ماهو شقا 
َد لنممیین ولا برد ایی إلا حَسارً زي 4“ وقال تعالى: « قَدَ 
ا و رکم اء ّما ألص ثور 4 . وقال 5 فل هر 2 
لزت اموا دی E.‏ : 

فقراءة القرآن» كما آنها شفاء لأمراض القلوب المعنوية» فهي 
شفاء أيضاً لأمراض الأجسام الحسية والنفسية. 

وكما يشرع أن يقرأ لعلاج أمراض القلوب المعنوية من أمراض 
الشبهات والشكوك والشهوات. فكذلك يُشرع أن يقر e‏ 
نفسه وعلى غيره» لعلاج الأمراض البدنية والجسمانية حسية كانت أو 
نفسية » لأن القرآن كما ذكر الله في أكثر من آية شفاء لذلك كله بإذنه تعالى . 

وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري آثر قراءة الفاتحة على 
اللديغ . 

كما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال : كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جاريةء فقالت: إن سيد 
القوم سليم» وإن نفرنا عَيّب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا 


.۸۲ سورة الإسراء الآية؛‎ )١( 
. 0۷: سورة يونس »› الأية‎ (۲(7 
. ٤٤: سورة فصلت» الآية‎ )۳( 


ا و فر فأمر لنا بثلائين شاةء وسقانا لبنا فلما رع ۰ 
قلنا له : أكنت تحسن رقيةء أو كنت ترقي؟ قال: لا ما ما رقیت إلا بام 
الكتاب فقلنا: لا تحدثوا! شيئاً حتى نأتي» أو نسأل النبي - ل - فلما 
قدمتا المينة ذكرئاه للتبى د 2 -: فقال: وما بدريه أنها رقيه اقښموا ' 
واضربوا لي بسهم» متفق عليه . ) ا 
د حكم قول «آمين' بعد قراءة الفاتحة: 
تحب أن يكت القارى» سكتة لطيفة بعد قرام ع 
المنصوبی بوم ولا الاين ثم يقول «آمين٠»‏ سواء كان في 
الصلاة أو خارجهاء إماما EG‏ منفردا في صلاة جهرية أو 
E‏ آهل ا : 
لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه e‏ کل _ قا 
«إذا قال الإمام غر اعضو علوم و الاين {O‏ 
چ له من وافق قوله قول الپلاتک غفر له ما تقدم من بء ماقت 


(۱) نأبنه: TT‏ يرقى فنعيبه بذلك . انظر: «النهاية» مادة e‏ 
)۲( سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من القصل الأول من هذا اباب 


(۳) انظر: «مسنائل الإمام أحمده رواية ابنة عبداله ص۷۲ الاسعذكار» 4۷:۲ ' 
«المهذب» ۷4:١‏ «المبسوط) ١‏ «معالم التنزيل». ٤١:١‏ «حلية العلماء» : 

۲ أحکام القرآن لان ار IY‏ «الإفصاح٠‏ ۱ح «التحقیق) e‏ 
«المغني» ١١١-١١١٠: ١‏ «الجامع القرآنه ۰۱۲۷:۱ »۱۳١_۱۲۹‏ س ن 
Î‏ ۰ ۰ 

. قيل: موافقة تأمين الملائكة في الإجابةء وقيل في الزمن» وقيل ا إخلاص‎ )0 ٠ 
: . ۱۹۷:۲ لأحكام االقراً آنه ۱۲۷:۱ «الاستذکار»‎ e الدعاء. اتظر‎ 


وقي لفط للبخاري: «إذا كن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأميه 
تأمين الإمام غفر له ما تفدم من ذنبه) . 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - آن رسول الله - بء - 
EEE‏ «إذا صليتم فأقيموا صفوفکم؛ ثم e‏ کم» فإذا 
کر فکرواة .و اذا قال «عير المغضوب مهم وا الال ج 4 
فقولوا: آمین یجبکم الله» فإذا كبر ورکع واركعوا فإن الإمام 
E E E‏ 


وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه ا 


دسج لر 


الله ا يديه آسفل آذنيه › فلما قراً عير المعقضوب عَم 


ولا السسا لن 4 قال : اميو فسمعته وآنا خلفه»› وفي رواية : ١اومد‏ 


تا ص 


(1) أخرجه البخاري - في الأذان - باب جهر المأموم بالتآمين - الحديث ۷۸۲ وفي 
التفسير - الحديث ٠٤٤۷١‏ ومسلم في الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين - 
الحديث ١٠١٤ء‏ والترمذي في الصلاة - ما جاء في فضل التأمين - الحديث ٠٠٠١‏ وابن 
ماجه - في إقامة الصلاة - باب الجهر بالتأمين - الحدیث ۸0۲-۸0١‏ وأحمد ۲:۲٠٠ء‏ 
E E £0۹‏ 

e OE O 

(۳) آخرجه مسلم - في الصلاة - باب التشهد في الصلاة - الحديث ٠٤٠٤‏ والنسائي» في 
الإإمامة - الحديث ٠‏ روابن ماجه في إقامة الصلاة الحديث .۸٤۷‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي - في الافتتاح ‏ باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام - الحديث 
۳ والترمذي - في الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين _ الحديث ۸4٤۲ء‏ وقال: 
«حديث حسن»٤»‏ وابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين - الحديث »1۹٦‏ 


وعن علي بن آي طالب کک صمت پس 


- إذا قال الت قال: آمین ET‏ 
وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - لا ا 


البهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمین»“. 


و(آمین») لحت من اا إجماعاً 0 ل تلبت في 


المصاحف . 


کما شرع آن بسکت قلي بعد د الفاتحة» ثم يقول ین 
وهي اسم فعل بمعنی الهم اسٹجب. 

وفيها لغتان : | 

«آمين» بمد الألف على وزن «فاعيل؛» و «أمين» القصر على وزن ) 


a «فعيل».‎ ٠ 


(۳) 


وأنشدوا: 


.۴۱١ »۳۱5: ٤ وأحمد‎ 

والحدبث ê‏ صاححه الألباني وغیزه. 

أخرجه ابن ماجه في الموضع السنائق ت الخدارة ۵.> وصححهە لالباني. ۰ 
أ جه ابن ماجه في| الموضع السابق - الحديث 1۹۷ وججه الالباني. واخرجه 
الإمام أحمد مطولا To: : ٦‏ 1 
انظر «المدخل لعلم تفر کتاب ا ص۱۰۹٤ »۱٠‏ «الاستذكارة ۲ ا ۰ 
التنزيل» ٠٤۲:١‏ «الكشاف؛ ٠١:١‏ «أحكام' القرآن» لابن العربي ٠٦:١‏ «زاد المسير ٠‏ 
۱١‏ «المغني) A:T!‏ لأحكام و ١‏ اتفسیر ابن 
E‏ 


GED اباب‎ 


تباعد منى فطخل إذ دعوته امین فزاد الله ما بيننا بعد 
وقال ا 


وقال آبو وجزة مولى من موالي أهل المدينة يخاطب عبدالله بن 


(WD 
ا‎ 
ا ا برا ت ها الابايی رت الشات أت‎ 


ه- حكم قراءة ما زاد على الفاتحة ةه في الصلاة : 
يستحب عنل جمهور أهل العلم أن يقراً الإمام والمنفرد» وکذا 
المأموم في الصلاة السرية مع الفاتحة سورةء أو بعض الآيات في 


الركعتين الأوليين› ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين 


¢3 م ٢‏ 
الأخيرتين . وهو قول آبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود» وابن عمر» 


(۹) البيت نسبه في «المشوف المعلم؟ ۱ لجبير د بن الأضبط› وقد سأل فطحلا فأعرض 
عنه فدعا عليه . 
وهو بير نسبة في زاد المسير؛ ٠۷:١‏ وفي مادة «أمن» من «الصحاح» و«اللسان؛ 
وفي «شرح المقصل» ٤: ٤‏ «الدر المصون» ۷۷:١‏ «شذور الذهب» ۱۸-١١۷‏ 
«شرح الأشموني على الألفية» ۱۹۷:۳ . 

7) البيت لمجنون ليلى. انظر لاديوانه ص۲۸۳ شرح المفصل) ٤: ٤‏ «الدر المصون» 
۱ اشذور الذهب» ١١ء‏ وقد نسب في «اللسان» مادة «آمن» إلى عمر بن ای 
ربيعة» ولیس في دیوانه. 

(۳) انظر «الزاهر) ١‏ :١١٠١ء‏ «العقد الفريد» .٠١۷:۷‏ 

)٤(‏ انظر: «حاية العلماء؟ »۱١١:۲‏ االافصاح» ۱۲۹-۱۲۸ المغني» ۲۸۱:۲۔۲۸۲ء 
(الجامع لأحکام القرآن» ۱۲۲:۱-١۱۲ء‏ «زاد المعاد؛ ۱:٦٤۷-۲٤۲ء‏ «نيل الأوطار» = 


وبي اا وعبداله بن a‏ وعائشة ومجاهد و ی جبیر | 
والضحاك ومعيرة ن E‏ وعطاء راشي ا وابن 


07( 
مرن و 


6 اكان التبي"‎ Ns e Bo 


في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في ُ 


الأولىء ويیضر في الثانية» و الآية أحياناء وکان يقراً في العضر 


بفاتحة الكتاب وسورتين› وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة ) 


1 ا ويقصر في الثانية): . وفي رواية «(ويقراً ذ في الركعتين الأخرنين 
بفاتحة الکتاب» متفق عليه . 


وما روأه آبو هريرة - رضي الله عنه قال في كل صلاة يقراًء و 


اسمغتا رول الله - ية - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم › وان 


. وان زدت فهو خیر» متفق عليه"‎ EN 


وإن ا ف ا الأخيرتين من الرباعية› أو الركعة 


IR O GC o O 


7 انظر وصح ابن خزیمة» :۲۵۸۲۵۷ 
)١( ٠‏ أخرجه عنهم اين أبي شيبة في الصلاة ۱: ۳۷۲-۳۷١‏ . 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري في الأذان - القراءة في الظهر - الحديث ۷٥۹‏ ومسلم في الصلاة _ 


القراءة في الظهر والعصر حادق ۱١‏ وأبو e‏ والنسائي ؛ 


لااو + Ao‏ وابن ۰ ماجه الحديث cA‏ وأحمد 40:0 TAVE‏ 


: E إت على الماع رة‎ EE as 


المنحث الأول من هذا الفصل.. 


)٤(‏ انظر: «المحلي» ٤‏ :1 «المذهب» ۱ االإفصاح» ۱۲۹:۱ اصحح ابن ا 


= 


لباب ® 


HR 


كالشافعي'". لحديث أبي سعيد الخدري : «أن النبي - بي - كان يقراً 
في صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 


الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر مثل 
CD oe‏ 
د م 


وذهب بر بعص العلماء إل وجوب فرأءة سورة مع الفاتحة» او شي ء 

من القرآن» وهو مروي عن عمران ٻن حصين وعبدالله ن عجر وأبي 
چ ن (O f‏ €3 

سعيد الخدري وجابر بن عبداله وابن عباس وابي وائل ' وغيرهم . 


قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 


الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية . 


. ۲۵٦:١ خزيمة؟‎ = 

(1) انظر: «الأم٠ 1٠۷:١‏ «مختصر المزني؛ مع الام .۲٠۷:۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة .۳٠۱_۳۹۰:۱‏ 

(4) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص۹۲ وما بعدهاء «الجامع لأحكام القرآن» 
۱“ انیل الأوطار» ۲۳۹:۲ . 

(6) انظر: «تحفة الفقهاء» ۲ «بدائع الصنائع» 1 «البحر الرائی» .۳٠۳:١‏ 


الحمد لله ل بفضله a‏ ت ات E‏ 
ا - أن وفقني آولاً للشروع في هذا البحث»› ووفقني ثانياً لإنهائه 
ECE‏ فکل ذلك وه فله الحمد في البداية 
eo‏ الشروع والتمام» وله الحمد على E E‏ 

تعالی: # له اندض آلڈرک وا4 . ) 

. والصلاة فى ا زرسله سہدنا اا ي ا 
e Sc ENS‏ 
واستقام إلى يوم الدين . . وبعد: 

فقد ظهر من خلال هذا لبحث في تفسير الاستاذة والشملة. 
وفاتحة الكتاب» وببان ما اشتمل عليه کل منها من ن والفوائد 
والأحكام مايلي: ) 
أولاً: نان الصيغ الصحيحة للاستعاذة» لان على البسلم أن تعب 
n‏ 4 

اا ا عا واا ران مي الاتقا جو الاجا 
| ك الله والاعتضام به من الشيطان ونزغاته ووساوسه» وجميع رة 
وأن معنى البسملة هي الاستعانة بسم الله والتبرك والتيمن بالبداءة به... 


۷٠: ف القصص › آية‎ O) 


ثالثاً: أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريمء وإنما جاء الأمر بها 
في القرآن الكريم . وأن البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع. 
وآية مستقلة في القرآن الكريم - على الصحيح - تفتتح بها جميع السور 
سوى براءة. ون السبب في عدم ذكرها مع هذه السورة آنها لم تنزل من 
عند الله مع هذه السورة. 

رابعاً: أن كل من الاستعاذة والبسملة تستحب - على الصحيح - 
في أول القراءة أولا الاستعاذة» ثم البسملة» سواء في الصلاة أو 
خارجها. 

خامساً: جواز الإسرار بهما والجهر في غير الصلاة» واستحباب 
الإسرار بهما في الصلاة. 

اا المواضع التي تشرع فيها كل من الاستعاذة والبسملة. 

سابعاً: كما ظهر من خلال هذا البحث فضل سورة الفاتحة» وما 
اشتملت عله هن المغات »الى جمعها الفران وتضهحها هذه السورة 
E a E‏ 

كما ظهر أيضاً من خلال هذا البحث الأحكام التي تتعلق بهذه 
السورة العظمية من وجوب قراءتها في الصلاة علىكل مصل إماما أو 
اا ا 

كما ظهر آيضاً حكم من لم يستطع قراءتها في الصلاة» وحکم 
قراءتها في صلاة الجنازة وحكم قراءتها على المريض» وحكم التأمين 
بعدها. وحكم قراءة ما زاد عليها في الصلاة. 


: ۰ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 
N HHHERRPRRERPERIIEEUSIRR EBBHRAREESEEAEEETEERREREENRRES RR REEREFESRNEESETAHAETOESORPSLRABIUNRNETSARRERAREN HGR‏ 
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وقد اجتهدات وسعي اعراج هلا الف E‏ 
ا 
وسال ايله العفو والمغفرة. 


e A 
e للعلم النافع والعمل الصالح وأن پرزقنا الا و‎ 
فهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 


وصلی اله وسل علی یت محمد وعلی آله وصح اجممین." 


الا 2 


GD | الاب‎ 


Ra A TT‏ د 
a PAARL SSE E EERE HENE fe gpl inte O Rpg o o a RUDE BRR Lê ag HF la I TÊ eget 2‏ 
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لس المصادر والمر اجع : 
۰ : 
“Û‏ 


-الاإتقان: للسيوطى › ۴م الطبعة الثالثة ١۳۷٠ه-‏ ١م.‏ 

- الإجماع: لأبي بكر بن محمد بن المنذرم ۸٠۳ه‏ تحقيق أبي حماد صغير أحمد - الطبعة الأولى 
۲ هھ 1۹۸۲ م. 

- أحكام الإمامة والائنمام في الصلاةء عبدالمحسن بن محمد المنيف» الطبعة الأولى ۷ھ 1۹A‏ م. 

أحكام القرآن: للجصاص» م٠۳۷ه.‏ دار الكتاب العربي ١۳١٠ه..‏ 

> أحكام القرآن : للشافعی : مھ جمعه أبوبکر أحمد بن الحسين البيهقى هھ دار الكتب 
العلمية ٥۹٤۱ھ‏ ١۱۹۷م.‏ 

- أحكام القرآن : لابن العربي› ۴٤#ه.‏ تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 

اختلاف العلماء: لى عبدالله محمد بن نصر المروزي» م الطبعة الثانية ھ1 1۹م. 

د آشبات النزول: للواحدي ٤٩۸‏ ه» طبعة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ م. 

- الاستذكار: ps‏ عبدالبر» 1 تحقیق على النحدي تاصف ۴۳ھ 1۹۷۳م . 

الاشراف على مسائل الخلاف : لابن نصر ؛ Te‏ - مطبعة الإرادة. 

- إصلاح المنطق : لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر رعبدالسلام هارون القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

داري لاح والمنسوخ من الآثار للحازمي» ٤ھ‏ حمص› الطبعة الأولى ٦1م‏ م 

- إعجاز القرآن: للباقلاني» ٤٠٠۲‏ ه الطبعة الأرلی ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م. 

إعلاء السنن للتهانوي م ٥ه‏ إدارة القرآن والعلوم اللإسلامية ۔ باکستان . 

اعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن القيمء ۴ھ دار الجيل 7۳م 

- إغاثة اللهفان : لابن القيم ۴٠١۷ه‏ الطبعة الثانية ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹ م. 

الإفصاح : لابن هبيرة» م٠٠٠ه‏ المؤسسة السعيدية فى الرياض . 

الإقناع في القراءات السبع : لابن الباذش» م٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

-الأم: للشافعي» م٠‏ ٠۲ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» الطبعة الثانبة ۱۳۹۳ھ ۔ ٩۱۹۷م.‏ 


- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خف الإمام ‏ محمد بن عبدالحي اللکنوي م٤‏ ١١٠ه.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي؛ ۷۹۴ الطبعة الأولى اا 
.. الأوسط لابن المنذر م۸٠۳ه.‏ : 
- إيضاح الحق في دخول الجني ف الإنسي والرد على من نکر ذلك - لسماحة ٠‏ مبالدرز بن از ا 
بكناب «الصحبح البرهان؛. ۰ 
- البحر المحبط : أبوحيان الأندلسي» ١٤٠۷ه:‏ مكنة رمطایع النصر الحدية بالرياض . 
- یدای المجتهد: لابن ر ١‏ ا دار الفكر. 
البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد ہن عیدالله الزركشي› e‏ تحقیق حمل أبو اندر رايم | 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - ال الثانية. 1 
التبصرة ذ في القراءات السيع . مكيٰ بن أبي طالب 4۳۷۶ ه الطبعة الانبة ۲ PAA‏ 
التباين في آداب حملة القرآن: : لللووي» 6ه الطعة الآأولى 0م 1۹م 
تين الحقائق : عثمان بن علي الزيلعي» م۳٤‏ ۷ف؛ دار المعرفة للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى. ‏ 
التحقي في اخنلاف الحديث ؛ لابن الجوزي» 0۹۷م الطبعة الأولى ۴م 
- التسهيل لعلوم التنزبل : لابن جزي الكلبي»› الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه۳ ۱۹۷م. : 
۰ - تفسیر ابن بي حاتم : ۷ مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة ر تفسیر. 
۰ - تفسير القرآن الجلبل : للسفي› ٤‏ ١۷م‏ المكتبة الأموية› دمشق . 
- تفسير أسماء الله الحسنى : للرجاج: ۴ھ 
د تفسير القرآن العظيم: زلحائظ ابن کثیر؛ Af‏ نحقيق الوادعي» الطبعة الأولى 109-۵ 
التفسير القيم: لابن القيم؛ ۷ش جمعه محمد بن إدريس الندوي»› وحققه محمد الفقي› لجنة اترات المريي | 
افر الك : للرازي» م ۰ھ الطبعة الثانية» طهران. : 
التمهيد لابن عبدالبر النمري› ۴ھ 
تلقيح التحقيق : لابن عېدالهادي؛ م ا الطعة الأول MLE ٩‏ 
- هليب اللغة للأزهري؛ م ١۲۷ف‏ تحقینی عبدالسلام هارون. 
۔ لجسیر العزيز الحميد للشيخ إ اا بن عید الله بن ل بن عبالومابة ٢۳م‏ الط الطبعة الثانية ۲ n‏ 
المكتب الإسلامي PAT‏ ; 2 
جاع البيان عن تأويل آي الرآن E‏ ۰ه تحقیق محمود شاکر؛ دار المعارف. 
- الجامع الصحح: للترمذي؛ نحقبق أحمد 2 ومحمد راد عبدالياقي المكتنة 
الإسلامية. 


- الجامع الصغير للسيوطي ١۹١١١‏ ه- دار الفكر - الطبعة الأولى ۹1۱م 

- الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي - الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸1م. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال ۰۷۲٥ھ‏ تحقیق باسین دراکه» الطبعة الأولی ۹۸۸٠م.‏ 

خير الكلام في القراءة خلف الإمام ‏ للبخاري م ۹١۲ه‏ نحقيق سعد زغلول› دار الحديث - مصر . 

- الدرّ المصون: للسمين الحلبي» ١٠٠۷ء‏ نحقيق الدكتور أحمد الخراط - الطبعة الأولى . 

- ديوان الأعشى : نحقيق د. محمد محمد حسین - بیروت ٤١۳‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۳م . 

- ديوان أمية بن أبي الصلت: نحقيق د. عبد الحفبظ السطلي ۔ دمشق ٤۱۹۷م‏ . 

- دیوان جرير : دار بيروت للطباعة والنشر . 

- ديوان عننرة: تحقبق محمد سعید مولوي - یروت . 

- ديوان القطامي . 

- ديوان المتبي د شرح أبي العلاء المعري: نحقیی د. عبدالمجید دیاب القاهرة ۱٤١٤‏ هے۔ ٤۹۸٠م.‏ 

ديوان النابغة الذبياني ‏ جمع وتحقيق محمد عاشور ۔ الجزائر» جانفي ٩۱۹۷م.‏ 

- دیل دیوان الطرماح : تحقیق د. عزة حسن»› دمشق ۱۳۸۸ه. 

- الرد على من أبى الحق. وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق: للزييدي» م ١٠٠٠ء‏ الطبعة الأولى 
۲ ھ۱۹41م 

روح الببان : إسماعبل حقي ٠‏ م ۷١١١ه‏ طبعة عثمانية. 

زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي: م۹۷٠‏ هى ۳۸۷١ه-‏ ۷١۱۹م‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

- زد المعاد لابن القيم ١١۷ه-‏ المكنب السلامي ۱۳۸۷ھ 1۷٦۱۹م.‏ 

زبادات ديوان النابغة الذيباني : 

- سلسة الأحاديث الضعيفة ‏ للالباني - الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ ۰ 

- سنن الدارقطني : م۲٠‏ ۳ه ومعه النعليق المغني على الدارقطني» تحقينی عبدالله هاشم المدني» طبعة ١۳۸١ھ‏ - 
م 

- سنن الدارمي؛ ۴ه دار إحياء السنة المحمدية . 

- سنن أبي داود: م ۲۷۵ھ نحقیق عزت الدعاس» الطبعة الأولی ۱۳۸۸ ه۔ ۱۹۹۹م. 

- السلن الكبرئ : للبيهقي› ۸۲٥٤ھ‏ دار الفکر ۔ بیروت. 

سنن ابن ماجه» م ۲۷٩‏ نحقينق محمد فؤاد عبدالباقي ۳۷۲٠ه‏ - ١١۹٠م»‏ دار إحياء الكتب العربيةء لعيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 


- سنن النسائي م ۰ دار إحباء اترات العربي. : : 
شرح إسماعيل بن غنيم الجوعري على البسملةء ا ور سه پیک جات لام المركزية n‏ 


۰ ك‎ Ge 
e مخطوط بالمكتبة مركز بج بخان‎ - ه٠‎ ٩١ شرح البسملة والحمدلة لأحمد بن عبدالحق المتونی سنة‎ - 


رقم ۱۲۳۹. : : 
- شرح البسملة والحمدلة لأبي زكر ا ۲م صورة منه بالمكتبة. المركزية بجامعة ا برقم 
EAN‏ 0 53 
اسل ادل لمال تید ن سید السار ۲۳اه مخفو مور مه کی اة لإ رتم 
الحفظ ۹۷۲ . 0 
۔ شرح اقصائد السيع لابن الأباريء تحقبق عبدالنلام هارون ۰١٤۱ه/‏ ۰م 
- شرح مغاني الآثار للطحاؤي ٣۲٠۲‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه-۹۷۹ام. ٠‏ ) 
الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري» نحقيق أحمد عبدالغفرر عطاء الطبعة الثانية ٠١۹۹‏ هم mt‏ 
- الصحيح البرهان فيما بطر الشبطان: لعلي بن محمد القرني» الطبعة الأرلى ١٠٤١ه.‏ 

- صحبح الجامع الصغير وزيادنه : للألباني» المكنب الإسلامي الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 

- صحيح ابن خيزمة : : ۴١٠۳ه‏ تحقيق محمد الأعظمي - المكتب الإسلامي» 

- صحيح سئن آبي داو : للالباني» الطبعة الأولى ٠۹‏ ھ1۹۸4م 

- صحپح سنن ابن ماجه: : للألباني» الطبعة الثاللة ۸ ۹42م 

صحبح سنن النسائي: للألباني» الطبعة الأرلى PMA aE ٠4‏ : | 
صحیح مسلم» ۲۹۱ھ تحقيق !محمد نؤاد عبدالباقي» دار الفکر ببروت» الطب اة ۳۹۸م 
صبفة صلاة النبي ب للألباني - الطبعة الثانية ۵ھ . 

- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - للخ مبارحمن الدوسري لطب الاي :. ۰ھ fit‏ 
ضعیف سنن الترمذي: للالباني الطبعة الأرلی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
- ضعیف سنن أبي داود: للالباني» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۱٠م.‏ 

- ضعیف سنن ابن ماجه: للالباني؛ الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه- ۲۹۸۸ م. 

ضعيف سنن النسائي» للألباني» E‏ 

- عالم الجن والشباطين: لعمر الأشقر. . 

- العنوان في القراءات السبع لي a‏ الأنصاري» م ٤٠١‏ ه. الطبعة الأولى Wea‏ 
- غراثب القرآن ورغائب الفرقان اوري ۸ه الطبعة الأولى E‏ م 


الاب 


- فح الباري بشرح صحبح البخاري: لابن حجر» ۾ ۲٥۸ھ‏ تصحبح وإشراف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

رئاسة إدارات البحوث العلمبة والإفتاء . 

- فنح القدير: لابن الهمام» 14١۲‏ الطبعة الثانبة ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م. 

- فضائل القرآن: لأبي عبید» ۴٤۲۲ھ‏ الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

- القاموس المحيط : للفيروزآبادي» م ۸١۷‏ ه» مؤسسة الحلبي وشركاه. 

القطع والائتناف؛ للنحاسء م ۳۳۸م مطبعة العاني ٠‏ بغداد ۱۳۸۸ ۱۹۷۸م . 

- الكافي في فقه أهل المدبنة : لابن عبدالبر» ۱۳۲٤ھ‏ طبعة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

كناب البسملة الصغير: لأبي شامةء ۴ه مخطوط صورة منه بفرع جامعة الإمام برقم ۲٠٠٠/ف.‏ 

الكتاب : لسيبوبه» م ١۱۸ھ‏ تحقیی عبدالسلام هارون ٥ھ‏ 1۹۷0 م. 

الكشاف : للزمخشري» م ١۵۳۸ع‏ دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي م ۷١٤ه..‏ 

- لباب التأوبل في معاني التنزيل : للخارنء م ١١۷ھ‏ دار المعرفة للطباعة والنظر» لبنان. 

- لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي» م ١١۹ه؛‏ دار إحياء العلومء الطبعة الثانبة ۱۹۷۹م . 

.- لسان العرب: لابن منظورء م ۷۲۱ھ دار صادر - بیروت . 

- المبسوط : للسرخسي ٠‏ م ٤۸۳‏ دار المعرفة» ببروت الطبعة الثالغة . 

- مجاز القرآن: لأبي عبيدة» ۴١٠٠۲ه‏ الطبعة الثائية ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م . 

- مجممع البيان للطبرسي» م۸٤‏ ه طبعة ۳۷۹٠ه.‏ 

مجع الزوائدء للهيثمي»› ۷ه دار الكنب» بيروت؛ الطبعة الثانبة - ٠۹۹۷‏ م. 

- مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن نيمية : ۷۲۸۴ھ جمع ونرئبب عبدالرحمن ابن قاسم» الطبعة الأولى . 

- المجموع: للنووي» ۷ه نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطبة» ٤۲‏ #ه. تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

- المحلى: لابن حزم» م ١ه‏ تحقيق أحمد شاكرء دار الثراث. 

- المدرسة العقلية الحديلة في ضوء العقبدة الإسلامية د. ناصر العقل ۱۳۹۹ ھ۔ ۱۹۷۹م. 

- المدونة الكبرى: لاإمام مالك م۷۹٠‏ هى؛ مطبعة السعادةء الطبعة الأولى . 

- مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري؛ تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيررت» الطبة الأولى 
4٤ھ‏ ہے اھ 

- المسائل الفقهيبة من كناب الروايتين والوجهين: أبويعلىء ۸۴٥٤ھ‏ تحقیق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم 
الطبعة الأولی ١١٤۱ه۔‏ ۱۹۸۵م. 
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AL - المستدرك على الصحبحين ر ا دار الفکر» بیروت ۱۳۹۸ھ‎ - ٠ 


المد امام أحمد بن حثبلء ۴ المكتب الإشلامي NEE‏ 2 سو ادبا 


. دار المعارف يمصر» الطبعة الرابعة ٣1۳۷هى NAE.‏ 

- المصنف: لابن أبي شيبةء م١٠‏ ه؛ الدار السلفية. E‏ 
الفضفت: عدالرزاق» ٠٠٠۴‏ ه» تجقين جيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى r!‏ 8 
معالم التثزيل : : للبغوي» دار المعرفة - بیروٽ؛ الطبعة الأولى ١١٤٠ه'.‏ ا 
- معاني القرآن للفراء .م ۷٠۲ھ‏ عالم الكتب.. بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج م ۳١١‏ تحقيق ذ. . عبدالجليل شابي ‏ د بیروت .۰ 

المغلي: لابن قدامة» ۴٠۲٦ھ‏ تحقيق د. عېدالله الترکي؛ د . الحلو الطبعة الأولى  NALE‏ 
المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني؛ م a0‏ تحقیق محمد کیلاني؛ دار المعرفة - بيروات . 
المفضليات؛ للمفضل الضبي»› ا ا e e‏ روك : 
e‏ لابن فارس: 0 

المهذب :لازي ۷۲ الطبعة الثانة ۹ھ ۱۹94م. 

- المهذب في القراءات الغشر - د . محمد سبالم محسن الطبعة الثانية ۱۹۹۸-۱۳۸۹ م. 

الاسخ والمسوخ: لأبي جعفر النحأس» ATA‏ الطبعة الأرلى بتحقيقنا ٠٤١١‏ م مؤسة رسال 
- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» ا دار الفكر للطاعة والنشر والتوزيع. 

. - نصب الراية: للزيلعي؛ م ۷ه المجلس العلمي بالهند» الطبعة الثائية . 

١ -اللكت والعبون: للماوردي» م ١٥٤ه- الطبعة الأولی ۲١۰٤۱ه- 1۹۸۲م‎ ٠ 

. -النهاية في غريبا الحديث والأثر لابن الأثيرء م ٠‏ ١ه‏ تحقيق محمود الطناحي» دار إحباء اترات . - بيروك. 
نيل الأوطار شرح منتى الأخبار لوان ۾ ١١٠٠هء‏ نحقيق محمود الطناحي» دار إحياء اترك e‏ 
- نبل الأوطار شرح متتقى الأخبار : للشوكاني؛ م cat.‏ الطبعة الأخيرة. 

- الوقف والاتداء لابن الأباري» ۳۲۸۲ ه. . 


الموضوع ' الصفحة 
المقدمة E E SR E SEANCES EEG ESSE‏ 
الباب ا الاستعاذة والبسملة معناهماء وأحكامهما وفيه فصلان .. ١۷۲-١١‏ 
الفصل الأول الاستعاذة» معناها وأحكامها وفيه ثمانية مياحث O EY‏ 
المبحث الأول : صيغ الاستعاذة CE Ea AEE AAS E E‏ 
الصيغة الأولى E N E E‏ 
الصيغة الثانية VENE e eh E SD ERS ASSETS‏ 
الصيغة الثالثة ESLE ELGAR DS ADS BEDE A‏ 
الصيغة الرابعة ENV SOLE SACRE RS CE SEES ESAS‏ 
الصيغة الخامسة N EEE PTT‏ 
الصيغة السادسة OSES ILLA DNS EIA EERE Eh‏ 
بقية ANE ED ERSELAN ATES NSR ١‏ 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة NaS AECL RES‏ 
المبحث الثالث : : الاستعاذة ليست باية من القرآن الكريم AS eS‏ 
المبحث الرابع: إعراب الاستعاذة ومعناها N E TTT‏ 
أ إعرابها CEN SE LCSD ARRCORA SEE‏ 
ب ۔ معناه e a EEN SERTEL OSS ESS‏ 
المبحث الخامس : أحكام الاستعادة E E O TT‏ 
أ - مكان الاستعاذة من القراءة O O O TE‏ 
ا القرآن في الصلاة أو خارجها e 1T TTT‏ 
ج- هل يثعوذ في الصلاة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط Rass‏ 
د - حكم الجهر بها أو الإسرار في غير الصلاة BASES CE ESEN‏ 
ه- حكم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة NER EDDA RRS‏ 


المبحث السادس : وح ا بها الأستعادة E EE e EC‏ ) 1 


VA. O a e a م‎ a 
E ET E المبحث الثامن : : السبيل لللخلاص من شر الشبطان ومكايد.‎ 
YA. e es الفصل الثاني : السملة معناهاء وأحكامها‎ 
TT TY E ERS الميحث الأول: لفظ البسملة وإعرابها‎ 
E SE A EET E ETE أ _ لفظها‎ 
E O TE ENO OE E ب - إعرابها‎ 
ees E Es ER المبحث الثاني : معنى البسملة‎ 
المبحث الثالث: هل البسملة آبة من القرآن الكريم أو من سورة الفاتحةء اوک‎ 
\YE- 1 es Eee E OES 2 ولتت‎ e 
r ON القول الأول : آنها ليست بآية من القرآن الكريم مطلقا‎ 
a O NY القول الثاني : أنها آبة من سورة الفاتحة‎ 
E Ee القول الثالك : آنھا آبة آو بعض آیة من کل سورة سوی براءة‎ 
4 Eesha ES القول الرابع : نها آية مستقلة من القرآن الكريم‎ 
E المبحث الرابع‎ 
As n 0 ا‎ 
NENE 5 المببحث السادس : حكم قراءة البسملة في الصلاة‎ 
NIY. ل اه ج اع م زرو و‎ 
114- ٠٠٠٠٠٠. المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة‎ 
VY Vee PETITE المبحث التاسع : فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها‎ 


الباب الثاني : تفسير سورة الفاتحة› معناه» وأحكامها. وفيه فصلان . tr Yr‏ 
الفصل الأول : تفسير سورة الفاتحة؛ وبيان ما فبها من المعاني والفوائد والأحكامء u‏ . 
اة اف TN WA SRE TE TT PE‏ 
المبحث الأول : مکان نزول الفانسة NVA- 1. .: NT OE E‏ 


VES e oS ERA RTE NSS المبحث الثانى : أسماء الفاتحة‎ 


المبحث الثالث : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها N hea A OT‏ 
المبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة ADSL OS ASAE‏ 
فائدة في حكم المفاضلة بين سور القرآن وآياته AAAS SES‏ 
المبحث الخامس : المعاني التي اشتملت عليها سورة الفانحة OST SESS‏ 
المببحث السادس : بيان معثى السورة والاية Tete a SS Sees‏ 
بيان معنى السورة SEER SEs Es a OE‏ 
بيان معنى الاأية IETS ROSAS OSE SRSA RSA‏ 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة وبيان معاني آياتها U Ta hE EY‏ 
تفسير قوله تعالى : «الحمد شه NESTS SAS‏ 
معنى الحمد: وصف المحمود بصفات الكمال . . الخ IE... E oe‏ 
الفرق بين الحمد والشكر والمدح AE eT OSS ARSE‏ 
معنی قوله: اله TASS Ssal SEs O ARES‏ 
معنى : (الحمد لله 4 O OTT‏ 
بيان أن الذين قالوا معنى الحمد الثناء يقصدون الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا a ET OT O‏ 
#(الحمد لله جملة خبرية فيها معنى الأمر Cat SEV CERA TSN E TTT‏ 
الحمد من مجيء قوله: #الحمد لله جملة اسمية E CT ASS‏ 
الحمد لله في جمیع الأوقات والأحوال. وهو المحمود بکل حال وعلی الدوام ۲۲۳-۲۲۰۰۰۰۰ 
كل نعمة على العباد فهي من الله TLE SAAS SASS SS‏ 
بیان أن الإنسان لیس بمقدوره شکر الله حق شکره O E O TTT‏ 
تفسير قوله تعالى : #رب العالمين# TEESSIDE CSS ADAR‏ 
معاني #رب4 N i OO EY‏ 
ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة UE e E O O EO‏ 


أكٹر دعاء الأنبياء والصالحين باسم «الرب» TOLAN SSSR‏ 


) «الرت» باتعريف لا طق إلا على اله. وبالإضافة يطلق على الله وعلی غبره 


دخول اسم «الرب» في اسمه تعالی داه :. Aes‏ 
E E a )‏ 
بيان لماذالجمع «العالمين» جمع من يعقل ۰ ,| O o1‏ 
استخدام لفظ «العالمين» في بعض المواضيع لبعض rr11 ENTREE e‏ 
تفسير قول تعالى: (الرحمن الرحيم) .. e. O‏ 
معنى (الرحمن الرحيم) r= N E on aR‏ ۰ 
تفسیز قوله تعالی : مالك يوم الدين .. A: E RS a‏ 
معنی : : مالك roc r. AN OORT SSE‏ : 
بيان أنه لأ تجوز المقارنة با ين اترات الصسيحة ااب على وجه بر فقيل ده 
خان بعش E E‏ 
معنى : لإيوم الدين) EAI SN E ES‏ 
إطلاق «اليوم» على الزمن قليلاً أو طويلاً . SAE‏ 1-1 
a A AS N‏ 
المراد بأيام لله - نعمه وثوابه للفطيفين ووقائعه في العاصين' PV... E AE E‏ 
معنی: «الدین 4 E ESO e e SE ee‏ 
المراد ب: يوم الین > 
إطلاق : #الدين) على الملة والشريعة اوعلى الحكم والقضاء الشرعي» وعلى العادة ' 
والشأن والحال والخُلّق وعلن الطاعة وعلى القهر ET‏ 
المراد ب:.#الدين) بفتح الدال errs SRSA ERDEN RA EES‏ 
“مش نالك ين ادن ET SS e TNE‏ 
O o a‏ 
الآملاك الدنيوية فلوكها وما ملكوا ملكا له ê il oe‏ 
الإشارة إلى أن كثيراً من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعة اله a EOE‏ 
حكم الله وقضاؤه بزوال هذه الأملاك» ورجوع الملك له وحده يوم القيامة Y4V- E‏ 


يوم الدين هواليوم الحقيقي TN EET‏ 


الدار الآخرة هي الدار الحقة RNN EER NASSAR‏ 
تفسير قوله تعالى : #إباك نعبد وإياك نستعين# NERS Sees Doe a‏ 
إعراب : #إياك4 E E O PET PTT‏ 
الحكمة من تقديم «#إياك4 على الفعل في الموضعين E TT‏ 
إثبات العبادة والاستعانة لله وحده NE TT‏ 
الحكمة من تكرير الضمير إياك4 VOTO RENSSELAER‏ 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين) والغرض من 

ذلك OER ASLO SCE ERDE‏ 
معنى : #نعبد4 SV ON Tee SSA E SR aS‏ 
معنى : #إياك نعبد4 PUTO DS ESS ES‏ 
العبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة» وتطلق ويراد بها نفس العبادات TE‏ 
کل ما أمر الله به وکل ما تعبد له به فهو عبادة واجباً أو مندوباً أو مباحاً YO-YO a‏ 
لابد لصحة العبادة من توفر شرطين» الإخلاص لله والمتابعة لشرع الله YOANN...‏ 
العبودية وصف الله بها أكمل خلقه رسله وأنبیاءء كما وصف بها ملائکته وعباده 

المؤمنين ۰ NE ENS EAE Roe a SES RAA PEVSNER A‏ 
البشارة المطلقة لعباد الله O O TT OTT TE‏ 1 
لا سلطان للشیطان على عباد الله AN NSE SARS ESSE‏ 
الأمن المطلق لعباد الله u O TTT‏ 
إحسان العبودية أعلى مراتب الدين i E E EDT‏ 
معنى : #وإياك نستعين# e ah O TTT‏ 
الحكمة من ذكر الاستعانة بعد العبادة o O E‏ 
العبادة والاستعانة متلازمان Ie Sass TSS Sea SiR‏ 
بالعبادة والاستعانة يتحقق الإيمان والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة AE‏ 1-۳ 


كثيراً ما يقرن الله جل وعلا بين العبادة والاستعانة E E‏ 


VA- ۹: EOE TEE O E تفسير : #اهدنا الصراط‎ 


إعراب: «اهدنا الصراط المستقيم) ASA TEE‏ 
انقسام الهدابة إلى قسمين هداية البيان والدلالة والإرشاد وهدایة التوفيق و لإنهام ۰ 
والقبول YA. E PTT TE E SRS‏ 
الهداية الحقة هي هداية التوفيق N O ٠ i‏ 
بعض الآيات اني تجمع الهداپتين» ومنه: : (اهدنا الصراط المستقيم). VY - Ve‏ 
تفسیر قوله : rss. eS TE Dh SE‏ 
القراءات في «الصراط» ومعناه V-VY na As PEE . ٠...‏ ۰ 
معنی: : (المستقيم) EE u e RS‏ ا 0 
الصراط المشتقيم هو الطريق المعتدل وهو الطريق الذي عليه ر والذي يؤدي إليه 
تبارك وتعالی NE We O O e‏ 
نی کون الطرین سر اطا Vt... E OR E A‏ 
تضمن الصراط المستقيم لامور خمة COVE VE POT E as‏ 
المراد بالصراط المستقيم . ..' VAY, a a e TEY‏ 
للهداية مرتبة أخرى هي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القبامة إلى ر ال Y- Ve IONE‏ 
٠‏ المعنى العام لقوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم) : WAW... eR‏ 
حاجة العبد في كل لحظة وفي كل جال وفي كل عمل إلى الهداية. ٠ ٠۰۲.۰ ۰.۰ ٠...‏ ۲۷۷ 
الرد على ما قال ما الحاجة إلى سؤال الهداية وقد هداهم الله SNA ee‏ -۷4 
تفسیر قوله : إصراط الذين أنعمت عليهم YATA: ASE e‏ ) 
a a‏ الإفراد.... sca‏ 
معنی قول : (انعمت علیهم) a OE‏ 
اة - والإنعام. TAYA... a aes eT‏ 
بيان الب علب YATA. e : a:‏ 
الج WT SOLS SESS e‏ 
معنى الصديقين ومن يدخل فيم A AR ASN‏ 
۰ 


YAS-TA...... ES SARS E e معنى الشهداء ومن يدخل فيهم‎ 


لا تجوز الشهادة لأحد بعينه آنه شهيد إلا من شهد له الرسول بلا ANAS ae ea‏ 
تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين)» n TTT AAR‏ 
إعراب : #غير# وبيان المعنى الذي تدل عليه والقراءات فيها ANTAL GÎ‏ 
ملازمة ١غير»‏ للإفراد والتذكير والإضافة وعدم التعريف TAV Se a aa RAs‏ 
الغرض من وصف صراط المنعم عليهم بقوله : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 

لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم ARENAS aS‏ 
معنى الفضب AN eri TRS SEARS Sg NAA‏ 
الغضب صفة من صفات الله ANSE A OEE TTT‏ 
المراد بالمغضوب عليهم ٠‏ وبيان أن في مقدمتهم اليهود COENEN SSS VDE‏ 
بيان لماذا وصف اليهود بالغضب OIA TESS COE Ee OS‏ 
تفسير قوله تعلى : #ولا الضالين# OCDE LEDERER‏ 
إعراب ومعنى : «لا» في قوله: #ولا الضالين)» A EA Soe ESS‏ 
قول ابن كثير يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما TONS‏ 
معنی الضالين) MLSS SA TELS ERR SERR‏ 
ما يطلق عليه الضلال NON Sal OSE‏ 
المراد بالضالين E E TTT‏ 
كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون OSO SAVERS‏ 
كل من سك مسلك إحدى الطائفتين فهو منهم No-one ES REN‏ 
تشبه كثير من هذه الأمة باليهود والنصارى AVEDA DESE Ss‏ 
الغضب نتيجة فساد القصد والضلال نتيجة فساد العلم RS EEE RSE‏ 
المبحث الثامن: ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الفوائد والأحكام 7 ET‏ 
مشروعية الابتداء في البسملة في الكتب والرسائل وغيرها O OTE‏ 
مشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن عدا براءة OAT Sea‏ 


حمد الله تعالی لنفسه وثناژه وتمجیدہ لها وأمره عباده أن يحمدوه ig ah‏ 


أن الوضف الكامل بأوصاف الكمال مستحق لله E n‏ 


الرد على الجبرية من إثبات الحمد لله ٠.‏ ...ااا i ET EE‏ 
أن الحمد لا:ينبغي أن یکون إلا لمن هو آهل له . e TE E E‏ : 
في قول العبد: #الحمد ¢ ا بالکمال بالنضل و واقرار امن | | 
المبد على تفه بضعفه وفقره e ET eens EES Se‏ 

إثابت توحيد الأسماء والصنفاك ee SE E 3 E as‏ 
ات و E O ORS‏ 
اا ا Feito. ND E RTE‏ 
إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة من قول : رب العالمین ۳٠ ٠۰۰‏ =۷ ۳۷ 
إثبات أنه تعالى الأول بلا بداية من قوله EN E SoS OS‏ 
أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو اسم verve: : EET OT‏ ) 
في قوله تعالی : : رب العالمين) الإشارة إلى تساوي الخلق في الربويية العامة مما يدل . 
على أن البشر كلهم إخوة لا فضل لأحد على a AS ea a‏ 
الرد على من قال بقدم العالم . a E LR TS ٠...‏ 
في ات رحمة ان تال لر على الجبرة في قولهم إن ف عاقب الد على با لا قدرة." 
له عليه NT SEAL A VAR NES O‏ 
إلبات يوم القيامة والرذ على من أنكر البعث: TT e E‏ 
2 ظهور أن الملك الحقبقي لله عز وجل i aad a‏ 
إثبات محاسبة الله للخلائق ومجازاتهم بأعمالهم بالعدل RS e eS‏ 
إثبات كتابة الأعمال وندوينها وإحصائها . es IIE O O‏ 


الحث على الاستمداد ليوم الذين بالإيمان والممل الصالح والفحلير ‏ من الكفر والمعاصي . AY,‏ 
E‏ لرن الرحيم على [مالك درم 


GD اللاب‎ 


mw‏ - سال ل س 
Eee SE FL E O o‏ 


الرد على المنكرين وجود الله من الملاحدة وغيرهم من قوله #إياك) ETS‏ 
في قوله #إياك بعد الآيات السابقة انتقال من الغيبة إلى الخطاب E BE‏ 
دليل قوله تعلى: «إياك نعبد» على إثبات نوع من أنواع العبودية وهي العبودية 
الخاصة {SPV eS aS SEDE‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب إياك نعبد4 علماً وعملاً VES‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله أن لأهله مقام لإياك نعبد) وهم آهل هذه العبودية الخاصة في 

أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعاً فهم في ذلك أربعة أصناف e ah E TI‏ 
وجوب إخلاص العبادة لله تعالى والاستعانة به وحده A AE OE NOT,‏ 
عبادة الله هي أساس دعوة الرسل IETS ECE ES‏ 
جمع القرآن بين العبادة والاستعانة a NETE‏ 
حالات الإنسان بين العبادة والاستعانة TEESE TK See SS ob‏ 
دلالة قوله : #إياك نعبد) على أن العبد لا ينفك عن العبوديةء والرد على الصوفية . ۰ ٠۲٠-۳۲۰‏ 
حاجة جميع الخلق إلى عون الله لقوله: لإباك نستعين# Y1 EET‏ 
تقدیم حق الله نعالى على حق عبده في قوله : (إياك نعبد وإياك نستعین4 SES‏ 
يؤخذ من ذكر : #إياك نستعين#» بعد قوله : اياك نعبد دفع إعجاب المرء بعبادته لربه ٠۲۲۰.‏ 
دل قوله تعالى : #وإياك نستعين€ على إثبات القدر والرد على القدرية i TT‏ 


في قوله : #نعبد» و#نستعین» دلالة على آن العبد فاعل حقيقة» والرد على الجبرية ٠۲۳۰...‏ 
في فوله: [الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعین )+ ومن م سؤال الهداية بعد ذلك مشروعية تقديم السائل بين يدي سؤاله ما 


يكون سبباً لاإجابة من الثناء على المسؤول ونحو ذلك Erle TSS‏ 
مشر وعيهة دعاء الله والتضرع إلبه وسؤاله الهداية TI : ED EEE A E SDSS‏ 


في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم) الرد على القدرية المجوسية القائلين بأن 

العبد يخلق فعل نفسه OEE IMSS‏ 
آن الهدى الحقيقي الصحيح ما جاء عن الله O EE‏ 
مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلين وفضل الحماعة من قوله: «اهدنا الصراط المستقم 4# hE‏ 


GD 


EELS EH RIBHHBLE 1DREHESTOAREEEEE TIN HHH ET HHUA RHALREBARARERSEGESSEEEEHE 


) SE EE eo i E 
E E 
الان باتفا واماة الم مى ق -الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ا‎ 
. YA- N TOI EAE ٠.٠... مالك يوم الدين©‎ ۰ 
Ri E EEE ا ا‎ 
۳۳۰2 أن الهداية للطريق المستقيم هي أعظم نعمةء. وهي اة اعطق‎ 


الاستعطاف في قوله: rr14. E‏ 5 


E O a E اريه بان المت لم‎ 


اترغيب في سلوك الطريق المستقيم يان الرفقة فيه وسالكيه e 0 . ٠.‏ 
أن طريتق الحق واحد بخلاف طرق الباطل فهي متعددة متشعبة rr E a‏ 
الصراط تارة يضاف لسالكيه وتارة يضاف إلى الله الذي نصبه وشرعه 3 r. E‏ ) 
وجوب الاعتراف بالنعمة لموليها وسسديها E ask OE SEET‏ 
الدلالة على أن الله فاعل مختار ٠ ET EEA OAL‏ 
استدلال الشنقبطي بقوله: (اهدنا الضراط المستقيم ضراط لذبن أنعمت ت عليهم على¡ 
صحة إمامة أبي بكر رضي ال عه e O ee E RSs ٠‏ ا 
إثبات كمال الصراط المستقيم  ro RA‏ 
ينبغي للعبد.آن يسال اله أ eT e‏ 
ات ف ا و E E E‏ 
ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأقومها Ye: E E‏ 
من أخص صفات اليهود الغضب ومن أخص صفات النصارى الضلال E‏ 1 
من سلك مسلك إحدى الطائفتين شمله وصف تلك الطاتفة rv It. TT‏ 
إنقسام الناس بحسب معرفة الحق إلى ثلاثة ة أقسام 2 eV... EDETE a‏ 
انفراد الله بالإنعام» 'والإشارة إلى أن الغضب لا يختص به تعالى وحده rrr. e‏ 


تعليم حسن الأدب مع الله سام الخير والنعم إليه وإسناد الغضب لما لم يسم فاعله 
والضلال لمن قام به YrA- rv. AE E OSA EE oe‏ 


بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان TTA TTAS TSS GSR‏ 
الترغيب بسلوك طريق المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب من سلوك طريق المغضوب 


عليهم والضالين TE E O og‏ 
دلت سورة الفاتحة في أحد عشر موضعاً منها على إثبات النبوات U i‏ 
إثبات صفة الكلام والتكليم لله عز وجل a E E NE EPR‏ 
دلت السورة على سعة علم الله تعالى LE al‏ 
اشتمل قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم# إلى آخر السورة على الرد على جميع 
طوائف الضلال a a TY‏ 
تضمنت السورة شفاء القلوب › والأبدان a i i E‏ 
الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة وفيه مبحثان e E‏ 
الميحث الأول : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة OEE aa‏ 
أولاً: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد POORER‏ 
ثانياً: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم E O TT‏ 
أسباب الخلاف في هذه المسألة ONO SLSR SESSA Soe‏ 
إجمال الأقوال» فيها أقوال ثلاثة COO SESE SDE Eo‏ 
القول الأول والقائلون به OPORTO A S‏ 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ووجه الاستدلال منها FVo-o‏ 
القول الثاني والقائلون به CAS VE SiS SELES ELAS ES IM BASSES‏ 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني OETA E SS SR‏ 
القول الثالث والقائلون به e EEE‏ 
الأدلة التي استدل به أصحاب القول الثالك a ET‏ 
الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه عنها E‏ 
الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الأول وإجابتهم عنها. fVE i.‏ 
الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثاني وإجابتهم عنها DC‏ 


الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثالث وإجابتهم عنها E‏ 


HEEE EEE NEESER ERSREEETEEOSSADEEDDBEOERORRERESSSS 


الترجيح بين الأقوال .. CO O eA n‏ 
فائدة في بيان المشروع من السكلات في الصلاة.ومكاتها . . . ...۰۰ ...۰ ٤۲۲‏ -۲۸) 
ما يشرع قوله في السكتات» و ی الإمام لأجل قراءة المأموم IEA. E‏ 
المبخت الذاني :رفي اتل د E RTE‏ 
rot. et O TT ET.‏ 
أ ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة F-tFo: e ESE ٠...‏ 
ج حکم قرأءة الغاتجة على الإربض AV... a i E‏ 
د حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة LNA. OSE EES‏ 
اھ حکم قراءة ما زاد علنى الفاتحة في الصلاة FEN. EE EA‏ 
a‏ ا E ole a a e‏ 


